الاغلا/وحمرة اا 


دراسَة قى الد ورالتغوى لبدعاء 


د كور 
عبد المتاح عند النى 
كلية الذذاب 5 سم الاعازم 


7 تيه 
( ع 
متب المض؟ لتر 


٠‏ لأصوابيها حمسي بكر وأولارر 
يسشايع عدرل بسنا | لعا إعرة 





الإعلا | جره ا مصرزبن 


دواسنةه ئيْالد ورالتموى للدعلام 


د حصور 


جامعة الزقازيق 





ملشزم لنت ؤوالطبع 
ما دم امم 
1 لاصئايبيا حس كير وأولاده 
مستا برع عد لى ياش ا يا لمث احمرة 





"كسم الأنجن شن الجيظل 
يع شيا 
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أصداآء 


إل زوجتى وادى مئة الله أهدى هاذا 


الجوبد العلمى عبة ووقاء وعرقان باجميل 


فو وده 

على الرفم من كثرة اللكتابات التىظررت خلال المقبتين أو الثلاث 
حقب الماضية فى موضوع الملاقة بين الإعلام والتنمية؛ وإجماع البا<ثين 
والكتاب بل والسءو لين فى العديد منالجتمعات النامية على الدور المندظر 
والخطير الذى يمكن أن تلعبه أجبزة الإعلام فى مجال التنمية والتغيير 
الاجتماعى المنشمود فى هذه المجتمعات » إلا أن المتتيع للآراء والمناقثنات 
النى دارت <ول هذا الموضوع يلاحظ أن السمة المميزة لاجانب 
الاكير منبا هى غابة الطابع التخيلى أو النظرى الذى يفتقر [ل الشاهدات 
الوافعية » والميل إلى الذاتية والاحكام الانطباعية فى عرض ومناقشة 
جوانب الموضو ع » وحتى تلك الكتابات التى جاءت من مصادر ثيه » 
فإنها استندت ‏ ف الغالب - على مؤشرات سطحية وساذجة إلى <د 
كبير مثلمعدلات التوزيع؛ والحيازة أو التعرض لأجبزة الإعلام..الم. 

وهكذا يحد أنه بعد مور مايرب من نصف ترن تقريبا على 
حصول العديد من الجتمعات النامية على امتقلالها ‏ وحديثها الاستفيض 
إلى حد المال عن التنمية واقتناع المفسكرين والمسدولين بها بدور أجهزة 
الإعلام: أنه لم تتحق التنمية أو التغيير المنشود؛ بل وعملت أجمزة الإعلام 
فى بعض الأحيان فى الاتمجاه غير الارغوب ء وكان ذلك باعئأ اعاودة 
التفكير فى صحث علاقة أجبزة الإعلام بالجتمع وتقوم حقيقة دورها 
فى ال التغنير بصورة أكثر انضباطا وعلمية و بعيداً عنالتخيلات النظرية 
أو الانطباعات الذاتية, وانطلاقا من ذلك ونتيجة له تأ ىالدراسة الراهنة 
التى تستبدف تقوم أداء أجرن ة الإعلام المصر ية فى مجال التنمية قياسا 
هلى إحدى القَضايا اجتمعية المرتيطة بمستقبل التنمية فى الجتمع المصرى » 
وهى قضية هجرة العبالة المصرية للخارج . 


د الى عمس 


فقد حدث أن شبد الجتمع المصرى منذ مطلع السبعينات تزايدا 
ماحوظأ فى مءدلاات هجرة المصريين بفماتهم الاجتماعية والمنية التلفة 
وتو ل المواطن المصرى من الصورة المثالية للالتصاق بالوطن والعزوف 
عن الطجرة <تى فى حدرد وادى النيل إلى صورة الفلا ح المصرى ومعه 
حاجياته التى بانت معروفة فى معذارات الدول العربية » وأصبحت مصر 
تقدم العدد الآ كير من الهاجرين للعمل فى الوطن العرنى , ويدعم ذاك 
بيانات الجباز ار كز ى للتعيئة العامة والإحصاء وبيانات التقرير 
الاستراتيجى العربى الذى ير كد على أن مصر جاءت فى مقدمة الدول 
المصدرة للعالة بفسبة ( كذ ' ) هن [جمالى العبالة المصدرة إلى الجتمعات 
النقطية . 


وساعدت التغيرات والتدوللات السياس.ة والاقتصادية والاجماعية 
الى مر بها امجتمع المصرى منذ عام 0+؟؛ إلى ارتفاع معدلات اطجرة 
وبالذات هجرة العالة الفلاحية » بدنى آخر » أن حصاد هزعة بو 
و تطبيق سراسة الياب المفتو ح والاختناقات الاقتصادية والاجتماعية الى 
مر م الجتمع» أدى إلى جءل مصر كتمأ مصدراً للَوى ألعىاأية غؤقالوفت 
األذى تزايد فيه الطاب على إك ألهَوى العامة من قبل أل#:ممات الدربمة 
النفعطية الى كانت تسعى إلىتنفيذ برا لتنمية والتحد يث بعدطفرة ار تفاع 
عاد الإترول عقب ححرب عام ٠١07+‏ » ولجأت تلك الدول إلى تخطية 
عزها فى الامكانات البشر به اللازمة لعمليات التزمية والتحد مك بأمتير أد 
الحا هن الخادرج ودفع مسسدواى الأجور مقارنة بالاجور ف اجتمع 
الأصلى للعالة المستوردة . 

وقد لفقت ظاهرة هجرة الملصريين إلى هذه اللأقطار بأعداد كنيرة » 


أنظار العديد من الباحثين وجاء الإسوام الأسامى من جانب المتخصصين 


.ممت -ة 9 00609 


أن ا 


فى ال الاقت:صاد حويرثك سدعت الدراسات العديدة الى ظررت ف هونا 
الجال إلى حدث أبعاد هذه الظاهرة وتائيرها على الدخل القَوى؛ وأوضاع 
دوق العمل , والانتاجية ( ومعدلاات الاستبلاك والادخار 1 اخ 
فى حين ظلت الابعاد الاجتماعية والمءرفية هذه الظاهرة لايحظ بالقدر 
الكاق من الاهتام معدا حظى الجانب الاقتصا دى . فليوس لدينا أ نأت 
واقعية ومهوةوق م مثله حول أ هجرة العالة المصرية للخارج على 
الراك الاجتماعى و أوضا ع العمالة والتغير فى بناء القوة والنهوذ بالمناطاق 
الريفية » وكذا القم الاجتماعية والعلاقات الأسرية إلى غيرها من 
الجوانب التى تجمع كافة الآراء والامافات أتوحدت خيرات أساسية بها 
قَ أعقاب تطييق سياسة الانفنا م 3 وفتح لباب على موهرعية أمام هجرة 
ال مر بين الخار ج ٠.‏ 

وأيا كان الأمر ؛ فإن الدراسة الراهنة تلكنسب أهمية خاصة من 


متطلقات أهر | : 


أولا : إنها تتصل بقعنية جتمعية جمع كافة الآراء والاصجاهات أنها 
هرت وما زالت - أعماق المجتمع المصرىوغيرت فى هيا كله الاقتصادية 
والاجتماعية منذ متتصف السسعينات . 
ثانيا : أن القضية ما زالت موضع الحوار والمنافعة وتنقسم بشأما 
الآر أء ببن مو يد لفتح بأب اطجرة على مهرعيه وبلا قيود أو مءوقات 
كدق يقرره الاستور وتو يده الشراع السهاوبة» ومءارض حذر منمخية 
الآثار السلبية المترئية على هذه الطجرة علىمستةبلمسيرة التنمية فى الجتمع» 
أو مطالب بالتنظم والملاحظ هو غلية الانطباعية على هذا الرأى أوذاك 
والافتقار إلى الأسانيد الميدانية والمشاهدات الواقعية . 
ثالثاً : أن الظاهرة رغم السكتابات الانطباعية والإحاءات الصحفية 


حو 8 اح 


الى تحدثت عن أمخفاض تيار الحجرة وعودة إجيارية للعالة المعمرية من 
الخارج أبتداء من عام ه48 نتيجة لالخفاض أسعار اانفط وتقايص 
مشروعات التنمية بالدول المستقيلة لللة ؛ واتجاه هذه الدول إلى التخلص 
م.م العالة الأجندية جاء فإنها ما زالت تتزايد , حيث تشير أحدث 
الإحصائيات المنشورة أن [جمالى عد الدال المدمربين الذين تم التعاقد 
معوم للعمل بالخارج علال عام م١‏ بلغ ) ) عامل من بينيم 
( 0م ) عامل م التصريح هم بالعمل بالخارج لآول مرة بنسبة 
140" ) من حجم التعاقدات خلال هذا العام . 


رابع : أن الهجرة لأعمل خارج مصرء ظاهرة مر كية . مست دوائر 
متتالية الانسا ع مزالمجتمع المصرى بدرجات متفهاوتة فى بؤرة الظاهرة. 
بد المصريين الذين هاجروا للعمل خارج الوطن وى الدائرة التالية يجحد. 
من رافقوثم من زوبهم فى بلدان العمل » أما الدائرة الثاائة فتضم زويهم 
الذين بدوا مس . وفى دائرة رابعة ؛ تظور آثار ولو خاءتة للوجرة على 
أصدقاء ومعارف المباجرين . كا أن هناك آثاراً جتمعية عامة للبجرة 
مست كل المصريين وإن لم يكن لها علاقه مباشرة أو غير مباشرة 
بالمهاجرين عن طر«ق أوضا جتمعية ساهمت الحجرة فى تياورها مثل 
نقص العالة » أو التضخم » وارتفاع الاسعار , وبهذه الصورة » و بعيداً 
عن مدى واقعية الأرقام حول حجم المباجرين أو العائدين. فإننا تبجد أن 
ظاهرة ا مجسرة قد هست بصورة هباثرة ما يقرب من ثأث سكان. 
المجتمع الأصرى . 

خامساً : أن الرؤية الرسمية للدولة تجاه هذه القضية تبدو غامضة وغير 


حأسمة وبالتالى» فإنم! تعد مناسبة طيبة للتعرف على موقف أجهزة الإعلام 


ولا تمارس الاعة الحاكة إزائها فرض وجرة نظر معينة يمءى أخنء أن 
هامش الهركة والحرية «تاح نسييا أمام أجبزةالإعلام لكى تلعب دورها 
التنمو ى المنتظر إزاء هذه القضية . فاذا فعات هذه الاجبزة ؟ وما هو 
حقيقة موقفبا إزاء هذه القضية ؟ وإلى أى حد أسهمت فى معالجة آثارها 
السلبية على الفرد والمجتمع ؟ 

لكل هذه المر رات والتساؤلات يأ هذا العمل متضمنا تمانية. 
فصول مرتية ومقسقة» حيث تعرض الفصل الآول لحجم ظاهرة هجرة 
الما المصرية وخصائسبا . وجاء القصل الثانى» ليناقش الدوافع 
والأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة . وتناول الفصلالثالث وقع هجرة 
العمالة على المجتممع فى المجالات الختلفة , وخصص الفصل الرابع اناقشة 
دور أجبسزة الإعلام فى ظاهرة الحجرة » ولطرح التصور النظرى 
للدراسة . أما فصل الخامسء نقد تناول منهج البحث وأدواته؛ وجتمع. 
البحث. وإجراءات صحب العينة و ديد مغردات الدراسة . وءعرض 
الفصلى السادس » لنتا نج تطيل مضمون الصحف وموتفها إزاء قضية 
المجرة »ا عرض الفصل السابع لنتائج الدراسة الميدانية للجمرور . 
وف الفصل الثاءن من الدراسة جرى عرض حصاد النئائج والتوصيات . 

ونامل أرى نكون قد وذقنا فى تقديم عمل مفيد للسكتبة العربية. 
ولاياحثين والطلبة والمعنيين بشون الإعلام وعلى الله قصد السبيل . 

الاؤلف 
عبد الفتاح عبد الذى 


عابدين فى 1144/1/١‏ 


القصزالا ول 
هجر هُ العما له المصر 4 


القصل الاول 
هدرة العمالة المصرية ( الحجم والخصائص ) 
أ ولا 5 حجم ظاهرة هجرة العمالة : 
لللسسشئسشمشمشت 


تفرض الدراسة العلمية الظواهر الإجتماعية الختلفة على الباحث أن 
د أول خطوات بحئه بملاحظة الظاهرة موضع البحث ؛ وخاولة 
تحديدها والوقوف ءلى أبعادها وما تسم به من خخصوصية خاصة . ذلك 
أنعدم توافر بيانات تحددة لدى الباحث» أوممر فة دقيقة بطبيعة الظاهرة 
ونطاقبا وف بوقعه فى إيثارالتخمينات والتأويلات والانطباعات الذانية 
النى تمخر ج بالبحث عن المو ضوعية » وتقال النباية من قيمته العلمية . 

دلى أن أول ما يواجبه الباحث فى ظاهرة هجرة العمالة المصرية 
لاخار ج هو ندرة قاعدة الببانات اللتوافرة حول هذه الظاهرة » فليس 
لدينا بيانأت كافية وموثوق بها حول العدد الحقيق للعاملين المصريين 
بالخارج » أو خصائص هؤلاء المواجرين أو حجم الطجرة العائدة من 
الدول المر بية ٠»‏ والمتوفر من بيانات حول هذه الجوانب عبارة عن 
تقديرات [:طباعية أو تصورية من جبة ؛ وتفتقر إلى الآدلة الإحصائية 
القاطءة من جبة أخضرى ٠‏ 

وبدو أن ثمة صعوبات أساسية تواجه أية محاولة مءرفةالعمدد 
الحقيق للسباجرين هن مصمرء فلانتوافر بيانات عن للعهد الفعلى لللواجرين 
فى -لفظة زمنية معءئة » وما يمكن أن توفار يدور <ول عدد العابرين 
لاحدودء أو عدد تصاريح العمل فى الخارج فى فتره زمشة معينة10». 


نه 





)١(‏ نادر فرجائى الههرة الى النفط » مركز دراسات الوحدة 
العربية ؛ بيروت *؛ ديسمبر 19141 ص 61 ٠‏ 


7 بيب :0 


16 لم 


بيد أننا لافستطيع الإعتهاد على هذه البيانات فى استخلاص الحجم الحقيق. 
للدصريين العاملين بالخار ج إذ كنثيراً ما :-كون الأسياب التى تعطى عند 
مغادرة البلاد غير واقعية أو عختلفةعن الحدف اقيق المغادر , فقد يعطى. 
المغادر سببا السفر فى العلاج أو السياحة بينها بكو ن مقصده الحقيق هو 
العمل , كذ لك لانستطيع الإعتماد على بيانات تصار يم العه_ل الأفتوة 
ففتر 6 زمنية معينة » حيث لم إشترط الخصول على تصر يم للعمل ف الخار جَ 
من فئات غابة فى الأاهمرة بين المواجرين للعمل حتى ونّت قريب مثل فئات. 
الحرفيين والعاملين لدى الافراد أو لحسابهم الخاص والعاملين بالطيئات 
العربية والدولية فضلا عن تنانى ظاهرة الطجرة غير الشرعية . و بالذات. 


المتجبة إلى العراق والاردة واأى لانشترط تصاريح دخظول [ليها , 


ومن ناحية أخرى » فإنه نظراً لآن الطجر ة لأعمسل بالخار ج هى فى. 
الاسام هجرة مؤقنه » وتتميز بمعدل دوران متسارع , وفى إطار عدم 
توافر بيانات حول متوسط الإقامة فى الخارج لدى المباجرين لندرة 
الدراسات الميدانيه فىهذا اللجال؛ ذا نه يصعب تلبع وقياس حجم التدفات. 


السنوية للبجرة الخارجية فى نقطة زمنية معينة . 


وأيا كانت الصعو باتالتى :واجهعاولات الباحثين للتوصل إلى الحبر. 
الحقيق الهس يبان العاماين بالخارج » ومع تناتض التقدير ات الرمهية 
وغيد الرسمية فى هذا المجال » فإن ثمة [جاع على أن معدل هجرة الممالة 
المصر ية إلى الخارج » قد ارتفع بشدة فى أعقاب حرب أ كتوير مبوو, . 
إستجا بة لزيادة الطلب من جانب الدول العريية المصدرة لانفطع ل أثرالزيادة 


المفاجئة فى إبرادات هذه الدولى(0"» . 





)00( جلال أمدن والدزابيث عونى © هجرة اللعمالة المسرية »؛ مركز] 
السحوث للتئمية االدوزية تكردر دحدثى رقم ١.‏ دآ دثاير كل ؟ ١‏ ص ١‏ 8 


مت /ؤ - 


واضم عدم وار بيانات قأطعة دعم هلا الرأى 2( إلا أن 2 تود 
عبد الفضيل » أشار إلى ضَآالة حجم اطجرة من مصير قبل "ناوا وأوضح 
أن عدد ا مصريين اأعا ماين ف الخادرج عام 53-84 ١‏ تجاوز ) م.ث..٠١|‏ ( 


شخوص يعمل معظموم فق الدو ل العر بم كدر سين و موئيين 933 8 


ومع أنالجواز المر كزى للتعيءه العامة والاحصاء قد بدأ منذ عأم ١١".‏ 
يصدر تقارير حول حركة السكان عبر الحدود ؛ تتضمن أعداد الصريين 
المسافرين من مصير فى كل عام سداء بثرض الجرة الدائمة أو الثوقتة : 
إلاأنها لاتتضمن أية بيانات عن رصيدالمصر بين بالخار ج بإستئناء عام *#/ار؟١‏ 
حيلم <_دد تقر بر الجراز عدد المصر يبن العاماين فى اليلاد العربية 
...وم )9 . وهو التقدير الذى يقباين مع :دير « بير كس و ستكاير 
وسو كنات » عن عدد المصريين بالخارج فى نفس عام موبة؟ » والذى 
يصل بعدد المصريين المت واجدين بالخارج إلى ( ١1٠٠٠٠١‏ ) شخص0") 1 
ويبدو بوصوح أن التناقض ف التقدير ين يعود فى الآساس إلى أن تقدير 
الجباز لمر كزى لاتعيئة العامة والاحصاء يعنى بعدد المصريين العاماين فى 
الدول الع بية , بينما .تحدث تقدير بير كس وستكلير وسو كنات عن عدد 
المصر يين العاملين وغير العاماين بالخارج . 


إن التهدير أإذى بقدم4ه الجباز الى كر ىَ للتعيئة العامة و الا حصاء عن 





)١(‏ مبحمود عبد الفضيل * النفط والوحدة العربية ؛ مركز دراسسات 
الوحدة العربية » بيروت © ١151/1‏ ص 5١‏ . 
() الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء » حركة السكان عبر 
اأحدود ©» ”7/ا95١‏ 
(0) انظر فى ذلك : 
جومعطظم عناوط3آ «ومتامزوط مم لتتقطع<آ1 نط1 رعنتعطاه © عارزظ 
0م نه 22 أتحتات14 ممتنمجعللة : (5ل0) ,”1 بتنتاعة81 © /ى3 ,كلعقطعنظ ص1 
. 118 .2 ,1983 رووع:17 عللث ,لأمزعص مد عع د11 عنصطمآ 101ناتناعامعم 
/ اد هجرة المصردين ( 


سا0 


0 


عدد المصريين العاملين فى الدول الع بية عام #.؛ قد قام على أساس 
تصنيوف المصريين المعارين إلى الدول العربية إلى المعارين من الممكومة 
والقطاع العام » البءثات الدبلوماسية , الحاصلين على تصاريم بالعمل أو 
تصاريح الآمن ؛ المسافرين للبحث عر عمل ٠»‏ والمسافرين لأغراض 
أخغرى (مثل السياة أو الحج) وطبيعى أن يتوقف واقعية التقدير الإجمالى 
أمدد المصريين العاملين بالدول العربية على مسدى صىة فمّة المسافرين 
لآغرا ضأخرى. حيث كيرا مالا يعلن المسافر عننية العمل فى الخارج 
وهو الآمر الذى دعا بعثة منظمة العمل الدولية إلى اقتراح إضافة نسبة 
(0.!' ) من عسدد المسافرين لأغراض أخوى إلى عدد المسافرين الذين 
أعلنوا عن نيتهم للعمل بالخارج وذلك بغرض الوصول بتقدير الجباز 
المركزى للتعبئّة العامة والإحصاء لعام ع7١١‏ إلى تقدير أكثر واقعية هذه 
الإضافة حمل حجم التدفق الإجالى للبحرة أأؤقتة يصل إلى ( +140 ١؟)‏ 
شخصا فى عام #ببوز أى ماشرت يق أردة امال عددمم فى عام 
4 


وبعد عام ع١‏ تذافرت جموعة من الدواعل الخارجية والداخلية: 
أدت إلى اتساع نطاق تيار هجرة العبالة المصرية للخارج » فى أعةاب 
انقباء حرب أحك:و بر وأزمة النفط ؛ زادت العائدات المتدصلةالدول 
العربية النفطية زيادة سريعة » نتيحة لازيادة السريعة والمتتالية فى أسعار 
البترول » فقد ارتفعت هذه الآسعار خلال خمس سنوات #'كثر مناثتى 
عشر مثلا يلول عام وباو هذه الزيادة اللكبيرة فى دخول الدول المزرية 
النقطية » أوجدت حالة من التباين الشديد فى درجة اليسر الإقتصادى 


. ١ جلال أمين واليزابيث عونى » مرجع سابق ص‎ )١( 


#ئ 1111111000 


قا بعد 


داخل المنطقة العربية مما أدى إلى قيام تيار هجرة كبيرة إلى متابع النفط 
فى نف سالوقت [جبتالدولة فىمدمر ‏ لاسباب سوف نتناولها ذما بعد 
إل شيع المجرة الخارسة الأفر ادال إطاان اقوس ات اللدينة وتداننة 
الانفتاح الذى أعلنت عنها الحسكومة فى تلك الفترة . 


وخ ذلك وعلى الرغم من الإعتقاد بانساع نطاق تيأر هجرة العيالة 
للخار ج بيعل عام عاو ١‏ إلا إننا لايمد بيانات تدعم لنا هذا الاإعتقاد . 
فقداوقف الجباز المر كزى للتعيعة لأدامة والاحصاء من إصدار التقارير 
السنوية ال إعتاد إصدارها منذ عام 8 عن حركة السكان عب رالحدود 
واقتصرت تقاريره على المفجرة الدائمة المهس بين من واقع البيانات 
الواردة من مص لدة وثائق السفر والطجرة والجنسية ونذأرة الداخالية 
والى شير إلى تناقص أعداد المصريين المواجرين هجرة دائمة بعد عام 
معنا ر بالمقارنة من قيل0"؟2 . 


وتشير بيانات تعداد السكان لعس-ام >باو؟ » إلى أن عدد السكان 
المصر بين بالخارج ل.لة التعداد بلغ (. 7 )١1‏ نسمة0 © وهو مايعادل 
(ار" |')من السكان المصر يين فى ذلك العام . وواضح أن هذا التقدير 
عيطه كثيرا من الغموض فبو تقدير مطلق لايسمح لنا بأن نعرف 
معدلات التشامطل اأسانْدة ين السكان ف الخارج ٠.‏ ومين م م القوة 
العاملة عنبا حيث لم يشر التعداد إلى ذلك . كالم يشر التعداد إلى توريع 


هؤلاء المقيمين بالخارج وفةا لفاتهم الوظيفة أو المبنية أو حتى :وزيعهم 





0 راجع ستلفيلة اصدارات الجهاز المركزرى للتعيئة العامة والاحخصاء 
حول المجرة الدائمة للمصريدن خارج ميصر اتداء دن عام ؟ اذا . 
(؟) 'الجيهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء © التعداد العام 


للسكان © اجمنالى الجمهورية » المجلد الثاتى »© 1517/8 ص م5 . 


:22+ +لسسسس سب بيو 


تنم . + أ لخم 


إل هلم يشر التعداد إلى كيفية التوصل إلى هذا التقدير0© . 


وإذ أء عدم توافربيانات رسمية دقيقة ومنضيطة يمكن الإعتماد عليها 
حول الحجم الحقيق لاعمالة المصرية بالخارح ؛ فليس أمامنا سوى 
[ستءعراض بعض التقديرات التى أو ردهابعض الباحدين والطئات الممزية 
على ماقد يلاحظ عليها من تناقض وإتتللاف وأعتماد على التخمينات 
النظر به التى يعوزها البرهان الواقعى . 


فقد قدرت دراسة ه راج الدين وسو كنات وبير كس وس كليرء 
عدد العمال المنصريين ف الاقطار العربية النفطية فى عام 06و >والى 
جوم ألف عامل أى بنسية ( 4تركم |" ) من [جالى العمال العرب 2 
الوافدين فى هذه الأقطار والبالغ عددم وار ؛ مليون عامل . فى حين 
جد أن تقديرات مشروع الطجرة لمنظمة العمل الدولية» والتى تقوم على 
أساس الييانات الجمعة من الدول ااستةبلة للعمالة المصرية ؛ مع الاخذ فى 
الاعتبار تقديرات اطجر ة السرية [ليبا تصل بأعداد السكان المصمريين 


المواجر بن إلى عر دول عربة عام ع/اة ١‏ إلى (كخه:وهو) مبأجرا «( 





)0( محمد أبراهيم طه السقا » هجرة العمالة المصرية المؤقنة واثارها 
على هيكل العمالة فى جمهورية مصر اللعربية » مجلة دراسات سسكانية ؛ 
العدد 8 »© بناير / مارس 1١56‏ ص .0ه . 

(0) انظر فى ذلك : 
#لاعطهلاً © لعأداء1 كميووز 500 ,ذتتعطاأه عد طناء[دع ه53 انمدو1 
اق 15110015 د يفعلظه طاتماة اسه أقدء 1110816 عط ص سم1اممع قح 
4 ,38 ,1ه ,عأنااتاممز أموهء 73410016 ملك ,.0.0آ ,تامأ قسمتطكج71 ,لدسوعادز 

1984: « 9. 


يي 11 
ها 4م سم 


بلغت أعداد العمال المشتغلين بينهم إلى ( هعهبةع ) مباجرا0") . وهو 
مابءنى أن نسبة العامئين إلى [جمالى عدد المواجرين تصل [ك ( 51 /' ) ٠‏ 

فإذا يجاوزنا أعوام ( هلاة١‏ 115 ) بمد أن دراسة «#ود 
عبدالفضيل » » تقدرعدد المت.ريين العاملين ف الأقطار النفطبة عام ١11/07‏ 
حوالى ..: ألف عامل بنسبة ( 8,9؟ | ) من إجمالى العرب الوافدين 
فى هذه الأفطاروالبالغ عددم>١١ ١,‏ مليون عامل 0©. وفى دراسةأخرى 
لنفس الكاتب بالاشتراك مع ابراهبم سعد الدين ؛ نجد أن عدد العمال 
المصريين فى الأقطار العربية النفطية يصل لدم إلى (ه,٠م/)‏ ألف عامل 
عام ١٠ىود‏ يشكاون نسية ( 406 .!' ) من إجمالى العمال العرب الوافدين 
إلى هذه الأقطار9؟ : فى حين لم تتجاوز تقديرات بنت هانس ١‏ وسمير 
رضوان » اعدد العمال المصريين فى الدرل العربية النفطية عام ١٠م؟٠‏ 
نصف مليون عامل فقط 249‏ وهو أمر يوضح إلى حد تقناقض تقديرات 
الباحثين لاجم العمالة المصرية بالخارج حتى لنفس العام . 

ويمكن أن نلس هذا التناقض بوضوح أكثر ٠‏ إذا ما حاولنا 
مقارنة التقديرات امختلفة لعدد العاملين بالخارج لنفس عأم ١١8١‏ 





: انظر فى ذلك‎ )١( 
بع سررماء1267 لد مامتادمع 111 10221 طتعاسة ,.© ,عتةاعسمتدا ع .ل ,واراظ‎ 
,ولاعطء© ,110 بسماوء1 طوع4 ع ص‎ 1980, 2 4+ 
(؟) محمود عبد الفضيل »© النفط والوحدة العربية » مرجع سابق‎ 
ا‎ 

(م) ابراهيم سعد الدين ومحيود عبد الفضيل »© انتقال العمالة 
العربية » الاساكل » الاثار » السياسات »2 مركز دراسات الوحدة العربية»؛ 
سيروت ©» م95١1‏ ص .لا . 

(:) بنت هانس وسمير رضوان »© العمل والعدل الاجتماعى فى 
اقتصاد متغير »© مصر فى الثمائينات - دراسة فى سوق العمل © جنيف 
تكو أت مكتب العمل الدولى »© القاهرة » دار المستقبل العربي “4 1185 


هن 5 أ 6 


77 بيب 00 


5 


ققد بلغ هذا التقدر لدى: نازلى رق إلى #مليون مهيرى 270 . وهو 
يتفق مع التقدير الذى أعلن عنه , نادر فرجانى » فى كتابه الحجرة إلى 
النفط؛ فى حين وصل هذا التقدير وفها لبيانات الجالس القومية المتخصصة 
إلى زاجم ألف عامل فقط2"؟ . وفىوثيقة الطة الخؤسية ) - بارخر) 
الماشورة ف أوشبر المؤاء تراوح ونا التقدر بين ٠.0ل/ا,١‏ - 0 مليون 
شخص ف الوقت الذى رفعت فيه يانات وزارة الخارجية هذا الرقم إلى 
امل مليون شخص29" , 


ويبدو أن التناقض فى هذه التقديرات يءود إلى عدم اتفاق الباحئين 
على وحدة القياس . فبل التقدير يقتصى فقط على عدد المصر بين العاماين 
فى الخارج أم عند لوشمل [جمالى عدد المصر يين العاملين وغير العاملين 
بالخارج ؛ وهل التقدير يشمل جميع'العاملين فالخارج أم يقتصر على الدول 
العربية النفطية ؟ ومع ذلك يظل أساس التنافض فىرأشا - 
كامن فى ندرة قاعدة الورانات الو أقعية وأعتاد الباحثين على التضمينات 


والانطياعات الذان.ة قُْ محاواتهم تكد يد سحام العيالة امير ية بالخارج : 


و إذا مضينا 2 ليمأ نأ تأأر معية الصادر 5 م نالو زار أت و الطيئاتالختافة 


تظأدل معة التنانض واضدة ؛ بل تنقلب إلى فوضى واضحة» فقد أعلن 








* أنظر فى ذلك‎ )١( 
1ر1 أمظ 8110016 عط صة صمناومهذ11 ,انمو زادويد‎ 10 
لاأناك ...34.1.1 الومع دنا معلوك بوط لعائتاطر< يووعءومط لم4 ووتعزاوم‎ 
1983, 701.1, 1251 
)و المجالس الثومية المتخصصة » افتصاديات مدذرات المصريدن‎ 
. م8١ العاملين بالخارج ؛ القاهرة » 9م15 ص‎ 

(؟) محمد شنيق » الهجرة الخارجية المصرية » بحث ,قدم الى مؤتمر 
تذظليم هجرة العمالة المصرية للخارج ؛ الجهاز المركزي للتدنايم والادارة 6 
اير 1985 © المحلد الاول »صن ؟ا, 


ذا 9 0000000 


رئاس اججرورية ف أحلد خطاباته 2 مهاف أوشمير هذا 14 اوفه عدمدد 
أبناء دس العاماين بالخار ج بز يد على الملمدونين وأهدف الملبون00© . ونوك 
أسبو ع واحد تقر ييا من هذا الخطاب فشرت جر يدة الآهرام نقلا عن 
إحصاءات وزارة الدولة لشؤّون اطجرة و طهر ون فالخادج بأن عددثم 
صل إن 3 بعة مالا بن واصف مل.ون وورى » بل وو كد الجر بدة أن 
عدد المصر بين العاملين فى الخار ج ثم فى الحق.فة ضدف هذا العدد9؟؟ . 
فى ين أن بيانات تعداد الجماز المر كزى للتعيئة العامة والاحصاء لعام 
145ل ء؛ تضمنت تقدير أ لابتجاوز مقتضاه جملة المه.ريبن بالخار ج عن 


٠. مليونشخص‎ 7 68 


ويذكر ١‏ نادر فرجانى ء أن أغلب التقديرات السابقة لحجم المالة 
المممريه مالت إلى الخطأ لأعلى » وأن موطن الخطأ الآ كبر كان وما يزال 
عدد المصمربين العامليناو جود بين بالعراقالذى لم تتوافر عنهأبداً بيانات 
موثوق مباء و[تما كانداتما عرضة للمبااغة والنبويل [لىحد أنأحد السكتاب 
ذكر أن عدد المصريين فيالعراق وحده يقرب منالثلاثة ملايين عامل9» 
وهو أمى يفوق كل التقديرات التى تعدئت عن عدد المصمريين العاملين فى 
الدول العر بية مجتمعة . 


وإذا كانت المحاولات الى عرضنا ها أنقا: لانقوم على أدلة كافية 
وعيل إلى المبالغة حمنا ولك التبويل .نا ل وتهم غالبيتها فىدائرةالان 

)0( انظر خطاب الصحوة الكبرى » جريدة الاهرام فى 1482/11/14! 

(؟)حريدة الاهرام فى ؟؟5/١١585/1ا ٠‏ 

(؟) نادر فرجائى » سعيا وراء الرزق » دراسة ميدائية عن هجرة 
المصريين العيل فى الاقطار العربية » مركز دراسسات الوحدد العربية »؛ 


ددروت ؛ ىذا ) ص ٠. 6٠١‏ 


سس 20# 


علا سمه 


والتخمين ( فإن اأساحة لا كان ملو من محاوللات و أقعية تقد بل حجم 
المممر يبن المأملين بالخارج 2 وأعل أحدث هذه ال#اولاات وأقرما وأقعية 
فى الى قام بها ه نادر فرجانى »هن خلال مسح ميدانى موسع لأرجرة فى 
مصرء ووذكا لبيانات ه-_ذا مسح ٠‏ فأن عدد المواجر.ن للعمل فى بداية 
عام ىور كان مليون و .7 آلاف فرد؛ يرافةيم وه؟ الغا ويزورثم 
خمية لاف وإن الحجم الكلى للبجرة للعمل من مصر خلال الغترة 
المرجعية لأوحث ) 1 - كما ( ؛ هو ثلاثة ملايين ونصف ملوون 


فرو(1) 1 


وأا كانت درجة مصدافية هذا التقدير , وما قد يثار من ملاحظات 
حول الطريقة الى انبعت فى تقديره , فإن الحجم الحقيق لجرة العمالة 
المصربة للخارج - فى تقديرنا ‏ أ كبر من ذلك بكثير » وذلك بسيب 
الطبيعة الدائرة للبجرة العالية29 . حيث أنه عند عودة هؤلاء العمال أو 
بعضهم » فإن آخر ين من المصريين يحلون تحلبم وهكذا بنسع نطاقاطجرة 
ليشمل عدد أكير من أىرقم يمسكن تحديده لمدد المه ريين الذين تأثرو| 
مباشرة باطجرة فى نقطة زمنية معينة . فإذا أخذنا فى الإعتبار أن كل فرد 
مجر عضوا فى مر متوسط عدد أفراده| خمسة أفراد ( لارتفع ركم 
المصر يبن المأ ثرين باطجرة إلى مايّرب مهن ١4‏ مليون أسمة . وإذاكانت 
المصا<يات الاجماعية و الاقتصاد ية للرجرة لا تثوئف عزل الأفار أد 


أمواجر بن أو أسرمم قط , وإا 0 إلى الأفراد الوق وأو :هدورة 





)01( نادر فرجانى 2 معدا وراء الرزق 3 المرجع السائق ص ١٠م ٠‏ 

(5) جلال عبد الله معوض » الأثار الاجتماعية والسياسية لءودة 
العمالة المصر د من الأفطار النفطرة 4 مجلة التعاو ن 6 مجاسى التعساو ل 
إدول الخليج العربي 6 العدد العاشر 6 أبريل 4ذ١ا‏ سني م١٠١‏ 5 


س8 ل ل<ةةذة 00099 


عه ١6‏ ااه 


غير مياشر ا كنا كيف علد حجم هذه ااا هرة أوشمل كآفة قطاعات 


الشعب المصرى تقرمأ : 


و مع كثر ة ااسكتا بأت «دو لعودة كبير ةَ متوقعة فى أعقاب [مخفاض 
أسمارالرترولء و اتحاهالدول النفطية إلى تقليص مشر وعاتمالتنمويةوالإستغناء 
عن العديد عن العالة الأجنبية و بالذات غير الماهرة منها » فلم :ظبر دراسة 
دى الان تهدف إلى تقدر وافعى جم هذهالءودة » وإن كان عمة حاولة 
قام ها الجباز المر كرى لاتعيئة العامة والإحصاء فى إطار حث الآاسر 


المميشية للتعرف على خصائص الاجر بن العاثد بن 12 : 


ومع ذلك نبق الخاولة الو<يدة والأاكثر جدية البى قام ها « تادر 
فرجاى, والتى قدر خولالا الحجم المتوقعلعودة العمالة اللصرية منالخاررج 
خلال الغفترةءن هلمة!- ومو( عا يقرب منء . وألف مواجر فىالسئة©) 
ومع أنهذا التقدير يبدو أكثر واقعية ويقل كثيراً عن امبالغات الصحفية 
وللتى تصل بحجم هذه العودة أحرانا إلى نصف مليون عامل فى السئة9 . 
فإن التقدير الذى قدمه «فرجاقء كانيتطلب عدة سينار يوهات لا<تماللات 
الو دة فى ظل المتغيرات الإقتصادية والاجتماعية فى كل من مهر والبلدان 
المستقيلة للعمالة المصرية , وذلك بدلا من اعتماد التقدير الذى قدمه على 
سيناريو واحد فقط ؛ والثال الواضح هنا يكن فى -الة العراق » فقد بى 
د فرجانى » 7قديراته على أساس استمرار الحرب العراقية الإيرانية » بنما 
تثير الشواهد المالية إلى توق هذه الحرب » ومن اا كد أن ذلك 





)١(‏ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء » خصائص البجره 
العائدة فبراير ٠. ١5/6‏ 

(؟) نادر فرجانى » سعيا وراء الرزق © مرجع سابق ص 511 . 

(؟) جمال زايدة » نهاية موسم الهحرة الى الخليج »> يجلة الأعرام 
الإقتصادي العدد لا11 ؛ أغستطسن 5١ا])‏ صص 5١‏ 8 هآا, 


7 ببق :0 
لا" سم 


تأ بير أت واذحة على الطلب العراق للعمالة المصرية وهو أمى أو كده 


أمدث البيانات المتوفرة عن عدد المصر يين الموجوديين بالخارج 5 


فإذا كان ١‏ فادر فرجابى قد قدر عدد المصريين فى بداية عام وى 
عاءونو.١٠؟‏ آلاف فرد مه بتوقع عودة صافية المصمر بين العاملين 
بالخارج خلال الفترة من 8م - مو با يقرب من ٠٠١‏ ألف سسئويا 
فإن بيأنات الجواذ المر كرى للتعبئة العامة والإحصاء المستقاه من حث 
الأاسر المعيشية <تى ١م‏ ؟ امود ؛ تشير إلى أن عدد المصربين العاماين 
بالخارج وصل إلى ١,454‏ مليون فرد أى مايقرب من ؟ مليون فرد3". 
وتشير أححدث الاحصائيات أنإجمالى عدد العبال المصر بين الذين تم التعاقد 
معوم للعمل بالخارج خلال عام موا بلغ 19١١81‏ ) عامل من بينوم 
) مقع ممم ( عامل م التصر بم هم بالعمل بالخار بج لآاول صرة بلسية 
(هه ا" )8513 ) عامل م تحديد عقودثم بأسبة م4 ]' من حجم 
التعافدات خلال هذا العام”" . وهو أ يناقض كاف ةالزوقعات الى أشارت 
إل تناقص حجم العبالة المصرية بالخارج . 


خصااص هجرة العيالة المهسبة د 





ولنحاول أن نتبين أهمية هذا الحجم الكبير من المواجرين للعمل 





: انظر فى ذلك‎ )١( 
عبد اللطيف الهئيدى »؛ المصردون المتواحدون فى الخارج » انجهان'‎ 
. المركزى للتعيئة العامة والاحصاء ؛ فبرابر 19184 ص؟‎ 
(؟) محمد عبد الفتاح عبد المجيد » دراسة بعض خصائص العمالة‎ 
المصرية المواجرة واتجاهاتها » الم تمر الاقليمى لتنمية واستخدام وهجدر:‎ 
القتوى البشرية ؛ الجياز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء »؛ المنعقد نى‎ 
, ١58 الفترة من ه ب لا ديسمس‎ 


ممووسسناللة 710 111.111 00000000000000 


سك /١؟‏ 5 


بالخار جمن خلال مناقشة خصائص «ؤلاء الاجر ين » والسمة الاساسية 
الى تطالعنا فى هذا الاطار , هى الطبيءة الإنتقائية للبجرة من حيث أن 
المباجرين لايكونون عادة عينة نمطية للمجتمع الذى يفدون منه ‏ نهم فى 
غالبيتهم من الذ كور » وءتر كزون فى فئة العهر ( أ د 8 عاما ) وهى 
الفمّة الأكثر فعالية فيالنشماط الاجتماعى - الاقتصادى » والأاكثر تعلما 


ورغبة فى التغيير0" , 


على أن إحدى الدراسات الإيدانية النى أجريت حول هجرة العمالة 
المصرية » قد انترت إلى أنه على الرغم من وجود انتقائية واضحة لتيار 
الهجرة العمل فى مصير ١‏ إلا أنهاكانت بعيدة عن الإنتخاب الشديد لآ كثر 
عناصر قوة العمل تأهيلا » وأن غالبية المباجرين كانوا هن غير المؤهلين , 
وأن أكثر مر ثلثهم كانوا يعملون بالمون الزراعية والمالة العادية قبل 
المجرة2 . وهى جوانب سوف نناقشها تفصيلا فما بمد . 


وأا كأنت درجة الإنتقائية الى "سفت مها ظ هرة المج رة 0 فإن 
هجرة الأعمالة المصيرية الخار ج قل كيزت بعش الخصات؛ص العامة 
الآخر ى ممأ : 


١‏ - ارتفاع مددلاته! السريعة من عام لآخر وعلى جميع المستويات 
دن حرفوين رموظفين وشاغل وظاءئف علمأ ومرضية فك تزأيد حجم 
العمالة المصرية بالدول العربية م أوضحنا من قبل من ٠١٠١‏ ألف مواطن 
عام هو إلى ما يقرب من ؟ مأيون فرد عام 14ل . 

.5/8 نادر فرجانى »© الهجرة الى الننط ©» مرجع سابق ص‎ )١( 

(؟) نادر نرجاني » سعيا وراء الررق » مرجع سايق ص /اة ٠‏ 


ج-ججي#ي_و:1:-:»:وواصب ب بر 55591077 
سم يقر احم 


فى معدل دورانها » حميث تشير البيانات أن النسبة الغالبة من المواجر ين 
المصريين تراوح معدل إقامتيم بااخارج بان 0 5 م مدنوات قبل 
للمعارين . أما أكواب العّقود الشضه.ة كانت 0 سئوات ا 
وهو الام الذى يور تيأين أتاط الطهجرة على أمتداد الفترات الزمنية 
الختلفة . 


ع تزايد الإقبال على الهجرة والإلتجاءإليها بإعتبارها الخرجوالحل 
المناح لما يواجبه المواطن من صعاب فى تدبير أمو ر حياته اليومية :واتباع 
طرق غير مشر وعة أحميانا للسفر والبحث عن عمل » ما يشير إلى أن قسمة 
الهجرة لاخارج أصبحت قيمة راسخة بل وتتربع على سل القيم وأولويات 
التفضيل لدى قطاعات هر يضة من أبناء امجتمع المصرى . 


* س- روز دول التعاقدات اأشخضصية وه-كاتب التسفير والقطاع 
الخاص طرف فى تصدير العالة المصصمرية . 


هم - اشتلفت سمأسةالدولة إز اء!اطجر 5فى الستينات عنه فى ااسيه.زات 
والقانينات ففى فترة ما قبل الإنفتاح الإقتصادى , كان هدى الدواة 
المساهمة فى مساعدة الأقطار العربية حتى أن الممكرمة كانت تسام بدفع 
جانب من ميتيات المعارين » أما فا بعد» فقد استهدفت الخروج من 
الآزمة الاقتصادية . والتخلص من الممالة ال ائدة » ودعم سيساسة 
الإنفتاح على الخارج التى تبنتها الدولة . واكخذتما شعاراً ها منذ بداية 
السبعينات9؟ , 


)١(‏ عمرو محى الدين ٠‏ ورمزى زكىي ؛ الاهرام الاقتتص ادي العدد: 
6 مارسن ٠. ١185‏ 


عداه# له 


د - أن الظاهرة نمس ماسا مباشراً كافة الوحدات المجتمعة على 
المسستوى المجتمعى ؛ الفر د ء الآسرة ؛ المجتمع انحلى . والمناطق والشراتح 
الاجتماعية ‏ الافتصادية والقطاعات الاقتصادية للاقتصاد القوى »: 
بل إنها تمتد أيضا إلى العلاقات الافتصادية والسياسية على المستوى القوى 
والدول ويدنى ذلك ؛ أن دراسة الطجرة » تتد لتشمل تخصصات إنسانية 


والاقتصاد. والاجماع, والسياسة, وعم النفس» والإعلام وغيرها. 


- اقترفت الزيادة اللكبيرة فى معدل هجرة العهالة المصرية زمنيا 
ببدء تطويق سياسة الإنفتاح الاقتصادى ؛ محيث ارتبط فى الذعن العام 
لدى العديد من الباحثين أن الحجرة هى دعاءة الانفتاح20 والمكس 
بالعكس ويترتب على ذلك تدال الآثار ااترتية على كل من اطجرة 
وتطبيق سياسة الانفتاح» حيث يصعب الفصل بينبما من ناحية , وتأثر 
رؤية الباحئين وتقماتهم لوقع الهجرة على المجتمع بموقفبم الغسكرى من 
سياسة الانةتاح ومدى تأييدم أو معارضتهم طذه السمياسة من ناحية 
أغرئ:: 


ووفقا لبيانات مسح الآسر المعيشية؛ الذى أجراه الجباز ار كرى 
للتعبئة العامة والإحصاء2" , فإن الجزء الأأكبر من المهاجرين الذين 
ياتقلون للعمل ف الخارج م من ببنالذ كور حيث لم :تجارز أسدية الإناث 
المت واجدين خادرج هار وفعا هلم اليبانات عن( )'1١‏ فقطل 3 وتتدلى 
هذه النسية 3 إذا م حاوانا إجراء هذه القارنة على مسدكو ى المخاطق 
الجغر افية ؛ حصيث تبلغ الفسبة ف الريف 01" ( لان كور 2 ) 0008 ( 

. 256 نادر نرجانى © الهجرة الى النفط » مرجع سابق ص‎ )١( 


0( عيك األمطايف اله دى : المصريون المتو اح دون بالخارج 3 
مرجع سابق ص ؛ جدول رقم )١(‏ . 


5 1 


للإناث. ويفسر ذلك بإقبال الذكور على العمل فى الخارج أكثر من 
الإناث إلى جانب أن نسبة كبيرة من الذ كور يفضلون عدم اصطحاب 
زوجاتهم معوم عند السفرء و بالذات فئة العال اليدويين» وطْذه السمة من 
سات الحجرة المر ية» أهمرة كبرى عند مناقشة وقع الطجرة على امجتمع 
عي اا عق أ هيدر الذكور للعملبالخارج لفترة قد تطول أو تقمر 
يضعار الإناث إلى القيام بدور أساس وأكثر فى الإنتاج؛ وفى الإشراف 
على شؤون الآسرة وتصريف أمورها ما فى ذلك بطبيمة الحال تر بية 
الاطفال وتنشهم فى غياب الآب وإشرافه22 وهو ما دءا عدداً من 
الكتاب إلى الحديث عن ظاهرة ١‏ تأنيث» الأسرة المصرية باعتيار أن 
ذلك من أم الآثار التى تغرتب على نزوح العال للعمل فى الخارج نضلا 


عن تردى وظيفة التنشئة الاجتماعية للأسرة المعسرية9؟ . 


وتشير البيانات إلى أن النسية الغالية من الحصربين المتواجدين بالخارج 
تقع فى الفتة من ( ها .س ) سنة بفسبة اللكينة 0 تلييا فئة العمر 
(0-هم ) سنة بفسبة ( ه70 .|" )» ثم الفئة من (ه"- )١‏ و (40-.ه) 
بنسية(ي 101 )ء 5ه 1 ( على التوالى : 


قُْ حينم تتجاوز لسدية من يعمل بالخارج قٌْ و الحم رأ كثر من ٠_"سئة‏ 
١ )‏ ): بها بعى أن الخالبية العفادى من المواجر إن ال«هير الفدة من 


)0( انر فى ذلك : 
خنطا ده عتاعطهآ ع3841 ]0 ععومس1 ,ك8 زعهل11 ع طو)نمط؟ لكر 
أعأعمنامء 1011610 ]0 2016 عط لمد كولتتصة1 عط 0 عتنأعنن؟ 
.41 2 1982 زتاعمولة 16 1101 ,نميهم [2دمزععج1 
0( عبد الباسط. عبد المعطى » بعض المصاحبات الاجمماعية لهجرة 
الريفيين للدول العربية النفطية »؛ محلة دراسات سكانية © العدد م/5 : 
مارسن ١95984‏ »4 ص ص "ا لد ع؟ . 


3 لاعت 


(70-.ه) وهى سن الحمل والمرحلة العمرية الاكثر فاعلية فى النشاط 
الاجتماعى الاقتصادى واأى شكل أفرادها المكون الاسامى فى محديد 
إمكانيات التذير الاجتماعى والسيامى فى امجتمع . ما يض أبعاداً عميقة 
أوضوع هجرة العبالة المصربة ومأ ا م نتأثيرات ف المجتمع المدرى. 


وتوضح بماناث حث الأسس المعيشية المشار إليه حول الحالة التعليمية 
للمباجر بن للعمل خارج مصر ء أن النسبة الغالية من اللاذراد على مستوى 
الجوورية مر الأاميين بفسية /."١(‏ ) تليها بعد ذلك الآفراد الذين 
وار نثبادة متوسطة وفوق المتوسطة بفسبة (لا,ه؟ |" ) هم شهادة 
جامعية فأعلى بنسبة (/اب08/*) ٠‏ ولم تتجاوز نسبة من يقرأ ويكتب 
9 معه الابتدائية والإعدادية ذسية ( ا ' )و لكو ) على الترتهب 
وإذا دتقنا النظر فى البيانات , تمد أن النسية الغالبة من الأميين تأنى من 
ألريف بنسبة كه ( بوم تألى النسبة الغالية من حاهلى القرادة الجامعية 
فأعلى من اضر وبالذات مناطق القاهرة ال-كيرى والإسكندية والوجه 
البعرى بنسبة ( 88,8 .') . والملاحظ على هذه البيانات أنه فى حين أن 
نسية الآمية على مستوى اجمرورية تصل إلى (05,]' ) مجدها تنخفض بين 
الأفراد المواجرين [إك (91:./ '), يا أن نسبة حلة الشمادة الجامعية 
وأكثر أعلى بكثير من الذسبة التى تشير [ليما بيانات التعداد الآخير 


الجموورية 2 وهو عن وصوم الطييحة الانتةائية طجرة العبالة المصرية 8 


ويلا<ظ أن المباجرين للعمل من مصرء يغطون كل مستويات المبنة 
وامبارة» فعلى سجيل اإثال » تشير بيانات يدث الآسر المعيشية لاجراز 
المركزى للتعبئة العامة والإاحصاء ء أن النسية الغالبة من المهاجرين ثم من 
العاملين فى الزراعة وتربية الميوان وصيد البحر والير بنسبة 0,6 /') 
بليهم عمال الإنتاج والنقل والفعلة والعتالون بنسة (و50./ ) ثم تأفى المئة 


ومن ليم وتصل نسيتها إلى ( لهذا ( فالهَا مون بالاعمال اأسكقا بمة 
( ,ا ) والعاملون بالخدمات (عركر:) وعال الببيع (ارك|:) 
فالمدبرون الإداديون ومدبرو الاعيال بفسية متتجاوز 2009 وطبيهى 
أنتة ا ين توزيعات ألون للمماجرين و فقا المناطق الجخرافية التلفة حرثك 
يمد أن الفسية الغالية من عمال الزراعة تأقى من الريف بنسية ( «رع3/' ) 
فى حين أن النسبة الغالبة مر أصحاب المون الفنية والعلمية والمديرون 
الإداريون ومديرو الاعال 00 من الخضر الأسية غااية ومتميزة إلى 
حول اكيبير . 

وجدير بالذ كر ء أن هذا التوزيع المونى لامراجرين مختاف تماما عن 
التوزيع الموى لهوة العمل المصرية ككل ؛ حجوك يتركن الاول 
فى الحلقات الأعلى من السلٍ المونى والمبارى . وهذا يمنى سحب اطجرة 
للعديد من السكفاءات والمهارات من سوق العمل المصرية ‏ وهو ماسوف 
أنأقشه تماد عند تناول وقم اطجرة عل المجتمع فعا بعك . 


ودف ححركة الممريين للهجرة خارج البلاد فى معظمها إلى العمل 
لتحسين الظر وف المعيشية من خلال الحصول على دخل أكبر من بلاد 
الاستقبال حيث تشير البيانات ااستقاه من البحث المشار إليه إلى أن 
(<50.|' ) من المتواجدين خارج مصر ء كان بسبب العمل وترتفع 
الفسية إلى (5. |" ) إذا أضفنا إليهم نسبة المرافقين لهم فى حين لم #تجاوزذ 
فسبة التو اجدين فى الخارج أسبب الدراسة والعلاج عن ( كر ٠‏ ). 

وتوضح البيانات حول مدة الإقامة بالخارج الطبيعية الدائرية للوجرة 


ومعدل الدوران المقسارع بون ألموأجرين المصريين» لحر ث أنر| 8 أثشير نا 


من قبل - تمتد لتشمل قطاعا أو سع من أفراد المجتمع أ كبر من الآرقام 


تت ا ينك 


التى طر حت حول حجمالعالة المصرية المباجرة فالفسية الغالبة من اماج ربن. 
العمل ( وما ') استغرقت فترة بقَائهم فى الخار ج ذئرة أفل مسنة تاهيه 
المدة من سمنة إلى أقل من سين بأسية ) وه ]' ( ْم المدة من سنتين إلى 
أقل من ثلاث سنوات بنسبة (؟,17 !') وتظل النسبة فى الاتخقاض يحيث 
كٌَ مدة الاقامة فى الفئة مق | سدلواات إن أقل من ١4‏ سنة واه سنوأته 
فأ كثر لم جاوز 0 )د(8١‏ 0 ) على الترتيب ؛ ومن اللملاحظ 
أن مدة الإقامة بالخارج للمباجرين :تاوت باختلاف المناطق الجغرافية» 
حيث جد أن مدة الإقامة بالخارج تقل بالنسبة للقرويين بالمقارنة 
بالمواجرين من الخاطق الحضرية. فنجد مثلا أن مدة الإامة بالخارج 
فى الفرة أقل من سئة تصل ف المناطق الريفية إلى ( 307,0 .!' ) فى حين, 
لم تتجاون أسبة بم ا:) فى المناطق الخحضضرية . 


وفى جميع الأحوال فإن النسبة الغالية من المواجر ين الريفيين لايمكثون 
بالخارج أكثر من ثلاث ستوات على أكثر تقدير . وهو أمر يبوضح 
الطبيعة الأؤقته جرة المصريين بعاءة والقّرويين بصفة خاصة . فششدة 
ارتباط القروى بالأرض والأهل ما زالت قائمة , والغاية من القرحال هو 
للحصول على قدر من الثروة تعينه على تحسين ظروفه المعدشية والوقاء 
عتطلياته المادية المل<ة » وعندما يتحقق هدنه , أو تضيق به سيل العرش 
فى بلد المهجر , فإنه سرعان ما بعود إلى أهله ووطنه . 
وتقتين الإنانات الداع أن الثنمية اله انتوق اجون اللعدل تنه إلى 
العراق ومعظمبا من عمال الزراعة ويلى ذلك من حيث الآهمرة المهلك2 
العربية السعودية: م الكويت والآردن ودول عربية أخرى»ء بينما 4 


(؟ - هجرة المصريون ) 


0 :)0:1 17:إئة؛؛8::#ت سسسب بعخن53030303090000 


تتجاوز نسية الم يبن المتجدبين إلى العمل فى !لولايات ات<دة » وأوربا 
الغربة والدول الأخرى عن (4,6.]')» (4,؟. ١)!‏ 1,0 ") على الترتيب 
من جملة المصريين المباجرين للعمل بالخارج. ما يوضم أنالجانب الآ كبر 
من الطجرة المصرية يتجه فى الأساس إلى الدول النفطية ؛ وداخل نطاق 
المنطقة العر بية ذاتها . 

فإذا انتقلنا إلى الطرف المقابل ؛ وحاولنا معرفة خصا'ص اللجرة 
العائدة من الخارج والتى كثر الحديث عنها ء ومع ندرة البيانات حول 
هذه العودة المتدفقة, فإن سمة الانتقائية الى أوضحذا أنها تحكم تيار هجرة 
العمالة المصرية لاخارج . ما زالت هى السائدة فى عودة العالة المصرية» 
حيث تشير التقديرات إلى توقع تراجع صمر بع للعالة اليدوية وغير الماهرة 
والعاملة بوجه خاص ف قطاعاتالبناء والتشييد والخدمات والاستيراد 
ف الدول العربية النفطية؛ ودى القطاعات الى وصلت على ما يبدو فى هذه 
الدول إلى حد التشبع ويتأثر حجم الإنفاق عليها باتخفاض العائدات 
النفطية ى حين تشير التوقءات إلى استمرارية الطلب على العالة الماهرة ؛ 
وبالذات فى قطاعات السكهر باء والاتصالات والصحة يسبب قلة مشاركة 
الوطئيين فى دول الاستقبال فى هذه القطاعات من ناحية و يسيب الحاجة 
إلى استمرار التوسم فى هذه القطاعات وعدم تأثرها باتخفاض العائدات 
النفطية من ناحية أخرى . 

وتفيد البيانات المستقاه من محث الاسس المعوشية الذى أجراه الجباز 
المر كزى للتعيئة العامة والإحصاء , ونشر تنتانجهالآولية فى فبراير 118/6 


حو ل خصا “ص الهاجر 1 لعائف بن102) 1 أن الفسية الغالية من العائد إن 


: راجسع بالتقصيل‎ )١( 
الجهباز المركزى لاتعبئة العلية والاحصاء » المؤتمن المصرى لاحصاءاتغ‎ 
... 1958/ الهجرة الخارجية لم - 5 فبراير‎ 


سن لمعو الت 


هودة نهائية كانت من الأميين وأصكاب الممن اليدوية الءاملون بالؤرناعة 
والفعلة والعتاون الخ ... وفى المبن الثى تضيق أمامها فرص العمل 


و توضح بيانات البحث الأشمار إليه ‏ إلى أن أسباب العودة التبائية 
للوادورى تدوة ف بابرا الآ كبن زل أسات غائلة وجناءة الآسرة إل 
المواجر بنسبة هود |) » وتزداد قوة هذا السوبف المناطق الريفية عنه 
فى الناطق الضرية حيث :صل ف المناطق الريف.ة إلى 50,4 ) من جملة 
:الآسبات المقدمة للعودة من الخار ج » وهو أمر يوضح استعرادية قوة 
'العلاقات العائلية وشدة ارتباط القروى بأسسرته وتفضيلها على أية قيمة 
.أخرى حتى ولو كانت تجميع الثروة » ويل الاسراب العائلية» انتباء فترة 
التعاقد وصعوبة تجديد مدته بنسبة 10000 “م إسيب تخفيض الراتب 
.والز أيا وضيق سبل العيش بدول الاستقال/بنسية ( ٠50‏ ]: ) فى حين 

الم تنجاوز نسبة العودة سيب استذناء جرة العمل عن( ؟ ١١‏ ' ( من جملة 

أسباب عودة المالة المصرية من الخارج . ولءل فى هذه البيانات ما يشير 
.إل دؤية المواجر ين المصر بين لموضوع الحجرة وموقفهم إزائها ودوافعبم 
عن وراء الهجرة . وهو ماسوف نناقثة فى الفصل الالى . 


'الفضصل الاق 


: المصر ركه لاخارج 
-هجره 


) الامءات. والدوافع ( 
إ : 


الفصل الثانى 
«جرة المصريين لاخارج ( الاسباب والدوافع ) 


يتكشف استعراض الأآدبيات المتوافرة ول هجرة العمل الدواية 
بصفة عامة وهجرة العمالة المصرية بوجه خاص عن غياب :واجد نظر ية 
عامة للوجر النولة | وتوااو ابطر لاك مساق تان أن بخدم أغ راض 
التعمم والتفسير والتذبؤ فى مجال الحجرة الدواية للعمل . ويبدو أن ذلك 
هود إل عد كبين إل ورجة القنابك والتنقيد البالنة الى تحيط موضوع 
الحجرة وتعد دا العناصر الداخلة فى هذا الموضوع وإمتدادها لتشمل 
جوانب [قتصادية وإجتماعية وسياسية ونفسية ... الخ . 

وفى [إطار غياب الرؤية النظرية الواضحة للدوضوع »ء جاءت الإجابة 
على القساؤل التقليدى اذا مماجر الناس » [تمكشف عن مداخل عديدة 
للباحثين فى 7فسير م لدوافع الحجرة فرجال الإقتصادينظرون إلى الموضوع 
نظرة إقتصادية بحتة؛ ويطر <ون فى ذلك #اذج عديدة منما تحقيق الغاايات 
بإعتباره الباعث أو امرك الآسامى لابجرة و؛وذج جاذبية الآرض 
واللوقع» وموذج تسكيف قوى العمل » وموذج رأس امال البشرى 
وهكذا وفى جميع هذه النماذج فإن الباعث أو المحرلك للبجرة هو الدافع 
الإقتصادىالذى يستهد ف زيادة الدخلو حسين مستوىالرشاءالاجتماعى 
وذلك بالتحرك من المناطق الأآفل دخلا إلى المناطق الأعلى دضلا2'؟2 . 


وينظر علياء الإجماع إلى الموضو ع نظارة مغايرة » حوءدثك يركزون 
)١(‏ انظر فى ذلك بالتفصيل . 
تللأكاع مل اامتاع مع 141 ,تعملنتج 1717.0 غروط180 في عممزه1 .1 معلم0 
25 2 :1984 بآرملا 32169 ,ؤووع1م 26989112018 ع لأعلد]/ة 


مصضااءثع ل- 


على البعد الإجتماعى ٠‏ والسياق البنائى الذى يتخذ فيه الفرد قرار الطجرة 
ويشيرون فى ذلك إلى دور الآسرة . ومدى ترابط اجتمسع وشيكة 
العللاقات الإجماعية : 1 

وتأثير هذه العوامل فى [تخاز المباجر لقراره بالتدرك أو البقاء0"© . 
وفى المقابل فإن علماء النهس يتخذون من الفرد المهباجر وحدة لاتحليل » 
ويركز ون فى ذلك على السمات الشخصية والدوافع السيكاوجية والقيمية 
للتى تدفع بالمهاجر إلى ااذ قرار الحجرة . 


وقد سعى بأييرل «١‏ #16عتز8 » إلى تطوير تصورا عاما بدخل فيه 
الجوانب الإقتصادية والإجتماعية تمتغيرات فاعلة فى العملية » فوو يتناول 
الحجرة من منظور رأس مال البشرى . وهو التصور الذى برى أن 
القرار بالهجرة يأنى ؟إفران صلة عائد التكلفة والفروق فى الدخول 
بين المناطق الجغرافية الختلفة و«دخل فى حساب التكلفة نفقّات فرصة 
العمل تكليف الإنتقال » :اليف المعيدشة بدولة الجر » وعلى ضوء 
حساب كن التكلفة بالنسبة الإنتقال يتخذ القرار سواء بالتحرك أو 
البقاء . 

وبرى ( باييرل ) : أن هذا التصور سوف يكون قاصراً مالم دغل 
فى الإعتيار دور الآسرة فى إتخاذ قرار الجرة » وفى هذا الجانب ينبغى 
التر كيز على الدوافع والتوقءات والقيم والوقوف على دور الآسرة فى 
التأثير على هذه العناصر , مدنى آخر أوضم بابيرل أهمية سياق الآسرة » 
والبيئة الثقافية والاجتماعية كتذير ات فاعلة إلمجانب الدافعالإقتصادى 
فى التأثير على قرار اطجرة22 , 





6 از لتطز (1) 
, 7 .5 لزطذ (2) 


بووووسسسس« :9101:10:10“ 0022.١...”‏ لل 0000 


1ع سمه 


وقد أو ضح دى جر نج (ه07ل مم أن ثمة أربعة عواءل أساسية لها 
علاقة با اذ الفرد لةرار الهجرة وهى : الماح المثيرء الدافع » التوقع 
ويشير المتاح؛ إلى ما إذا كان الفرد المدنى بالطجرة تتوافرلديه الإمكانيات 
التىتتطليها عملية التحرك » ولابءى هنا فقط الامكانيات المادية » مثل 
تكاليف الحصول على فرصة العمل والسفر. . الخ . ولكن أيضاً إمكانيات 
المعرفةومدى :و فرمعلومات لدىالمباجرعن بلدالحجرة. وأ-وال امعيشة؛ 
وفرص العمل هناك . أما الدافع فإنه بو كد على مدى توافرقوة الموقف 
أو الماعث الشخصى كو إضاذ قرار الهجرة لدى الفرد المبأجر » يشي 
عامل التوقع إل التقييم الذانى اصاحب القراراترجيح ادف احقق. ىحين 
عثل امثير منظوءة عناصر الجرة التى تشجع أوتعوق بضؤزة أو بأخرئ 
[تخاذ القرار بالتحرك0؟ . 


وفضلا عن الدافع الإقتصادى الأساسى من وراء الجرة فإن بض 
البا<ثين يشير ون إلى دوافع أخرى للبجرة منها : 

و لتحسين المستوى التمليمى أوالمبارى (أيضا بدافع [قتصادى) . 

للبروب من العنف وعدم الإستقرار السياءى ٠‏ 

م الإلتحاق بالاسرة أوالأصدقاء الذين هاجروا من قبل ٠‏ 

م لليحعث عن المعدشة اللأفضل والحرب من المناطق الى لاتتوافر 
5 وسائل الترفيه والخدمات إلى المناطق التى تتوافر فيما وسائل الراحة 
والتسلية والخدمات9؟ . 


وأيأ كانت الذاية من الهجرة فإن ما يبمنا أن نشير إليه هو أن جانبا 
وحت تف حت ب ليجيجهم 
8 .بس 15101 (1) 
.وه 1كأطنامء عمأدمماء06 مز ممتنخومع 1لا اممعاصة ,عمهله7 .م أعقطءتلا (2) 


,66 بم 1974 ورعمء© عمالاه ربرومط13 21لم نا ق 1212 


لماع لم 


كبيراً من الدراسات التى تناوات موضو ع هجرة المالة الدواية بصفة. 
عأمة والعمالة المهرية يصفةخاصة تأخذ بالمو ذج التقليدى الذى يقومعلى 
العرض والطلب لفبم وتفسيردوافع الطجرةالخارجية وفى تحليل عماءاتها. 
والنطق من وراء ذلك يتحدد فى أن أوزيع الموارد فى المنطقة العربية 
يقسم بر كز موارد النفط فى بلاد قليلة السكان وأقل تقدما كدول الخطبيج 
وليديا. بننما لامإك البلاد المزدحمة بالسكان #صيروالئن من الثروة النفط.ة 
إلا القايل ويترتب على ذلك أن التوسع الكبير فى مشروعات التنمية فى 
البلاد الغنية بالنفطالذى حدث فى أعقاب ارتفاع أمهان البترول بعد عام 
#بولزء؛ ضلق طلبا على العمالة من تاف المهارات لا تستطيع قوة العمل 
انحلية بالدو ل النفطية تلبيته » وبالتالى إرتفعت أجور العمالة با مسا أدى 
إل تدفق العمال من الدول العربية الفقيرة واازدحمة بالسكان إلى الدول 


الغنية قليلة السكانااتى أخذ [قتصادها فى الهو بسرعة20 . 


ومن أَمم عناصر هذه الرؤية » هو الباعث الذى حرك الماجر للسفر 
إلى الخارج. ففى الدراسة الميدانيه التىقام بها دنادر فرجاق» تحدد الجانب 
الأكير من دوافمالحجرة فى أسباب اقتصادية تدور فى غاابيتها <ول عدم 
كفايه الدخل فى مصر والضيق من ظروف المعيشة2'؟ . وفى البحث الذى 
أجراه الجباز المركر ى للتعبئة العامة والإحصاء حول الآسر المدعيشية 
أشارت البيانات إلى أن الدافع الرئيسى وراء السفرء تحدد فى تفاقم أعباء 
المعيشة ٠‏ ثم توفيرافقات الزواجوتحسين ظروف المسكن , بفسبتراوحت 
بين ( ههه 0 ( و ؟روا . )5 كلل 1 )على البرتيب9) ٠‏ وهن 





)0( جلال آمين والبزابيث عونى مرجع سابق ص 7 . 

)0( نادر فرجانى ؛ سعيا وراء الرزق مرجع سابق ص ١.7‏ ., 

(؟) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء : خصائص الهجرة. 
المصرية العائدة فبراير 1944 ص 15 .ى 


هذا المنطلقأيضا ينتبى « ععررمحيى الدين » من دراسته للبجرة الخارجية 
للعمالة المصرية ٠‏ إلى أن الباعث الأاسامى للبجرة لدى أساتذة الجامعات. 
والعمال غبرالمجرة على السواء هوا لحصول على أجور أعلى من الخار ج22 . 
وتخاص د نازلى شسكرى » من تحليلبا للعوامل الكامنة وراء العرض. 
والطلب إلى أن وضع مص ركصدر أسامى للعمل يعود إلى مز يج خاص 
من عواهل العرض والطلب9© . وتحدد ثلاثة عوامل أساسية تسام فى 
تشكيل بناء عرض العمالة المصرية . وهى : النظام التعليمى الذى ينتج 
أعداد كبيرة من الخر يحي . » وفرص العمل النحدودة المتاحةداخل مصر 
أمام الخرمجيين . والحجم الكبير للقوة العاملة من مبارات أخرى متاحة 
للإستخدام ولاتستوعبها سوق العمل المحلية . وف المةابل فإن ثمة ثلاثة. 
عوامل أخرى تحدد للطلب على العمالة المصرية من جانب الدول العر إية 
النفطية . فأولا يوجد الحافر المادى وفرص العمل بره الدول بعد تزايد 
دشوطًا النفطية وبدء مشروعاما التنموية: وثانيا الدور التقليدى الذى 
كانالمصريون يلعبونه داتمافى نقل التسكنو لوجيا الغر بية إلى البلاد العر بية. 
الأخرى وأخيراً التقارب الثقافى اللغوى بين مصر والبلاد العربية . 
ويمكن أن ند دراساث أخر ى 7قدم ضيئة أو أخز ى ل#وذيج العرضى. 
والطلب هذاء ولاتختاف قم بينبا إلانى العوامل التى تفضل أن تركز 
عليها من بين عوامل الطاب والعرض كالجوانب السياسية أو التشريعية. 


. اتضر فى ذلك‎ )١( 
ى!1 عنعطة1 «دمنام رو هن ممتنوع 1لا لوصم دم : ملل - 281 عنطمكل3ة .عذ‎ 





,.ه0ل8 6م22 لصسسكع 821 ,أمروظط مذ إوعادعله اأمعصطازهأمصمظط1 مه نم أذة 2/1 . 
. 1980 ,عط متعاوءة ,95 
() انتفر فى ذلك . 
تماتطمعمم عمق 210016 عط مد ممتاوعع 41ل بوعل عط : تاتتامطه ..للا 
3 .< ,4 .11 1567 نمأاد1و اللا كمه لم مت هآ 7تقمط؟ 101 


الثنى تعوق أو تسبل تفاعل قوى الءعرض والطلب ؛ وبديهى أذنيا 
شاملا للوجرة الخذارجءة العمل يشوم على مثل هونا التصور 2 لايد أن يلسم 
بااسطحية والتسيط الشديد والخل للأءور ثبو من تأحية سر دوافع 

'أطجر ة بعوأمل داخلية بحتة ويتجاهل حتى مناقشة التفاعلات البنائية التى 
أفرزت هله العوامل 3 للا كدف عن الطريقة ل يعهل مم دوق العمل 

الما 0-0 ف الأنطقة العر به وما نسم به من خصو صية خاصة مين مو الغر رق 

التافة القا ئمة بين أنواع العمل اتختلفة به . ومن ناحية أخرى فإن هذا 

التصور وم على تعجر بد ألس.و قالإقليمى دن إطاره الآ كبر وتقسي العمل 

“لدو لى الأسائد ومعاملته يا لوكان سوقا مستقلا عن العالم. والمثل الو اضح 
عن أهمية هذا الجا أب ؤدراسة مو ضوخ اطجرة الدواية هوتأثير العمألة 

اللآسروية على الطلب على العمالة المصر بة غير الماهرة فى منطقة الخليج . 

وهوقف اأشركات مدع ددة الجنسيات : والإجاه إلى تدويل الممل 

امس تخدم وهو م يكن ف الحقيقة ور أء الإستخسدام اأتن أرد لعمال من 

خارج المنطقة العربية ٠‏ وفضلا على ذلك فإن هذا الاتجاه قَْ تفسير 

دوافع الطجرة يعجزءن الإجابة على الفساؤل المشروع :اذا ممأجر بعض 

“الآفراد ولا اجر البعض الآخر رغم تشابه الظروف الموضوعية الثى 

يعمل ف إطار ها 01 منرمأ 0 

دن الواضعم إذن أو وذا المنحنى ف مير دوافع الطجرة غير مقنع 

أو كاف لفيم وتفسير هجرة العمالة المصرية للخارج . ومن ثم فيمكن 

للدرء أنير صد إتجاها آخر و إن كان أقل حجما حاولإرجا ع الظاهرةإلى 

التفاعللات الينما أمة فى الجتمع ال مصر ى وأنىكاس هذه التفاعلاات على ظاهر ّ 
الهجرة وذلك على ضوه التذيرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية التى 
شود هأ الجتمسع المصرى ف حدقية السبعءنات والتوجبات الأبداوجية 

الجديدة وطبيعة خطة للتنمية التى تتيناها الدولة . بصورة أخرى» برى 


سد © عم سم 


هذا الإجاه أن مسة قوى اجتماعية وسياسية ساهمت فى إحداث تغير ى. 
الساسة الاتتصادية, وهىالسياسة التو سمحت بالتدفق الكبير للمالةالمصس ية 
إلى الخادرج فى السبعينات وههكذا يمكن تفسير استجابة العمالة المصرية. 
ل يادة الطلب فى دول النفغط الغنية بمجموعة من القوى ااداخلية اللديقة 


بيايان اجتمع المدرى ذاته . 


ويرى دادر فر جالى © أن تزادد ظاهرة المجرةهن موس تواكيت. 
مع ضعف الناصربة وأنها كانت السنف الاسامى لسياسة الإنفتاح. 
الاقتصادى202 1 


ويرى سعد الدين إراهم ٠‏ : أن ظاهرة اطجرة من مهس قل ثر المت.. 


على تفاعل ثلاث فوى داخاية 1 سكأ نمة وانتصادية واجتماعية2») 8 


فعلى المسةو ى السكانى تعد مصر أكير دولة عربية من «يث عدد الأسكان. 
ويصل معدل الثمو السكاف فيا إلى م سذوياء وفى دين تضاءدف. 
عدد السكان ما إلى أكثر من أربعة أمثال ما كان عليه فى بداية القرن » 
لم ترد مساحةالرقعة الزراعية إلا بنحو .؟./ 'ومنناحية أخرى فإن توافر 
قوة عمل مهو هلة ومدربة فىمصر يصل إلى مايةقرب من ١!"‏ مليون شخص 
يحمل مسر كلك أكبر قاعدة عمالية صا حة للإستدام بالمنطقة العر بية . 


وعلى المستوى الاقتصادى »وف فترة الستينات » ش هد الاقتصاد 
المصرى هو! صريعا نقيجة تطبيق سياسة اشتر ا كية تقوم على إعطاء القطا ع 
العام دوراً قماديا ورئيسيا فى قرادة الإقتصاد القوى فإطار من التخطيط 
يكت 

٠ 1 نادر فرجائى : الهجرة الى النفط مرجع سابق ص‎ )١( 

0 لم716 جوعلا ععلنه أوأعدد ططلوهم برعلل علا ,تنتطوعط1 ,.ناءت 
.4 اعأمقطء :1282 ,00002آ1 تطتاءة1 ه100 220 01 ,1ه80010 رؤووعةط. 


3[ © ب 111 اااسببببسيب ةا سا 


ار كزىوإشتراك العمال فى الإدارة.وقوانين الإصلاح الؤزراعى؛وفرض 
حد أقصى لإيحارات الآراضى الزراعيةوالمباف السكنية؛ ومع هذا التحول 
فى الظرو ف الإقتصادية والإجتماعية لم يكن وارهداً أن يهاجر المصريين 
بأعداد كبير ة إلى الخارج واقتصرت الحجرة فى جانبها الأكبر وقنذ على 

إعادة الموظفين ال1-كوميين الدول العربية واللافريقية ؛ وخضعت أتنظم 
دقيق من جانب الدولة ستبيدف تحقيق مصاع الدرلة فى الخارج وانلبية 
احتياجات الدولة فى الداخل من القوة العامل9© . 


وف نهاية الستينات بد الاقتصاد اللصرى يعاق من صءو بأت شديدة 
وبتوىالرئيس السادات الك , بدأ الإعلان عرسياسة اقتصادية جديدة 
تقوم على الانفتاح » وتعظم دور القطاع الخاص والاءتماد على رأسمال 
الأجنى والتراجع عن سياسة التخطيط الاقتصادى وفى إطار هذه 
التوجبات الجديدة أخذت المكو مة فى تشجيع الحجرة وفك القيود 
المفروضة حوفا . 

وعلى المستوى الاجتماعى ؛ تشدكات فى بداية الس.مينات قوى اجتماعية 
حددها د سعدالدين إبراهم»فىطائفة المنضرريين منسياسة فترة الستينات 
وتضم كبار ملا كالآراضى ورجال الاعمال الرأسماليين الذين ينتدوى 
[لمعبد ماقبل الثورة؛ وطائفة النتفعينمن السياسة الاقتصادية والاجتاءية 
الفتر ة الستينات وتضم فئات المهنيين و كيار التكنو قراط ومديرى الملا 
العام ؛ لقد تقابلت مصا الطائفتين مع مصا الصفوة الحاكة الجديدة 
ووحعدوا أن من صالحهم وصا الاقتصاد المصرى فتح الاب أمام من 





(1) لمزيد من التفاصيل حول سياسة الهجرة خلال حقبة التستينات 


اي 
و2011 ,ومناه م1311 قماطلا288 ذا اقغلطة عط ركانامووع2 ...م 
1321811170 ,1 ذ: 18 وعللياذ متعاقةء 5410016 ,1978 -. 1952 


امال الأجنى والتصاح مع الغرب و#ربر الاق:صاد ومخلص تنموك ادبن 
إبراهم إلىأن تغاعلالقوى الثلاثة السكانية والاقتصادية والاجئماعية هو 
الذى م هذا التدفق السكبير للعالة امس ده خلال السيعيئات992؟ . 


ويتفق «١‏ نادر فرجاى »مع د مامك أأدين إبراهم » فى رد التزايد فى 
أعداد المصريين المباجرين للخارج إلى التغيرات فى التوجبات الاقتصادية 
والسياسية بالدولة فى بداية السبعينات , ولديه » أن النظام فى السبعينات 
وجد أن خروج عدد كيير من الشباب المعبأ معذو 5 والمثقل بالمشا كل من 
الجيش بعد انتباء حرب أكةو بر » فضلا عن المشا كل الاقتصادية المزمنة 
أم يصعب مواجبته وال الأمثل هو ف التخلص منهذه الفئةءن طريق 
فتح باب الهجرة ليقوم كل حل مشكلته الفردية9 . 


وبرى «عادل حسين » أن فتح الباب بلا ضوابط أمام نزوح قوة 
العمل الاصرية [لىالخار ج كان أخطرفى أثاره من فتح الباب بلاضوابط أمام 
الاستيز اد والإستثيار الأجنى”" . وفى ذلك يعتقد « نادر فرجانى » أن 
تشجيع الحجرة من مصر على النحو الذى تم به من بداية السبعينات » كان 
أحد أم عناصر مباجمة البنية الإجتماعية والإقتصادية التى سادت مصر فى 
الستينات , وهى البنية التى تأ كد فيا آرتباط مصير المصرى عستةبل مصر 
أما فتتح الباب لارجرة فقد أرمى أسس انفصال المصرى عن بلده كسبيل 
لحل مشا كله الخراصة إشكزفر دى و قصم علاقة الأو اطنين بالو طن هو امنفذ 





)0( اللاتمين ف ذلبك 2 
:7 2 يأك .م05 ,تستطدعط1 .نام 
)0( اتكاتحييين افىئ ا كلحطلت + 
نادر فرجانى : الهجرت الى الننط » مرجع سابق ص ٠. 1١‏ 
(؟) أنظر : عادل حسين : الاخقتنصاد المصرى من الاستقلال الى 
التدعبة 4/ا9ا - 1١91/4‏ الجزء ؟ ؛ بيروت» دار الوحدة؛ 11/8١‏ صن١١٠1.ى‏ 
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الأكيد للتحلل الإجتماعى2؟ . 

ويضيف لنا١‏ نادر فرجانىء بعد آخر » فالطجرة الواسعة النطاق. 
من مصر للعمل بالبلدان العربية النفطية فى السبعينات لم تسكن وليدة 
التغيرات الداخلية التى شبدها امجتمع المصر ى من مطام السبعينات لخسب» 
ولكن ذلك أيضا تم بضغوط وتشجيع من الخارج » فد كانت هذهالهجرة 
إحدى [ ليا تالتبعية العضوية الى قأمعليما إرساء دعا م تبعيةمهار ار كن 
النظام ال رأسمالى العالمى فى الذرب وأود التوجه التنموى الإستةلالى لمصر 


أأسقينات 6 فرجرة الممسر يبن هذه الاعداد يعمل عل 20 . 


١‏ - إفراغ البلد منةوى التغيير والقتال ومن هؤلاء الرجال فى سن 
العمل والحرب . 

؟ - فصمعرى العلاقة بين رفاة الوطن ورفة المواطن » يحيث يمكن. 
أن يتحوق خلاص المصرىمنضائقته الاقتصادية » بأن ينسلخ عن المجتمع 
سواء بالخروج منهأو بالبقاء مع الابتعاد عن المصاحة العامة ويحد لنفسه 
حلافرديآذاتياء هذا انلانى إمكانية تو<دالمصرى معبلده يحيث تنصرف. 
جووده عن التغيير المجتمعى كو سيلة لحل مشا كله الذائية . 


م« تثام حدة التناقض الاجتماعى بتوفير مصدر للدخل الفردى. 
بمكن الموأطنمن حل مثشما كله الاقتصادية,و يزيد بالتالىءعدد المواطن:ين 
الذين كانو | سيلتحقون بالفئات الآدلى من توزيع الثروة والدغل فى 
أ اجتمع لولا هذا الدخل الفردى ؛ ما يقال من١<تمال‏ الصرا عالاجماعى, 
وتقويضش النظام الاجتماعى ‏ الاقتصادىي التابع : 


)0( نادر فرجبانى : الهجرة الى النفط » مرجع سابق ص 3١‏ . 


سا ةوه 

؛ - إذكاء التطلءات الإستبلاكية القاأمة على عمط الإستبلاك الذرنى 
ما يفتحسوة! واسعاً لمنتجات الغرب الرأسمالى و بذلك يةل الطاب على 
الإنتاج الى من جبة » ويتدعم دور الشركات الدرلية النشاط عصب 
النظام الر أموالى من جبهة 5-8 5 

ه - إضعاف القدرة الإنتاجية اللية ؛ بحيث يقوى الطاب على 
المنتجات الغر بية نقيجة لعدم توافر الإنتاج الى أو تدتى مواصفاته وليس 
أجدى ذلك من سحب أمم ةو مات العملية الإنتاجيةوهى'لقوى البشرية 
المدربة وااؤهلة . 

د - تأمين مصدر بوفر العملة الاجنبية للاقتصاد عتمد استمراره 
علىالنشاط الاقتصادى خارج مصروعلى [ستمرار بقائها خارج المواجبة 
العسكر بة » وتصبح لهذا المصدر أهمية متزايدة » بسبب العاملين السابقين 
مباشرة » للوفاء محاجات الياد من السلم الأاجنبية ويؤدى وجود هذا 
المصدر إلى تدعم النظام الاجتماعى الاقتصادى التابع والذى يعقبر بقاوه 
متوقها على دوام مصدر العويل الخارجى هذا . 

وهكذا نكاتفت وءة من العوامل الداخلية والخارجية وأفرزت 
لنا واقعا فى السبعيئات يشجع على هجرة المصربين ويروج للفكرة 
باعتبارها حلا مضمونا وسبلا أشا كل مصصر وأاصريين وني هذا الإطار 
بدأأت تتخذ على المستوى الرسعى خطوات تنظيمية وقانونية لدهم هذه 
التوج,ات »2 ذقّد نص دستور إلاة! ى ) المادة ؟ه١‏ على جعل الهجرة 
المؤقئة والدائمة <ما للدواطنين » ثم صدر القرار اجموورى رقم م7 لسنة 
١و١‏ الذى أعطى المواجرين حق الءودة إلى وظائفهم المسكومية خلال 
سنةم نأستةالتريم بغرض:و فير ضانات الاجر بالدو دةإلى وظيفته السابقة 
إذا مأصادفته صءوبات فى الخارجر عام هناو ! صدقت مصر على اتفاقية 

( ؛ - هجرة المصريين ) 


1 
م 
0 0 كت 


تنقل الآيدى العاملة بين الاقطار العربية » وأعلن رئيس الوزراء وفتئذ 
أنه لابد أن يكون هدفنا بالنسبة لتصدير العالة واضحا كبد فنا بالنسبة 
لتمدير القطن والآرز وأن نكسر ال-كلام الخاص بتقييد المجرة وعدم 
تصدير البشر ١‏ وأو ضح وزير الاإسكان والتعمير فى محعرض حديثه عن 
الشكوى من نقص العبالة فى مال النشييد والبناء» أن هذا النقص الم 
فملا» و كانت الدولة تمزع سسفر عمال اليناء إلى الدول العربية ؛ وا-كنى 
مارضت ذلك وصاد الآن يسمح عمال البناء بالحجرة ... وأود أن أوضح 
أننا لوم تتمسك بحر ية الفرد المكاملة فى ظلالمنافسة؛ فلا يكن أن حةق 
أى تقدم : فن شاء السفر من البلاد فليسافر9© , 


وتدعما ذه التوجبات ؛ تم فىعام>07؟١‏ وطبقًا للقانون (دقموم) 
والقانون ( رقم ون ) [نشاء اللجنة المليا لشون المصربين فى الخار ج » 
والمجلس الاعلى للهوى العاملة والتدريب بغرض #سهيل وت«زيز هجرة 
العهالة المصرية» وجرى تجاهل الشكوى التى تصاعدت عذرة من الآثار 
السلبية |لتملة نئيجة الهجرة غير النضيطة مث-ل نقص العالة فى بعض 
القطاعات الحيوية: و م شيا سوى[إصنار امريد منالةوانينوالةرارات 
فى مال السفر والإعارات والتجنيد وأسسعار الصرف من أجءل تشجيع 
الحجرة العمالية وقد تمثل عذا الإهتمام بتشجيع الحجرة العالية فى تشكيل 
العديد من اللجانوااى بلغ عددها ١)‏ ( لجنة فى عام بخر ل تشجيع 
عملية إرسال الآفراد إلى الخار ج22 , 


)0 نتلا عن عادل حسين الاقتصاد المصرى من الاستقلال الفتى 
التبعية مسرجع سابق ص 19 . 

91 *الطينصوو فى كلك 

بعد ائدين ابراهيم © اللنظام الاجذماعى العربى الحديد - دراسل.ة 
عن الاثان الجتماعية الثروة النفطية »© القاهرة : دار المستتبل العسربى 
؟ ما ص ١”‏ سس || , 
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لقد أدر كت ت الصفوة السياسية الآثر الإيحانى البجرة على استقرار 
الأوضاع الداخاية . فنوجبة نظرهذهالصفوة » ان العيالة المصرية 
الخادرج وتوسيع نطاقها» من شأنه تدعم الإستم رار السيامى0© . فمظم 
الباجرين منالمناصر الشابة الطمودة 0 فإذا كانت القنوات السراسية 
فى مر من منتصف السيعينات فضلا عن نقص الموارد المادية» وفرص 
العمل؛ والحراك الإجتماعىء لم تعد كافية لاستيءا ب طاقات وأنطةالشباب 
وللاستجا بة لمطا لبهم 00 الاقتصادية والسياسية فإنه بدون الهجرة 
فإن هؤلاء الشياب أو على الأفل عضوم وخاصة من أبناء العطبقات الدن.ا 
والوسطى: سميصير ون قوةقابلة للتجفيد من قبل اللهركات والتنظيات الممرية 
والمعارضة . 

ومن ناحية أخرى فإن العديد من المصربين العاملين فى الخارج 
ينغمسون فى كسب المال وتتكوين الثروات وفتح الحسابات فىالبنوك 
وليس فى الدعاية الذورية والاثارة السراسية » وعندما بءود الواجر إلى 
مصر با 5 ونه من مدخترات بتم اسكثمار معظعه فى أنشطة تجار به متزوعة 
هى فى معظمما ذات طبيعة طفيلية وينضمون بذاك طواعية إلى الطيقة 
العليا المتميزة والاثر ياء الجدد المنتفعين بسياسة الإنفتاح الاقتصادى ما 
يتميزونب4من #وجوات اجتماعية محافظة والرغ, يف ادا فظةعلى الأ وضا ع عِِ 
القامة . 

وأيا كانت طبيعة التفاعلات البنيانية النى شبدها المجتمع المصرى فى 
فترة السيعينات وتشجيع الحكومة لابجرة المالية فى تلك الفترة ؛ وهم 


)نكن اف كنيف : 
جلال عبد الله معوض : الآثار الاجتمباعية والسياسية لعودة العمالة 
المصرية ون الأقتطار النفطية 4 محلة القتعاون 6 مجلسن التعاون الخايجى 4 


© سه 


ممقولية هذا النفسير فى فهم أسباب انسا ع نطاقظاهرة الهجرة ف السبعينات 
بالمقارنة بالحقية السابقة لا إلاأنهدوحده غير كاف أو مقنع بدرجةهقبولة 
غيم ديئاميات هذه الظاهرة فهو تفسير لابعدو أن 7 ن مجرد امتداد 
وذج العرض والطلب فىفهم تفسير دوافع الطجرة العالية للخارج. فبو 
لايقول انا أكثر من أن 1 لية عرض العالة فى الوق المصر ية قد أصبحدت 
أكثر انفتاحا وحرية . وجاهزة العمل بالمقارنة بفثرة السقينات » حيث 
التدخل الصارم والمرشد هر جانب الدولة وفتئذ ؛ والذى كان يموق 
إنسياب الحجرة المصرية إلى الخارج . أما فترة السبعينات » فقد خفت 
تلك القرود وثلاشت بعل التغيرات الداخلية والضغوط الخارجية التى 
شبدها المجتمع في تلك الفترة بما انتج لنا ظاهرة هجرة العالة المصرية 
بالصورة التى هى عليبا الآنء وهكذا كن تفسير استجابة العيالة المصرية 
لزيادة الطاب فى دول النفط الغنية مجموعة من القّوى الداخلية الأصيةة 
بينيان المجتمع المصرى ذاته . 

ومن او كد أن تحليلا من هذا النو ع لابد أن كون:جوسا وفاضراء 
فهو يعزل السوق المصرى عن سياقه الآ كير , الإقليمى » والدولى » وما 
تحدث فيبما من تفاعلات :ؤثر بالضرورة على سوق العمل المرية؛ ومن 
هنا ظبرت بعض الاتيجاهات التىترى أنه لغبم ظاهرة الطجرة وإنه لايذبغى 
أن نكتنى بفبم التغيرات البفيانية فى المجتمع المصرى ولكن أيضا فوم 
طبيعة الفط التنموى فى البلاد الع بية النفطية"' . والدى يؤثر بالمدرورة 
على حجم ونوع الطلب على الممالة المصرية . 

وفى إطار هذه التوجبات يتم بحث أماط البنيار الاقتصادى 





(1) عبد الباسط عبد المعطى ؛: بعض المصاحبات الاجتماعية لهجرة 
الريفيين للدول العربية النفطية ©» دراسسات سكانية © العدد 58 يتاير 
مارس 19486 ص 5 . 


عم "1م اسه 


والاجتماعى التى نشأت فى الدول العر بية النفطية نقيجة للرواج النفطى 
وعللى الاخص ما نتج عنه هن آنمية مشدو هة تعتمد اعتهاداً ا على 
تصدير النفط . وهو ما أفضى إلى عدة سمات بنيانية حددت جم الطاب 
على العمالة وهيكله . فالطاب الواسع على الممالة الذى ولده النفط مم ينتج 
إلا عل طريق استخدام حكاومات هذه الدول لإبرداته فى كويل 
مثسروعات التنمية الكبيرة ؛ ومع ذلك فإنهذا الاستخدام يبحمل بدوره 
بعض معات التشويه فهو لايتجه إلى ”نمية الزراعة والصناعة كا هو 
مفترض ولكن يتجه فى الآساس إلى تنمية النشاطات الطفيلية وغير 
المنوة. ففى كل' الدول المنتجة للنفط ا برى ١‏ هاليداى ء امه الاستثمار 
فى الأساس [إالتوسع فى أر بعة قطاعات؛ الخدمات» والنشييد» والقطاع 
الحسكوىء والقسليم0© . 

فتوافر الابر ادات النفطية بكية كبيرة قد أغنى هذه الدول عنالاجاه 
إلى تنمية مواردها المحلية الزراعية والصناعية والدشرية كا أن من الأسبل 
بكثير لديها توجيه الاستثمار إلى التوسع فى الخدءات الم-كومية عن 
توجيبه اتنمية القاعدة الصناعية أو لرفع كفاءة قوة العمل . وفضلا على 
ذلك فإن تنمية القوى البشسرية انحلية دكن أن بهدد الاستقرار السيامى 
الداخلى له-كومات هذه الدول ويترتب على ذلك أن الغالبية العظمى من 
الياجرين من هذه النطقة >رى أستيعءابهم فى هذه القطاعات غير المنئجة 
مع تاوت و اضح بين دول المنطقة المستةيلة للعهالة فى الهاجة إلى أوع 
الممالة المستوردة ؛ فدول الخليج وايبرا مثلا تحتاج إلى المالة من متناف 


المستويات» بينها “جد أن ال+جزائر والعراق ع-كن أن تسى احتياجاتها من 





)0( انلجحين قن اخلهسك + 
م3 لاعمقعدم28 اموه ع1ل141:0 عط صا تامنتوعع 111 عتسمط3ة1 :72111003 .مآ 
. 6 .2 ,1977 ,أكتاعلتث ,59 ج78 ,اع 220[6‏ 202203105 لز 


6ه لد 

العبالة غير الماهرة ذاتيا وتقتصر أحتياجاتها على العمالة الماهرة2"9 . 

وهكذا فإن مط التنمية السائد فى الدول المستقبلة لالعهالة و تطور 
سوق النفط وما يتخذ بمذه الدول منسياسات حدد طبيعة ونوع الطاب 
على العمالة المصرية المباجرة وهو أمر لاينيغى تجاهله لفهم وتفسير تؤايد 
أو نقصان الطلب على العبالة المصرية فى بعض الفترات أو استغناء بعض 
هذه الدول عن نوعية معينة من العهالة المصرية فى فترات أخرى , 
مثلما حدث فى العراق فى أوائل عام >مو1 من استغتاء 'عن العديد 
دن الميالة المصرية غير الماهرة «ينها وصلت نسبة العودة فيبا خلال ثلاثة 
شبود فقط .., ألف مصرى©9؟ . وكذلك مثلم) حدث فى اينيا حيئنا 
اخذت الحسكومة قراراً سياسيا بالاستخناء عن ٠٠١‏ ألف عامل مصرى 
دنعة وأحدة . 

وإلى جانب التصورات السابقة لغيم وتفسير دو افع المجرة المصرية 
فإن بعض المحاولات من جانب عدد دود من اللكتاب حاول لفت 
الانتباه إلى ضرورة الاخذ فى الاعتبار البعد الدولى وتأثيره على ظاهرة 
الحجرة الدولية بصفة عامة وأطجرة دأخل المنطقة العر بية بصفة خاصة . 
فأسعار اإنفط والءائد وكية الفط | استخرج لاتحددها الدول النفطءة 
كما ببدو - ولكن الذى يحدد هذا فى الواقع حاجة السوق الرأسمالى 
وتأثيره فى قانون العرض والطلب عن النفط وأيضا طريقة استشراجه , 
والتسكنولوجيا الموظفة فى هذا الاستخراج”22 . 





(1) تايسفن ذلمتك : 
جلال امين واليزابيث عونى » مرجع سابق ص 8ه . 
)9 أنظر فى ذلك ٠‏ جمنال زايد : فهباية مو مم الهجرة الى الخليج 


0 عبد الباسط عبد المعطى ١‏ مرشع سابق ص / , 


دق ذلك برى و ترد على الدبن خرورةٌ اأثر كبز على طبيعة النظام 
الاقتصادى العالمى ويدعو إلى فوم حقائقه وآلياته وتضمين ذلك فى أية 
نظرية حول هجرة العمالة الدولية وذلك على اعتبار أن ظاهرة الحجرة 
الدولية للعمل ينبغى أن ينظر إليها بوصفها جزء من ديناميات نظام واحد 
هو النظام الرأسمالى العالمى!2 وهى الرؤية الى ينسو [ليبا ٠‏ جلال أمين , 
و١«‏ اليزابييث عوى » فى نقدهنا للته.ورات النظرية لدراسات الطجرة 
ودءوتمها إلى ضرورة الاهنمام باليعد الدولى وعط تقسيم العمل الدولل 
ودود الشركات متعددة الجنسيات لفرم وحليل ظاهرة اطجر ة الدولية 
فيالمنطقة العر بية بوجهعام والطجرة المصر ية بوجه خاص9© ,» وحصاد 
القول أنه مع غياب رؤية نظرية واضحة ومتفق عليها من جانب الياحثين 
موضو ع هجرة العالة المصرية لاخار ج ومع تباين اجتهادات الياحثين 
فى تفسير دوافع وَاعناتك هذه الجرة على النحدو الذى عرذنا له ومع 
أهمية الآخذ بالبوذج الت-كامل الذى بتضمن المحددات الاجتماعية 
والاقتصادية و الدءو جرافية وااسياسية مدسواء على المستوى ألهوى 
أو الإقليمى والدولى لغبم هذه الظاهرة المعقدة » فإن الدراسة الراهنة » 
ترى ضرورة عدمتجاهل دور الغرد فى هذه العملية من حيث أنه فى النهاية 
قرار فردى فرغم توافر الظروف الموضوعية فى مناطق الارسال 
والاستقبال إلا أن هناك أنراد يقررون الطجرة بينها :مضل آخرون 
البقاء . 


)١(‏ محمد محيى الدين »© الاقتصاد الراسمالى العالمى والاذكل 
التاريخية لهجرة العمالة » ورقة مقدمة الى مؤتمر الهجرة من مصر 
المفعقد بالجهاز المركزى للتتعبئة العامة والاحصاء فى المدة من لم ل ى 
فبراير ١5‏ ص ؟ اه 

(؟) جلال أمين واليزابيث عونى » مرجع سابق ص 5ه - ص.", 


5ه لد 


وفى هذا الإطار لايذبغى تجاهل البعد المدرفى أو الإعلاتى وهو البعد 
الغائب فى معظم إرى لم يكن كل دراسات الحجرة وتأثير أجهزة الإعلام 
فى توفير الجانب المءدرقى الذى يدفع الفر د إلى ضخاذ قرار الحجرة ءفااتر ويج 
لفسكرة السفر » وخلق التطلعات لدى الآفراد حوطا؛ وتعظيم منافع 
اطجرة لديهم والمساعدة فى اتخاذ فرارهاء منضلال تهيئة الايجاه وتقديم 
المثل» وتسبيل ترتيبات الانتقال من خلال الإءعلان عن فرص العمل 
المتاحة بالخارج ومكاتب التسفير ... ال . كلها عمليات تقوم بها أجبزة 
الإعلام ولا يفبغى أن يستهان با فى فهم دوافع الحجرة لآنه بدونها قد 
لايقدم بعض الأفراد عل الحجرة , وهو أمر سوف ثر كز عليه وبين 
معألمه من يلال الدراسة الراهنة . 


ات 
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مود سما 050 03 
| _مو. وقع هجرة العمالة على المجتمع المصرى 


4د ءال مة . 





يواجه الباحث فى هذا الجانب من جوانب الطجرة صعوبة شديدة؛ 
ذلك أن فقر البيانات وقلة الإحصاءات » بل وتناقض المتوفر منها » يقال 
بالطبع من قدرته على فهم أبعاد ظاهرة الطجرة . وتتيع ما تتركه هن آثار 
على امجتمع » وجدل الحديث فى ه_.ذا الجانب أقرب إلى التخيلات 
النظرية والانطياعات الذاتية للباحث ؛ وإرتكانه إلى التعميم قث ل 
الحديث المنضبط » الذى يستمد باناته من الميدان . 


والواقع , أنه لايكاد ضلو مؤلف واحد حول الطجرة العمالية من 
الحديث عن 1 ثار هذه الهجرة سواء على دول الإرسال ( المصدر ) أو 
الاستقيال ( الحدف ) » ولكن عدد الكتابات التى اعتمدت فى الحديث 
<ول هذا الجانب ؛ إستناداً إلى در اسات ميدانية » ومشاهدات واقعية 
تعد محدودة للغاية» وحتى تلك الدراسات التىإستمدت بانانها من الميدان» 
فإنما قداءتمدت في محظمها على مدخلات منرجية بالذة السطحية رلاتتلا م 
مع درجة ااتعقيد الذي حيط تلرافة أ ثان الطجرة» وفق-د اعتمدت فى 
جانبها الآكبر على عينات ذات حجم صذير 2" . ما أوقع هذه الدراسات 
فى أخطاء العينة » وأثر سلبيا لى الدلالات الإحصائية لما توصات إإيه 


: راجع مثالا صارخا لمثل هذه الدرسات فى‎ )١( 
أحمد حسسام الدين : الآثار الاجتماعية و الاقتصادية لهجرة العمالة‎ 
حدث لم تتجاوز‎ ٠ ١145 ©» المصرية الثقاهرة » معهد التخطيط القومى‎ 
فردا اختيروا بطريقة عشوائية من‎ )١8( حجم العينا فى هذا البحث عن‎ 
, الريف والحضير‎ 
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سسم وخ" لشم 


من اتأئس من ححيث اأتعميم . ومن ناحية حر ى 2 فقد جرى إستخدأم 
على مسكو ى الفرد أواجتمع 1 ومع مايمكن أن توفره هذه الآداة المنبجية 
من انات حو لاتجاهات و:فضيلات وتصورات المواجرين؛ وبافتراض 
ص أعأة أختيار الاسدلة وتحديد من "وجه إليهم بعنا به كافية فانها لعجن 
من عدم مأ أت موثوق م حو ل مايمكن أن لوردث دن مارسيات فعاية 
قُْ واقع الحياة الوومية للأفراد م( فضلا عن عجزها ف تلع آثار الهجرة 
على المسدوى أ لجتمعى أو الى ٠‏ 


ولايتوفف صعوبة حث آثار الحجرة » على ندرة قاعدة البيانات 
الموثوق با « لتقبع هذه الأثار والكشف عنها ٠‏ واسكن ما يزيد الاس 
صعو بة وتعقيداً هو ما يتمثل فى أن عدد من المتغيرات المتعلقة بالهجرة 
غير قابل للقياس , وحتى فما يتعلق ما يمكن قياسه منها فكثيراً مايستحيل 
اتدل نينتها وقوه إل المهرة نوما قود إلا نزغاامن الحوامل اشرو 
السائدة فى المجتمع محل البحث . 


نقد تنامت ظاهرة الجر ة فى المجتمع المصرى ء فى نمس الفترة الزمنية 
الفى نشأت فيا وراجت سياسة الانفتاح الاقتصادى واأنى كان لها فى 
الأضرى 5 ثاراً بعيدة المدى عب البنية الاجتهاعية والاقتصادية فى مصسء 
بل الاكثرمن هذا فإن الحديث عن بداية إنحسار تيار الحجرة لاعم ل خارج 
مهسرء يتزايد أيضأ هم الاراجعة ومحاولات الترشيد النى تتءعرض ا سياسة 
الانفتاح الاقتصادى » إسبب ما “خضت عنبا هن نتائج سلبية ٠‏ وعليه 
فإن التلازم بين ظاهرة الجرة للعمل بالخارج من جانب » والانفتاح 
الاقتصادى بأبعاده الاجتماعية - ااسياسية ءن جانب آخر » هو تلازم 
ولق فى الترتيب والتطور مما يؤدى إلى صعوبة كبيرة فى فصل آثار 


ؤناس 


هاتين الظاهرتءن على التغير الاجماعى* 32 الاقتصادى فُْ وى مول 


وقد وقع كثير من الكتابات عن الطجرة فى خطأ إستخلاص (آ ثار) 
أو ([نعسكاسات) البجرة هن [نطباعات أو دراسات لعينات من المهاجرين 
الأفراد أو الأسر التى تعرضت للبجرة» وهو أم مسل عخطأه عندما تنتشر 
الظاهرة حل الدراسة زمنيا على مدى طويل نسبيأ . حيث لايمكن إرجاع 
التأشرات المشاهدة لظاهرة وحدها . نقد تتداخل عندئذ عوامل متعددة 
لإنتاج الواقع المشاهد على النحو الذى حدث من تزأمن بين الطهجرة 
الخارجية وسياسة الإنفتاح الإقتصادى . 


وعند الحديث عن ( آثار ) أو ( إنهكاسات ) أو ( مصاحبات ) 
للبجرة العيالية للخار ج » جد ميلا واضحاً من جانب السكتاب لتقسيم هذه 
الأثار إلى ثار إيجابية وأخغ_رى سابية دون تحديد إيمابية أو سلببة 
بالنسبة ان ؟ أى وسدة التحليل المعيئة . أو المعيار الذى يقام عليه هذا 
القياس , و!كنلما كانت الطجرة العالية للخارج فى صورتمها اموسعة قد 
تلازمت زمزيا مع بداية التطييق الفعلى ألس.اسة الانفتاح الاقتصادى فقد 
[رئبط فى ذهن الكثيرين أن الدفا ع أوالحديث عن 5 ثار [ي>ابية لابجرة. 
قد يمنى ضنيا الدفاع عن أو تأبيد سياسة الانتفاح » وما كانت هذه 
الس.اسة أو أ عادة ممجرام شد بل 04 ولاحظى بالقبول العام ( َل توخى 
الكثيرون العمذر ق الإشارة ل أية آثار إيما بعة ير مالوا كثيرا إلى 
الافراط قَْ بيان فاعد ا وق اطجرة وآثارها اأسلبية ق حاواة غير مياشرة 
هن جأنبوم للوجوم على مياءات الإنفتاح 6 دعم عضم توافر البيا أت 8 
أو اعتهاد كتاباتهم على أدلة [حصائية كافية . 


ومع هذه الصءربات والاشكالءات الى تواجه دراسة الطجرة وحليل 


لد لاله سم 


أبعادها والكشف عن 5 ثارها اجتمعية : فإنه من الأفيد هنا تحديد وحدة 
التحليل المعنية بالتأثير فول هى الغ سرد » أم الأآسرة , أ م امجتسع انحلى 
( القرية - المدينة )» أم اجتمع التقوى ككل ؟ وها هى الطريقة التى يمكن 

5 نأ حصر هذه الآما تأرو 0 ؟ إن حسم مثل هذه الأسائل يعد غاية فى 
الأهمية قبل أن نشر عفى تحقيق أهداف هذا الفصل والتى تتحددف عحاواة 
الوقوف على الآثار ا لتلفة التى ثثر كبا الطجرة المالية للخارج على المع 


المصرى 


وفى إطار أهداف الدراسة الراهنة وحدودها ونظرتم! إلى قضية 
هجرة المالة المصرية؛ باعتيارها قضية تنموية ومجتمعية فى اللأاساس لما 
علاقتها الوثيقة عستقبل التنمية الحضارية فى اجتمع المصرى ؛ فإرن 
الحديث سيتركز على الأثار الجتمعية لهذه الهجرة : مع عدم >اهل ما نتركر 
هذه الطجرة من تأثيرات على الفرد بالضر ورة باعتياره عضو فى المجتمع 
من نا< ية : ووحدة التحايل الصؤذري من ناحية ة أخر ى - | 00 
فم بدك عند الحديث عن دور الإعلام »رودن الواضح أن حصس أنواع 
التأثير ات التى :تر كبا البجرة على امجتمع ككل وفى المناحى ال#تلفة 
يتطلبوقتأ وجهداً ضخماً يوق إمكانيات المحاولة الراهنة,يا 1 ن الدراسة 
التفصيلية طذه الآثار تتطلب العديد من البحوث والدراسات الأشتركة 
التى قو م سيا فريق متعدد التخصصات وهن كأن من اأضرورى 
تحديد ما يعتقد أنه جوهرى وأسامى ليسكون وحدة موضع البحث, 
مع الاقتصار حتى فى هذا الإطار على الجوا انب لتى #:توفر فر بشأم أقدر من 


ال بينأت ( تساعد م ى الوصدول إلى لى تقيمات ذات #عذى 5 


ل و اس 
أولا : الأآثار الإقتصادية : 


تدور عادة المناقشة حول الآثار الإقتصادية لارجرةالعالية حول ثلاثة 
هوضوءات افاضة ظ سكن تحديده| ما يلى : 

تحويلات العاملين بالخارج » أنماط الإدغار والاستثار » سوق 
العمل . وسوف نقئاول هذه الجوانب فم سل 


: نحو يلات المصربين العاملين بالخارج‎ - ١ 


تعد التو يلات التى يرسلها العاملون المصريون بالخارج مصدراً 
مهمأ من مصادر العملاات الأجندية»التى تشكل إضافة من نأحية للدخزالةو ى 
وتسام ف [صلاح الخال ف مي ز أن المدفوءات المصرى من ناحية أخرى 5 
وتوضم دراسة: عمان #د عءثمان » ازدياد أهم.ة هذهالتحدويلات كتصدر 
من مصادر الزقد الاجنى ف مهس 2 سواء القارنة بالإيرادات الواردة 
هن المصادر اللأخضصرى أو بقممة الو أردات الاساسية أو بق.هة ألعجز 
6 ايو ان التجار ى »6 بل و أصردحت أم أمصدر مدر دهن مصادر العملاات 
الأجندية ف محر تفوق أهررته ىّّ أهمية النفط 202 , 


ورغم تباين تقديرات التحويلات؛ سواءفىصورتمها النقدية أو العيية 
فإن ١‏ نادر فرجا لى » يشير إلى صورة تقريبية لتطورهأ على الندو التالى , 
فى الستونات كانت قيمة التحدويلات لاتذ كر » وفى مو ؛ كانت أقل من 
مليون دولار ثم قفرت إلى ثلاثة أرباع مليار /ووء وتعدت مليار 
واهصف فى ١908‏ 2 وقدر أن تسه_ ل طوالى الثلاثة ملميارات مسنويا فى 





)١([‏ انظر فى ذلك - عثمان محمد هثمان : أثر تحوبلات المصرييسن 
العامليين بالخارج على ميزان المدفوعات الحصرى » دراسة معدة فى اطار 
البرنامج المشترك بين جامعة القاهرة و/) 28416 عن هجرة العمالة 
المصرية يونيو 194١‏ ص 79 , 


5 


لخ . وبذلك فاقت قيمة و يلات الأمصمر بين العاملين بالخارج 
دخل مصر من السيا<ة وقنسة السورس ؛ ومن صادرات الافط بل 
من هذه القطاعات الثلاثة يجتمعة وقيمة كل الصادرات الساعية أيضا فى 
بداية العانينات07) : 

والآثر الإجاى طذهالت<ويلات على المستوى الجتمدى يكن فى #سين 
وزاك [ادتوعات الفر و حديك ا بحدع فق تفط ةانية لانن ينا 
من الواردات المصرية المنظورة » خلال الفترة من ٠و١‏ - “”؛مرهة١.‏ 
حيث بلغت ف المتوسط ( :”| ). "ا بلغت النسبة المتوسطة لتخطية 
التحو يلات لعجز الميزان التجارى:(هه .!' ) خلال السنوات الأاخيرة0© 
؟ا أنهذه التحو يلات تعد مثابة رأسمال يسام فى مويل مشاريع وخطط 
التنمية فى الجتمع . وعلى المستوى الفردى فإن هذه التحويلات تزيد من 
اللدخضل الممكن التصرف فيه إدى الآسرة » ما برفع من مستوى معيشتها؛ 
ويقيح طا أن تستثمر فى أصول أخرى تعطى دخلا إضافياً . 

ومع ذلك فإن بعض شبراء الإقتصاد حذرون من مغية الإفراط فى 
تقدير الجوانب الايمابية طذه التدويلات على الاقتصاد القوى » حيث 
أنالمتقبع لأتماطالإنفاق التى ضعت لما هذه التو يلات يكث.ف أنها كانت 
أبعد ماتكو نعن ماحل به الاقتصاد الانماتى . فكثير من أموال التحويلات 
تذهب إلى مجال الإستبلاك » وبعضه استملاك ترف «الى ؛ فى مين لايذهب 
إل الاستثان وى النذن السيين9© . .وهو ما أشار إايه مشروع خطة 
0 () تدر ترجنى > الهجرة الى التنط » مرجع سايق ص 3 . 

(؟) أحمد الجبالى »: الأوضاع الحالية لعمل وهجرة المصريين الى 
الخارج ورقة متدمة الى مؤتمر تنظيم هجرة العمالة المصرية للخارج »؛ 
الجهاز المركزى للتنظيم والادارة » يناير 1545 ص 1 . 


لع هدر ى عزام 4 نتافج واحتمالات أنتقكال الأبدى العاملة ذى 
الأقطار المستوردة والاقطار المصدرة : مجلة المستقبل العربى ؛ يناير ١14١‏ 


٠.157 ص‎ 


لب 8 عت 


الدئمية القُومية ف مهدر ١178‏ لب سام 4 ١‏ ) حيث ذكر 4 بأن هراك 


أعداداً متزايدة من المصربين يعماو نف الخار ج لقاء أجوو مركفةة عا 
إذا ماقورنت بالمرت,ات الحلية, وهؤ لاء الأفراد يءودون!لىمصر مزودين 
بقوةشرائية هائلة . وثم يقومون بصفتهم الفردية بتوجيه هذه القودلاإلى 
المدخرات والإستثهار ولكن إلى الإستبلاك امخض والكالى22 , 
وتظبر البيانات أن مايرد إلى مصى من تويلات لايعبر عن كم 

حقيق لعوائد المصريين العاملين بالخارج .فى إحدى الدراسات الى 
رك على ( ٠ه‏ حالة) اتضح أن جميع حالات العينة تقوم بتحويل مالديما 
من مدخرات عن طريق السوق السوداء2 , 

كذلك فقد أدت السيولة الناتجة من هذة التويلات المالية إل 
ا ختلالات اقتصادية للاقتصاد المصرى ء لعل أهمبا -. مععو امل أخرى 
بالضرورة ‏ أرتها ع معدلات التضخم » فالقوة الشرائية الضخمة الى 
تجمعت لدى العاملين المصر بين بالخار جم يقاباما عرض موأز من السلع 
والخدمات لنحلية » وهو ماظور فى قطاع السلع الذى تتميز بعدم مرونة 
العرض الى فيها » فأدى ذلك إلى ار تفاع أتمانها ارتفاعا شديداً : ومن 
ذلك على سبيل المثال الآراضى الزراعية والعقارات » ؟ ارتفعت سسنوراً 
الأجور امحلية نتيجة لتزايد الطلب على العاملين فى قطاعات مبنية مععدم 
ممونة العرض من جانب العامئين فى هذه المون ننيجة جود الراك الموى 
فى مصير وقد أثر ذلك على :_كاليف الإنتاج . و بالتالى ارتفا ع الات 


)١(‏ نقلا عن اسماعيل سسراج اللين وآخرون » هجرة العمل الدولية 
فى الوطن العربى » المستقبل العربى »!مركز دراسات الوحدة العربية ٠‏ 
1 ا 
ينايبر «9م9ا ا ص 86 . 
)؟ أحود الجبالى 4 الأوضاع الحزلية ل وهجرة أ ديت 
|/ لخسارحج 6 مرجع سسيابق ص أ؟ ٠‏ 


ددن الى 


(ه- هجرة الصربين) 


ا 


ومن ناحية أخرى فإن تزايد الطلب علىالسلع والخدمات المسةوردة 

مع هدم تلبية المءعروض المحلى منها . أدى إلى مزيد من الضغوط على 
العيلات الأخرى ؛ وأفضى ذلك بدوره إلى :خفيض القيمة الخارجية 
للجنيه وبنسبة مرتفعة للذاية . وهو ماعثل أحد أم متذيرات التضخم 
فى الاقتصاد المصرى9؟ ., 


٠‏ ويضيف د سعد الدين إير هيم »واد ود عبد الفضيل » عاملا آخر 
من العوامل المرتبطة باطجر ة الاؤدية إلى رفع مءدل التضخم . وهو 
ايخفاض إنتاجية غير المباجرين , فيذكرا: ه أنه بسبب سيطرة شءور 
متزايد بالاحباط أدى العاملين فى القطاعات والوظائف ذات الاجر 
المنخفض ويتلخص هذا الشءور فى أن الرغية الأساسية طؤلاء الافراد 
تتمثل فى أن أمل التقدم والرق أصبح يرتبط فى أذهانهم بترك العمل 
في الافتصاد القوى والالتحاق بر كب قوة العمل المباجرة إلى البلدان 
اانفطية - ويؤدى ذلك بدوره إلى فقدان الحافز على التقدم وزيادة 
الإنتاجية . ما يؤثر سلبيأ على تطور [نتاجية العمل وبالتالى الاساهمة 
فى تغذية العماية التضكمية فى الاقتصاد الوطنى.0؟ . 
٠ :‏ على أن القول بأن زيادة الطلب على السلع الاجنبية قد أثر على ركز 
الجنيه المصرى إسبب اطجرة » ورفع بالتالى من معدلات التضخمء و كذا 
القؤل باخفاض إبشاجية غير المياجرن إسيب الاجر المنخفض بامقارنة 





)١(‏ محمود عبد الفضيل : آثار. هجرة العمالة المصرية الى الدول 
النذطية على العمليات التضخمية ومستقبل التنمية والعدالة الاجتماعية فى 
الاقتصاك المصرى »© ورقة مقذمة الى المؤثمر الخامس للاقتصاديين. المصريين» 
القاهرة /ا؟ -. 59 ميو 1941 ص ال . 

(؟) ابراهيم سعد الدين » ومحمود عددالفضيل © انتقال العمياله 
العربية » المشاكل والآثار والسياسات »© مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
بيروت يونيه ١95/15‏ ص ١١5‏ . 


بالمياجر بنء عليه بءض التحفظات» حيث برى «جلالأمين عر اليزأبمث 
عو » أنه على العنكس فإن زيادة الكمية المتاحة من العملات اللاجندية 
نسزن اطجن ة.وهو الأثر المرتبط ارتباطا مياشراً نزيادة التدويلات 
يعمل على فيض معدلاات التضخم وأيس رفحب على الحو الذى يذهب 
إليه «عبد الفضيل ». كا أنه يمسكن الول أنأثر انحا كاة الذى تولده أماط 
الاستهلاك الجديدة للمماجرين والرغبسة ف الاحاق بهم يكن أن :ولد 
طاقات جد بدة على العمل وحثك خرين على زيادة الجود والاشتغال بأ كثر 
من عمل» أو أن نحث النساء على دخول سوق العمل . وهو الآمر الذى 


وبدلا من ذإك يفضل ١‏ -علال أمين ٠و‏ اليزابيث عوىء ؛ عدم 
الجرم بأثر التحويلات فى رفع معدلات التضخم فى معيرء على الندو الذى 
يذهب إليه كثير من الباحثين, وذلاك على ضوء عدم #وآفر البيانات 
الدقيقة » ومع ذلك ذإنهما يؤيدان خلاصة ما انتوى [ليه تقر بر منظامة الذهل 
الدولية؛ والذى وصفاه بأنه متاز فى أحكا.ه بدرجة من الهذر: تفتقدها 
اللكثير مى الدراسات : د هن أن ويلا العاملين فى الخارج من المحتمل 
أنكون آترها تلص[ . 


وخلادة ما يكن أن افتوى إليه ف هذا الجانب 00 ممع الاتفاق على 
ما عله التحو يلات اأتى برسلها المصريون العاملون فى | لخارج» من إضافة 
الدخل القَوى » والمساعد: فى إصلاح الخال فى الميزان التجار ى ؛ فإنهقى 
إطار عدمالتخطيط ام من جانب ١أدولة‏ و لتعظم الاستفادة القصوىمن 
هذه التحدو لات وتوجيبما توجيها تنمو يا. فإن الباحدين يجمءون على الأثر 


)0( جلال أمين »© اليزابيث عونى » مرجع سابق ص ١١2‏ . 
)( المرجع السستابق جين 155( , 


دغر تنه 


السلى هذه التحويلات, وما أفضت إليه من اختلالات اقتصادية أهمما 
تغذية التضخمء وارتفاع مستويات الأجور محليا. و بالتالى كافة الإنتاج: 
وتزايد المستوردات» والاتجاه و الاستملاك التفاخرىء والمضاربة على 
الآرض والعقارات؛ والاستثارف الأنشطة غير المنتجة بصفةعاءة, مع تفاوت 
و أضح بين الباحثين فى تقدير عمق هذه السابيات على الاقتصاد القوىى . 

م« أتماط الادخار والاستثهار : 

بدمى أن تساعد الطجرة على زيادة حج الادخار والاستثار فى المجتمع 
المصرى وذلك من خلال عناصس عديدة منبا ء أولا : قيمة التحدويلات 
التقدية التى يقوم بها المواجرون وينم ادخارة: واسيازة واستلا كه 
فى الجتمع . ثانيا : محصلة الواردات التى يتم #ويلرا عر طريق نظام 
الاستيراد بدون تحويل عملة . وأخيراً من خلال قيمة الزيادة فى ودائع 
العملات الأجنبية فى بذوك الدولة , أو البتوك الاجنبية العاملة فى مدر 
الذى يستخدم فى تمويل مشروعات استثهارية حلية بالإضافة إلى ذلك 
الجزء من الغو اند الحققة على هذه الودائع ؛ الذى يستخدم أيضا فى مويل 
الاسنثار امحل . 

ولا :توافر لدينا بمانات حددة <ول<جم ما حصل عليه الموأاجرون 
المعسريون من دول فى الخارجء أو مستوى ايل الادخارى لديم , 
ا لا:توافر أية معلومات عن أوجه التصرف الفعلية فى قيمة التحويلات 
ونسسية الادخار [لالامتلدك من هذه التدو يللات وفى هذا الإطار يأق 
الحديث فى هذا المجال انطياعيا وتقريييا إلى حد كير وهوما نلاحظه 
فىالعديد من الكتا بات الى عنيت ععالجة هذا الجانبمن الآثار الاقتصادية 


طجرة العهالة . 


و تشهار. [إددى الدراسات بصورة ثر جرحية إلى وجود علافة اين 


5 03 


مو يلات الممر بين العأملين بااخار جََ وبين زبيادة معدلات الادخار 
والاسقثمارفى الجتمع الصرى. فتذكر: «أن نسبة التحو يلات إلى النائح انحلى 
الاجمالى قد زاد إلى ما يقرب من الضمف فى زادت من (4,؛ .2( 
عام #/اوا لك (1 ,و |') فى عام ؟ر4١‏ . وفى نفسالفترة ارتضع أيضا معدل 
الادخار الَوى .حيث زاد من )'|.٠8(‏ إلى (01 ا ) فى تلك الفترة. وأنه 
فى الوقت الذى ارتفع فيه معدل الادخار خلال عأ ملاو زووببو؛ 
بالذات إلى أقصى معدل له حيث وصل إلى ( 09 | ) بالمقارنة به (81,") 
فى سنة 1105 و (50.|') ٠١‏ احروء تجد أننسبة التدويلات إلى إجبالى 
النائج القوى قد زادت أيضا إلى أقدى معدل ا خلال عامى ةوه 
لتصل إلى ( ) بالمقارنة ب 0 )ف سنة واوا و (ر0/”) 
قْ ا 5 


وفى نفس الوقت تلاحظ الدراسة أن معدل الاستثار قد زاد منذ 
عام 915 بدرجة كبيرة ٠‏ فق عام 00 م يتجاوز هذا اله دل 
) كيل ١‏ ( من الناعج القوى الإجمالى وارتفع ف عأم ع و١‏ إلى قيفي 1 
م إلى قف 0 فى عام هوا وأستقر عند هذا المستوى , أى و ثأث 
الناتج القوى الإجمالى فى أوائل الكانينات22 . 


ومع أن الدراسة ترى فى للتلازم الزمنى بين الارتفاع فى معدل 
الادخار والاسئار وبين الارتفا ع السكيير فى حجم التحو يلات مؤشرأ 


ومو ارس 


عوامل أخرى بالإضانة إلى التدريلات ساهمت فى هذا الارتفاع 





)١(‏ راجع جدولا مفصلا لمعدلات ‏ الاستهلاك والادخار والاستثمار خلال 
الفترة (؟ق ل (198) فى 1 سد 0( 
جلال أمين واليزابيث عونى ؛ .رجع سابق ص 856 , 


سس وفيا سه 


فى معدل الادخار والاستثمار من بينبسا جموعة الإجراءات المكونة 
لأ إسمى بسياسة الانهة] -(1) ٌ 

وأيا كانت درجة العلافة بين الزيادة فى قيمة التدويلات» وما حدث 
من زيادة فى معدلات الاستثيار والادخار على الندو الذى أشارت [إليه 
الدراسة المشار إليها » فإن العديد من اللكتابات قد أشار إلى أن معظم 
الاستثارات الهو له هن :دو يلات الاجر بن قد أتجة إلمفر وع غير منتجة 
فيشار مثلا إلى أن هذه الاستثمارات قد اتجبت فى الآ..اس إلى مجاللات 
عالية الربح سر يعة العائد . ولسكنها لانسام مساهمة تذكر فى التامية » 
كالبناء أو شراء مساكن كانت قائمة بالفعل أو ااضاربة على الآرض 
أو ودائع البنوك وشركات توظيف الآموال أو تجارة الاستير اد بدلا 
من أن تتجه إلى زيادة رأس المال فى شركات مساهمة جديدة فى الصناعة 
أو الزراعة29 وهى المءنى الذى يتؤق مم |١‏ أكدته الخطة الخيسية المصمرية 
دونو ) المشار إلبها فى موضع سابق من هذا الفصل . 

ومن جانب آخر ء نجد كثيراً من الكتابات تر بط بين هجرة العمالة 
المصرية وانتشار ظاهرة الإفراط الاستهلا ى فى مصر » على أساس أن 
أماط الإنفاق الاس:بلا كى السائد بين مواطنى الأقطار الغنية ينتقل عن 
عنطريق انها كاة إلى المصر بين العاملين فى هذه الافطار وعن طريق أثر 
الجا كه أيضا تنتقل هذَه الأماط إلى اجتمع المصرى . 





(1) الرهميم :اناق عن 6+ 

(؟) انظر على سئييل المثال . 

كود .عند القضيل 4 آقار.هحرة العيالة المضرية الى "الدول النفظية؛ 
درجع سأبق ص ؟١‏ ومابجدها ٠.‏ وكذلك ٠‏ 

ابراهيم سعد الدين » الإثار السلبية للفوؤارق الدخلية يبن الدول العربية 
على تنمية الأقطار الاقل دخلا/» ورقة مقدمة الي المؤتمر الثاني للاقتصاديين 


/ 


كد ني عه 


وى هذا الإطار تشير [إ<دى الدرامسات وفى بصدد تدايلها على تأثير 
تحولات المصر بين على أماط ,الإستبلاك السائدة فى امجتمع الممرى » 
أن عدد السيارات المستوردة فى «صصر قد قف امن ( 14.0 ) سيارة هام 
»دو إك ( ١‏ ) ألف فى عام ودود ثم إلى ( 4ب ) ألف فى عام 
94 » وزأد امسةتورد من أجروة التأفزيون خلال الفترة ز/اولرس لوث 
من ( 7١‏ ) ألف جباز إلى ( 48٠١‏ ) ألغاً ؛ والثلاجات ازدادت من (5) 
ألف ثلاجة إلى إ(٠٠:01)‏ ثلاجة ... الل . وخاصت الدراسة إلىالقول 
بأن نظام الاستيراد بدون 2و بل علله / إشجع على ب ذب مدخ رأث 
لمر يين العاملين بالخارج » بل على العسكس خلق من )خلال السلع 
الاستهلا كية السكدالية التى دخات البلاد من خلاله حالة منهوس استهلا كي 


بلخى لايتنامسب مع طبيعة موأرد البلاد وظروفما الاقتصادية00» ا 


ويبدو لنا أنءالر بط بينالتحويلات وزيادة معدلات استيرادالساراك 
والنلفزيون والثلاجات ف المجتمع المصرى فيه قدر من التجاوز؛ فمن 
أحية ليس معروفا على! نحو دقيق 5 من التحدويلات ذهب لتغذية هذا 
اللعانيو يدن أخاط الانفاق. ٠‏ ردق #الفنة أحوى لون ترون بها [ذا كان 
الاتفاق على شراء ثلاجة أو تلفزريون أو حتى سيارة .هذه المعدلات بمثل 
إفراطأ أوإعتدالا فى الاستبلاك و ينسحب نفس التساول على الإسةثهارات 
الموجمة إلى قطاع البناء فبل مسكن إعتبار توجيه مدخرات المهاجرين 
لبناء المسا كان استثهاراً دغير منتجء ودرب » حتى من وجبة نظى 
التنمية الاقتصادية فى مصر فى ظل أزمة المسا كن القائمة فى مصر وماتنركه. 


)١(‏ عبد الفتاح الجبالى » الآثار الاقتصادية لهجرة العمالة المصرية» 
محلة السنياسية الدولية 62 عذدذد مايو 5م1١‏ صصص /اب/ _- ٠ 5١‏ 





595 7و مم 


وهل قيام القروى العائد دن الخادرج بإحلال الاو ب الاحمر حل المارب 
العدالة الاجتياعية ؟ 


الواقع . ٠‏ أن فقر البيانات وندرة الدراسات الميدانية لابجعلنا فى 
موقع القادر على إصدار الأحكام ٠‏ صحيح أن معدلات الانفاق 
والاستهلاك قله زادت زيادة كبيرة فى المجتمع بطر يقه لاطبا عين 
ولانكاد مخلو مناسبة من شكوى من زيادة الاستهلالك وأهمية ترشيد 
الانفاق0» ولكن لابد أن يكون هناك أسباباً أخضرى لزيادة معدلات 
الاستهلاك قد لايكون لها علاقة ,الهجرة وتحويلات المصريين بالخارج , 
وما يدفعنا إلى هذا القول هو البيانات التى أشار [ليها مح الطجرة الذى 
أجراه المر كز القوى لاسكان <ول جانبين فقط من جوانب الانفاق, 
تحسين المسكن وزيادة ملكية ارمع المعمرة خلال الفترة من 
بو( - يمو١‏ وذلك عقارنة حالة الانفاق على هذين الجانبين إدى 
الآسر التى بها مهاجرين والآسر التى لم يهاجر أحد من أفرادها ومن 


المفيد أن نعرض طذه الييانات من خلال الجدولين ااتاليين29 : 


)١(‏ راجع على سسبيل المشكل خطاب رئيس ااجمهورية فى احتقفال 
عيد العمال © أو مادو فيلدا ٠‏ 

(؟) نادر فرجاقى - تقؤير أولى عن مسسح اليجرة مان وصر الإمجلسن 
القومي للسكان ؛ 19480 ٠‏ // 


ك2 
هر 


جدول رقم )١١(‏ 


أولا : أوجه لس بن المسكن شلال أأفثترة من ع/ا ل 6م8١‏ 


اليلد 


لمعه لعج ص جص حيس ماسم 


مصادر مأ أفضل 
مثافع صدية أفضل 
زيادة توقر الدون باء 
مواد بناء أفضل 
زيادة عدد الغرف 
الإنتقال اوقع أفضل 
وئاء مزل جود بد 


اإطلاء 


نسدءة لاسر الى قأمعت ومس ال مسكنمأ 0 


أمر عا همأ جر إن 


كه 
لمن 
كيين 
/ا,+هة 
ارم؟ 
كيل 
نيال 
كلض 


جد ل رقم )١(‏ 


أمسر بدون مهاجران 
هاه 
7 
4 
9 
1 
م 
ع١‏ 


ب 
١‏ 


ثانيا : زيادة ملكية السلع المعمرة خلال الفكرة من ونا - 4م؟١‏ 


السطلع 


داديو 
مسجل 
تأيةفزاون أبيض وأسود 
نليةززون «لون 
جباز فيديو 
بو تاجاز 
الاجة 53 بأئية 
غسالة كهرمائية 
سغار:.. م.أه 
جهاز سكيف 
تليفون 
غر ب مستدهلة 
عر َ حول بل 


متو سط عدد الوحدات النى اقتذتها الامسرة 


سر ما #مأجرإن 


ا 
4 
1 
ا 
5ء*,ء 
اا 
ا 





أسر يدون مراجرين 
ا * 
ا 


5 


ا 7/4 سمه 


وتكشف البيانات السابقة <و لأوجه تحسينااسكن وزيادة ملكية 
السلع المعودرة خلال اأغترة »لا 864واعن تقارب مسدوبات الإنفاق 
بين الاسر التى بها مباجر بن والآسر بدون مباجرين #يح أن الآسسر التى 
مها مباجرين تزايدت فرصما فى الإنهاق على أوجه تحسين المسكن وإقتناء 
السلع المحهورة 5 ماتوفر لدما من قدرة نقدية ءن خلال >ويلات 
الآفراد المواجرين با » ولكن الفروق ينها وبين أسر غير المواجرين غير 
كبيرة بل وتتقارب معدلات هذا الانفاق فى جرانب كثيرة إلى <د كبير 
ما يعنى أنه عن غير المواجر بن : تعدم الوس.لة لإجاد مصادر أخاق غير 
الهجرة لتذذية تطلءاتها الإستبلا كية . و-«صاد القول؛ أن ثمة عوامل 
أخرى ساعدت على تزايد التهم الإستولا كىلدى الآ فراد فى الجتمع المهعرى 
منذ السيعينات قد يكون من بينها الانفتاح » وسسياسة الدولة ذاتها» 
والأعلام ؛ والهجرة ؛ ولكن كلمايمكن إقراره فىهذا هو أن و يلات 
العاماين الم ربين بالخار جَ / تكن السبب الوحيد لإسةتشراء ه-ذا النهم 
الإستبلا كى فى اللجتمع , ولكن نقط ساهمت فى تنذية . 


سا اطعجرة وسوق العمل ٠:‏ 


اليجرة العمالية للخار ج بلا شك تأثيرات واضحة على سوق العمل 
المصرى ؛ فهى من ناحية تؤدى إلى فيض حجم القوى العاملة فى امجتمع 
بمقدار عدد المواجرين إلىالخارج »كا تساعد الطجرةفى فض حدةالبطالة 
التى يعانى منها المجتمع والتى كانت هنالسهات اللاساسية للاقتداد المصرى 
فالسبعينات ومن ناحرة أخرى فإن تداق التدويلات من الخارج؛و:وفر 
العملات الآجنبية يساهم فى إقامة المشروعات الاستثهارية وبالتالى زيادة 
فرص التشغيل والطاب على العالة مما يساعد على بدوره على التشفيف من 
حدة اليطاةة . 


لاهلا د 


كذلك , فقد تؤدى اطجرة إلى ارتفا ع مستوى الإنتا جية الاجر ين 
ول الدودة 3 أشمجة مأقك لكسسوثة دن خويرة ومبارات ف الخارج "ا ول 
تؤدى إسد مب زيادة مدخر اهم وادتفاع ميلهم المخاطرة إلى زءادة عداد 
أر باب العمل 5 المستسد ين للدخول قُّ مدر وعات أمتمارية جديدة لعل 
عودتمم إلى بلددم . 

وتشير بءض المصادر إلىأن الهجرة قد أدت إلى تخفيض <جم البطالة 
فى مصر كقدار مليون شخص فى سنة داورو وأنها أدت إلى مخفيض 
حجم ألقَوة العاملة بندو را ١‏ ( عام امة | وفيض حجم اليطالة بحو 
) 6" ( ف هس ألعام2) ٠.‏ 

ومع أن ثمة شواهد واضحة للعيان عن أثر الحجرة فى تخفيض حجم 
البطالة فى مصر وتتمثل مثلا أو على سبيل الثال فى اختفاء ظاهرة عمال 
الترا<حيل الوراعيين فى لضت الثاى من المميعينات وهى الظاهرة الى 
5-3 تشكل مشكلة بألغة الحرجللنظام حدى وما التار :200 7 وجاء أو سييع 
نطاق الحجرة الخارجية عثاية الل والخرج دن هذا المشكل فإن بعض.ى 
الكتانن كارن امل هذا" الآ أو المسعروى عليه مرورا طرينا 
وير كرون على مأ حر ثته الطجرة من اءتياقات شديدة فى دوق العمل 


أضر تت بحماية الئمية 5 


رفى ذلك ليد من يشير إلى أأطا بع الاتقاى الوجرة الذى كس فدات 





. 1١.١ جلال أمين واليزابيث عونى » مرجع سابق »؛ ص‎ )١( 
٠ انظر عرض! مفصلا لهذه القضية فى‎ (0 
١١٠١ رمسالية ماجستدر كلية الاعلام 4 جامعة القاهرة © "اذا ”5 ص‎ 
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مبئية ومبارات مددة ويؤدى إلى ظرور نقص فى المءروض من الَوى 
العاملة الماهرة والمدربة فى قطاعات معينة”2© . فثلا معظم الذين هاجروا 
من مهس خلال فترة الستينات وأوائل السبعينات لم يكونوا مس التمطلين 
بل كأنوا فى غالبيتهم من الكفاءات الناجحة فى المجتمع وحتى بعد ذلك 
فقد ظلت مصر تعالى نقصا فى الفنيين وفى جميع أنوا ع العال اليدويين 
والمهرة ظهر إوضوح فى قطاعات اليناء والتشييد والؤراعة على وجسه 


التحد يد ووه 


ويذ كر «هترى عن أمء أن مقارءة بيانات المسئو ى التعليمى للءهباجرين 
المصربين إلى دولة الكو بت بفسبة توزيع المستوى التعليمى فى المجتمع 
المصرى عامة تكشف عنمعة الانتقائية والانتخاب الشديد للعالةالمهاجرة 
وسحبها الكفاءات من لسوق المصرية 0 يجد مثلا أن (4,؟5]) من 
المواجرين المصريين إلى دولة الكويت كانوا أميين » فى حين أن هذه 
النسبة تسل فى المجتمع المصرى إلى (541ه 0 ) وفقا لتعداد حيو 
وأن ( 19,5 ]: ) منهم يحيدون القراءة والسكتابة فى حين تصل هذهاانسبة 
فى المجتمع المصرى ( 58,١‏ /: ) ووصاءت نسبة من أكلو | درامانهم فى 
المراحل الختلفة بين المماجرين إلى الكو بت ( ,سم .| ) فى حين أنها لم 
تتجاوز فى دس ) 3 3( ٠‏ وبينما وصلت نسية من هاوأ تعلما 
جامع.ا إلى 1م" م تزيد هذه الفسبة فى مصر عن ( لد 1 

وبزيد من ااتأثيرات السابية المترتبة على سحب الكفهاءات منالسوق 
لظ ١‏ 


)١(‏ مسسعد الدين ابراهيم ومحهود عبد الفضيل ؛ انتقال العميالة 
العربية مرجع سابق » ص ٠.285‏ / 

)0 هنرى عزام » نانائج واحتمالات انتقال الايدى العاملة فى الاقطار 
المستوردة والاقطار المصدرة © ورقة مقدمة ألى مؤتمر تنظيم هجرة العمالة 
المصرية ؛ ورجع سابق ص ؟؟ .6 / 


/ 


انها د 


المصصرية ؛ نتيجة للطابع الانتانى لليجرة » ما يقسم به السوق المصرية من 
جمود فى الح راك الممنى . هذا الود يؤدى إلى إتخفاض فى درجة التكيف 
الداخ_لى اللازم لاتخفيف من أثر الحجرة الانتقائية ليحض أنواع العئالة 
وهكذا نبجد أن المهار ات التى تصدرها مهس بأعداد كبيرة والتى تمثل نسية 
عالية من إجمالى رصيد مصر منها لاجرى إحلال غيرها محلبا من قطاعات 
أخرى علىء النائج من رحيلها2 . وحتى إذا تم هذا الإحلال إن ذلك 
لايتم بسوولة حيث يتطلب وقتاً طويلا ونفقات تعام وندريب بل أن 
الخروج أو النزوح اجماعى من الريف لاتنطوى نفسما إلا على [ه-كانية 
ضثيلة لهذا اإ-لال نظراً لصعوبة التحول من مال القطاع التقلي._دى 
إلى مجال القطاع الحديث فى الاقتصاد ويلخص أحمد الجبالى الآثار السلبية 
أسيدب قوة العالة المدربة على الاقتصاد المصرى فى9"' , 


أ سس [نعدام عرونة عرض العمل قْ القطاعاثت التىهجرتما اليد العاملة 
فار تفعت الأجور : 


“3 سس أن ارتفاعالأجور ف بدحمض القطاعات أدى إلارتفاع تكلفة 
السلع والخدمات وهن ثم ارتفاع الأيفات والتضخم ف ا ممج تمع : 


» - لاتمختص الطجرةأعدادا ذات بال منالعيالة غير المدربة التىيئزايد 
الفائض أ ممر وض منمأ ممع تزايد لفو السك لى ومع تراد حركة الدروح 
من الريف إلى المديزة حوث بتر 1 أعداد هائلة من العمالة فير اانتجة 


(9) أنظي كن ذلك" «التفصيل: : ا 
عم 1ض 2ق ماله 1ك 18/11 525000 :© كل ةلإعماه ؟ .1 ,و81 
.6 :24 رم 50 226278 ,110 اماع13 طعتم عطا 
(؟) أحيد الجبالئ © الاوضاع الجالية لمك وهجرة اللمصريين. الى 
الخ_ارج وردع سابق ص 1 . 


144545221041793 ااال 


عت يا ان 


اقتصاديا واشتهدر تنشاطبا على رد ويل جزء هن الدغل من رذ 


إلى أخر . 


وما نريد أن نقوله فى هذا الصدد أنه مع التسام بأن نجرة العمالة 
المصسرية [لىااخارج غير المنتظمةوالخطط لما قد أحدثت اخئناقات عديدة 
فى سوق العمل المسمر ى ”تمثل بوضوح فى نقص العالة فى بعض المون 
والقطاءات وارتفاع أجورهاء إلا أنه لاينبغى التسلم الاطلق يما يتردد 
فى السكثير من السكتابات حول انتقائية الحجرة وثر كيزها على السكفاءات 
والعالة الماهرة فإذا كانت هذه السمة لابجرة هى التى كانت سائدة فى حقية 
الستينات وأوائل السبعينات إلا أنها لم تسكن كرذلك بعد ذلك حيث شمات 
الهجرة بصورة واضحة لاتتطلب تدعما كل مستويات الممالة الماهرة وغير 
الاهزة ابل أن العالغين الميرة اعيعر ا يشكلو ن اليه الما عرين يلين 
فى عمال الزراعة والبئاء وانمكس ذلك فى النقص الواضح الذى أصبح 
يعانىمنه المجتمع فىهذين النوعين من العالة وحتى هذا النقس فإنه لايذبغى 
أن يكون مصدراً للشكوى الآن حيث ظل المجتمع طويلا يعانى من فانض 
كبر فى هذه الذوعية من العالة ومن تدنى مستويأت معيشتها ؛ وإن 
ارتفاع أجو رها الحالى الناجم من نقص المعروض منهم فى اأسوق يسبب 


الهجرة هو أمر ينبغى الترحيب به من منظور العدالة الإجتماعية , 


كذلك فإنه بصءب التسليم ماما يما يتردد دول جدود الراك المنى 
فى موق العمل المصرية وما يثركه هذا امود من آ ثار سلبية نتيجة عدم 
القدرة على سد النقص فى القطاعات التى تواجه عنزاً بسيب الطجرة من 
القطاعات ألتى بها فانض حيث تشير الشواهد الواقعية إلى الميل المتزايد 
لدى عمال الزراعة للبجرة والانتقال إلى أعمال أخرى وتزايد حجم قطاع 
البناء وضعف اله واجز المؤسسية التى تحد حااياً من الحراك المرنى وذلك 


فخ زيا د ميل الموظفين وار يجى الجامءعات الاشتوال بأعمال بدوية وقلة 
ميلم إلى وظائف الحكومة والقطاع العام0) ا اضءف من مقوأة 
مود الراك المرئ فى سوق العمل المصررة فى الوقفت الرأهن ٠‏ 


دوق بعل ذلك مارتصل بتَأثير الهجرةعلى الإنةاجية أ المجتمع الممرى 
وهى قضية تستدعى المزيدمن!أبحدوث والدراسات الميدانية حوء.ثك لايذبغى 
التساب بها سبق أن أثيرنا إايه من أن الجرة قد تساعد على رفع مستوى 
الإنتاجية لمهأ جر بن عند|لءودة بم 005 من خيرة ومبارة فى الخارج 
ذل كأن المدطيات الواقدي.ة تشير إىأن جا ا من المأ جران المصريين 
لايعملون فى خصصاتهم فىالداخل وما يكثر استخداعهم فى لاجالات 
الخدمية والاس:بلا كية وبااتالى مهس هناك إضا ف حدقيقية إلى مسحو ينهم 
المبارية9؟ , 


وعلى المكس يتردد الحديث كثيراً عن اهج-.رة فى امخفاض 
الإنتاحية وذلك على ضوء انساع حدة الفروق الأجرية بين من يعماون 
فى مصر وخارجبا وما يصاحب ذلك عادة من شور بالإهمال 
والتسيب واللا مبالاة وإه_دار لقيمة العمل لدى المصريين وغير 


المباجرين”" , 


. ١١17 جلال أمين - اليزابيث عونى » مرجع سابق ص‎ )١( 

(؟) محمد العوضى جلال الدين »© التكامل العربى فى تنمية وتيسير 
اتفقان: الشعالة وق الحول. العوبية © بكلة "القفط بو العمارك ‏ المزرين ٠...‏ اعد 
الثالث » 1586 صصص 1لا .م ,! 

ل عبد اأنتاح بكر »4 مشاكل وفرص هجرة العمالة المصرية لنخارج » 
ورقة مقدمة الى مؤتمر تنظيم هجرة العمالة المصرية مرجع سابق ص 16. 


0 
انما : الآثار الاجتاعية للوجرة : 


بعد هذا الجانب ‏ فى رأينا-من أكثر جوانب وقع الحجرة أهمية على 
المجتمع؛ ولا يقل خطورة عن التأثيرات المادية والاقتصادية للما.ء فهذا 
الجانب من ناحية» بر تبط ركة البشىء ووعيبم؛ وأدوارم ظ وانتاءاتهم» 
وهى مسائل تؤثر بلا شك فى جوهر التنميةالشاملة, التى هىهدفرا الانسان 
المصرى"؟ . ومن ناحية أخرىء فإن الجوانب الاقتصادية للوجرة مسر يعة 
التعديل والتغير ويسبل معالجة سلبياها . أما الجوانب الاجتاعية فهى عميقة 


التأثير ويتطاب إصلاح مضارها وقتا طويلا . 


و تتضمن الأثار الاجتياعية للوجر م جو أنب عديدة من التخير أت الى 
تطرأ على العلاقات الاجتاعية با فى ذلك الملاقات الطبقية والعلاقات 
الأمسر 4 7 والعلاقات بسن الاجيال وغير هاء 3 ود ميد لتشمل التغيرات 
ونظم التدريب ونظام الآسرة ؛ ونظم التوزيع والخدمات الاجتاعية ؛ 
وفضلا على ذلك فهى وى التغير 1 القيم الاجتماعية والسياسية سوأء على 
«#سةوى الفرد أو الجماعة 5 المجتمع ؛ إل وقد عتد لتشمل التغير ف الطيكل 
الاجتياعى الكأى النائج من #وع هذه التغيرات الجزئية وتفاعلاتما ممع 
بعضمأ البعض»؛ ومن الواضح أن ليلا موصله لاثر الهجرة على 11 هده 
المجالات فى إطار العرض الهالى» أمر بالغ الصعوبة ويتطلب جب دأ 
ضخماء يرج عن نطاق [إمكانيات الدراسة الراهنة وأهدافها . 

(1) عبد الباسط عبد اعطق ؛ بعض المصاحبات الاجتماعية لهجرة 
الريفيين لندول العربية القفطية /؛ مجنة .دراسسات سكانية » العدد 08 
يناير / مارس 1186 صصص * + ؟1 , 


وما يزيد الآامر صعوبة»ء ويثير الدهشة فى نفس الوقت » هو ندرة 
الدراسات المتعمقة التى اهتمت ببحث الجوانب الاجتئاعية البجرة ؛ إذ 
ما كدنا نشرع فى استعراض التراث المتوافر فى هذا الجانب حتىفوجة:! 
يض لة ال أعروض من الأحاث والسكتايات فى هذا ااجال . 


وحتى تلك السكتابات » فإنها فضلا على محدودية مجاطا , فإن الكثير 
من معطياتما لايستمد من الواقع. ولكن من توقءات وانطباءات تعتمد 
فى الآساس عل القدرة التخيلية لاكاتب » حيث حاول هنا أن يستخاص 
المغزى الاجتماعى لا يتوفر من بيانات اقتصادية» استناداً إلىفهمه ومعر فته 
الاجنيا عية و إلى التحليل المنطق : 


وى هذا الإطار ٠‏ يفضل أن نقصر المعالجة هنا على جانبين هنا سي 
هما أتجاهات وقي الآفراد , والآسرة المصرية لتأئرهما بصورة مباشرة 
بالهجرة الخارجية من ناحية ظ وأجيزة الإعلام قوم اهتهامنا من ناحية 
اشر ٠‏ 

شير المناقشة حول العلاقة بين أطجرة والقهم الاجتياعية جموعة دن 
من الإشكاايات والقضاءا ١‏ فأو لا »هأ علاقة اطجرة ب لقيم الاجتاء.ة210 9 

)0 تفهم القيم الاجتماعية هنا أعلى أسناسن أنها ٠‏ مجموعة 9 2 
التصورات والأحكام ذات أهمية اجتماعبة لجماعة من الأفراد تتسسسم 


بالاسةمسرارية وتعمل على توحيه سلوك الأفراد والحماعات فى المجتمع 
لمأ هو مرغوب فيه أو مرغوب عنه من السلوك فى المواقف ااختلفة . انظر 





رسئئة دكتوراه ؛ كلية الاعلام » جابعة القاهرة » /941! ص .1١١‏ 


(5 - هبجرة المصريين ) 


وكيف بسكن تحديد العلاقة بنذرها ؟ أى من فيبما المتخير المستقلى والآخر 
للد بم2 وهو في الدب يينية أو قياسة م.دانياء فكلاها نترجة 
وليس سبباءكا أنهما فى النباية» أفراز طبيعى لوافع جتمعى يتضذ فى إطاره 
الفرد قرار الحجرةء وفقا لمجموعة من امارف والتصورات والقم 
المريئة لذلك والدافمة على اتخاذ قرار الطجرة . وثانيا وبافتراض وجود 
علاقة ببناطجرة , كتغير مستقل والقيم الاجتياعية كتغير تابع فأىأنواع 
الهم نقصد ؟ وما هى وحدات التأثير الممنية؛ هل هى الفرد أم اجماءة 
الفرعية » أم ااجتمع ككل . 

الواقع أنه لاتوجد إجابات جاهزة حول هذه التساولات التى عادة 
مأ يثير مناقشتها خلافات واسعة حتى بين المتخصصين فى عل الاجتماع 2 
»ا أن الحديث حوطا كثيرا مايتم بصورة انطباعية أكثر منه تجريبيا » 
ومع ذلك . فإنه كن الول بدرجة كبير ة من الثقة » أن الحجرة دلي 
المستوى الفردى » تؤثر على القيم الفردية للمباجر ء ذلك أن التنقل 
والترحال» من شأه [كساب الفرد اللمباجر <قائق وخيرات ومعارف 
جديدة ؛ لم تسكن متوافرة لديه من قبل , هذه المءارف الجديدة هى أول 
ماحل تدى الفرد لقم والمارسات الجديدة »أو التخلى عن جموءة من 
المارسات والقيم القدعة: يرى الفرد أنه فى إطار المعارف الجديدة أنهالم 
تلد مناسبة له . هذا ادل أو التخير فى أوضاع القي, وأولويات التفضيل 
لدى المباجر » وما اكتسيه من ممايير وطموحات واجاهات من دولة 
الموجرء بتصور أنها تؤثر على الجاعة والجتمع الحلى للمباجر عند عودته , 
من خلال الاختلاط والتفاعل وأثر الها كاة والتقليد . 


وديدو أن وذآا التصور. هو المنطلق لداعي لأعديد من المكتابات 


النى تناولت الجوانيالقيمية والثقافية لللجرة » وهو تصور حيطه كثيراً 


مد مر 


من الشكو ك وبرتبط عتغير ات عديد: . فن ناحية بتوقف الآمر على 
مدة الإفامة بالخارج » وظروف العتمل و1لميشة بدرلة المرجر » ودرجة 
الاختلاط والتفاعل بين المواجر ومجتمع المهجر » وعمق البرات الجديدة 
البى يكتسبها. ومن ناحية أخر ى» فإن الآهر عند العودة » سيتحدد إلى حد 
كع هل سوه طلبيئة :المأرسات الجديد:, وضدة اللر| جرت العا نديزن:ء 
ومرا كزمم؛ ومدىصسرامة أو تساع التقاليد السائدة فى الجتمع ال لى..! ل 
وهى جوانب #تطاب الجسم المدافى قبل الحم بمدى تأثير الطجرة على اقم 
الاجتماعية .ومع ذلك فلدس من النادر أن تنصادف أآراء أو تعايقات , 
التحيدث دن تأثيرات قيمية للوجرة على المجتمع المصرى, وهى بالطبع 
كا أوضحنا ‏ تعليقات ذات طابع شخصى بحت ولا تستند على 


.دراسات اجتماعية علمية فى أية صورة مق الصور . 


فنجد مثلا ١‏ إير انهي مي الدن يذاكر : « أن هجر: العالة 
امسر ية. للخارج , أدت إلى حدوث تغيرات جذرية فى القيم الاجتماعية 
فى طموحات الآؤزاد , دعتبا فى كثير من الل#حران سياسة الحكومة » 
لقه أدت المجرة إلىظرور مط جديد من المصريين الذين مختلف علاةتيم 
عصر وبأى ثىء مضرى عن الغلانة اأنى كانت سائدة فى الستينات نقد 
أدت الزيادة السريعة فى الدخول النقدية التى حةةها المواجرون [لىظبور 
أغاط جديدة من الاستولاك المظورى التى خلقت بدورها ما يعرف بأثر 
التقليد وانحاكاذ. ما أدى إلى ارتها ع مستوى التوقمات فيا يتعلق 
بالاستملاك المادى إلى ما يغوق بكثير مسستويات الدخل التى تحقةها الجزء 
ألا كبر من المريين , ٠‏ 


ووقد دضرت الدولة وزآأ الايجاء بإعفائما لدخسول الاجر بن 
عن الضرائب» وباطلانها حرية الاستيراد هتاف ملع الاستبلاك الترفى 





بالاضافة إلى ذلك؛ أدت :لك الدخول التى تتميز بسوولة كسبها وسبولة 
انفاقم! إلى التقليل من قيمة «العمل المنتج» فنناحية أدت الغوارق الشاسعة 
بين مستويات الأجور فى مصر وبينها فى الدول المستو ردةةللعالة: إلى أن 
أصبح المصر يون على استعداد للاشتغال بأعمال أفل بكثير مما يؤهابم له 
مستوى مماراتهم , الآمر الذى أدى بدوره إلى تخفيض قيمة الموارات 


الى حوزها الممر يون المياجرون : 


ومن ناحية أخرى؛: م يعد النجاح المادى أو الى يتوقف على مستوى. 
الاداء » بل على ما إذا كان الفرد قد سافر أو م يسافر إلى الخارج ؛ وأن 
المهم الآن ليس هو نوع ما يوم به الفرد من عمل » بل المكان الذى يتم 
فيه العمل » لقد ترتب على هذا التدهور فى أخلافيات العمل » وهذا 
الارتفا ع المذهل فى مستوى التوقعات . إننا أصبحنا نلاحظ مور تمط 
.0 المصريين الذين برفضون تماما كرة الااتزام بد فنع الضرا'ب. 
والذين يبدون موتفا جديدأ تماما تجاه مفروم ١‏ النجاحء أو : العمل » 
أو دالاستبلاك؛ وعثله الآن» ما أصبح شائعا من عبارات من أمثال الحظ. 


د والفرصة»» ١‏ والإعارة » » والعقد»» د والسفمر » . 


وينى سعد الدين [براهيم فى حليلاته» قائلا: ترتب أيضا على شجرة: 
والرواج النغفطى تغير عميق فى موقف الئاس من السلع المدذنوعة 2 مهدر »2 
ومن المؤسسات المصرية ومن العملة المصرية بالمقارنة بما كان عليه الخال 
فى السقينات , فلم بعد استبلاك السلع المصنوعة فيمصر مص 4هراً » من 
مصادر الفخر ول“ أنعكاسا أوقف أخلاق أو سيأ»ى ل 0 أصبح أممتهلا ك 
يعس ود إلى الخفاض أسعارها بالمقارنة بالسلع المستوردة وأصبم 
مستب!1-كوها فى الأساسمم أو لتك الذينم تتح طم فرصة العمل بالخارج» 


ل ولم سس 


وهو الامر الذى ساعه على [ضعاف الشمور بالاءتزان بالسلع والة 
الوطئية :20 . 


6 


وواضح من ملاحظلات د سعد الدين إبراهيم  »‏ على وجاهتبا ‏ 
ميلا الواضح [لىالتعميم والحديث عن مصر والمصريين 5 لو كانوا وعودءة 
متجانسة وليس طبقات وججاعات اجتماعية ها مواقفبا ال#تلفة والمتيايئة 
من جوانب التغيرات التى يعرض لما .كا أن الحديث عن أبماط جديدة 
من الاستهلالك والتقليل من العمل المنتج . أو التورب من دفع الضرائب » 
وإدرجاع ذلك إلى الحجرة » أمر يصعب التسليم به بسوولة . ويتطلب 
مناقشة » خصوصا على ضوء ما سبق أن أشنا إليه من تشابه أنماط 
الاستبلاك لدىالآفراد المواجرين وغير المواجرين فى الجتمع المصرى؛ 
كا أن امخفاض الإنتاجية والتبرب من الضرائب» ظواهر قد تذن.ها 
متغيرات أخرى قد لا يكون لا علاقة باطجرة . 


ولا كاد ضر جَ ملاحظات الراءئين الآخر بن عن ملاحظات سعد 
الدين أبراهيم » مع نر كيز واضح على قضية تأثير الهجرة على قيمة « العمل 
المنتج » و ١‏ الإنتاجية 29 . ويبدو من مطية الافكار المطرو<ة نهم 
جميعا قد نقلوأ عن يعضوم البعض » دون عاولة لتطوير ا الاحظات 


(1) توفي ماقا اميل : 
عطا ظآه بإلبوعة : ععلنه لوكه5 869 عط ,متططط1 سدعلا لدجد 
2 ضنه20) انمث ,210ضه01ن) ,دوعنم و1 زوع17 [زه غأه أعودمس1ة لداءهد 
2 - 89 وروم .18582 ,مه لمآ 
(0) نحيل التارىء هنا الى أوراق مؤتمر تنظيم هجرة العسانة 
المصرية للخارج © الجهاز المركزى للتنظيم والادارة » يقاير 1584 وبالذات 


'أوراق © عبد الرحمن بكر » ومحمد شفيق » وصيرى عبد العظيم .. 


يح 


اعساكم - 


أو اختيارها ميدانيأ »فنجد كانيا آخر مثل د جلال مدوض » وهو بصدد 
رصده الاثار الإجتماعية والسيا سءة مجر ةاله,الة المصرءة وعودتما ٠‏ دود رشب 


هن الآثر المدس للبجرة على أخلاقيات وقيمه العمل من غلال22 . 


أ يؤدى تباين الدخول » إلى تدهور تدر يجي فى مستوى مهارات 
المصريين العاملين فىهذه الأقطارء و يتمثل ذلك عندما يقبل هو لا العمال 
وظائف أدى بكثير من مستوى الموارات التى يتصذفو ت با مادامت تدر 
دخلا أكبر ما كانوا حاون عليه في مصر » ويؤدى ذلك في الاجل. 
الطويل إلى اتحطاط مبارة العمال المصر بين » حيث أَبِهم يفقدون مباراتهم 
أو فىأحسن الاحوال يتوتغون عر التطور والتعليم » وحتىإذا اتفق 
العمل الموكل إلى العامل المصرى الوافد , مع مستوى مباراته ومؤهله , 
فإنه سرعان ما يكنشف أن المطلوب منه من حيث اللآداء ينسم بالدميف 
والمحدودية إلىحد تتدهور معه إنتاجيته بشكل مستمر (ويضرب اللكاتب 
هنا مثالا للأساتذة امسر بين المءارون للدول العربية ) . 


؟ - أثرت الحجرةعلي اتمجاهات المصر بين تكو العمل فبينما كا نالإعتقاد 
السائد فى مصر حتى مطلع السيءيئات » أن من ٠‏ يجد وجدد » وأن الجد 
والاجتباد فى العمل والإحساس بالإنجاز والنجاح هى الوسائل اللازمة 
للنجا ح المبنى والالى ؛ / يعد هذا الاعتقاد يحد مايدعمه من سقائق عملية 
ف مصر » حيث أصبح المديد من المصمريين يؤمنون بأن السييل الوحيد 
للنجاح هو الجصول علي إعاداة أو عقد للعمل فى الأأقطار العربية النفطية 
حجيث يبكن لليرء أن ينى ثروة طائلة فى فترة قديرة » ولذلك نادراً 





)١(‏ جلال عبد الله مبعوض »© الاثار الاجتماعية والسياسية لعودة 
العميلة المصرية من الأقطار الن؛ ل . ؛ مجلة التعاون الخليجى ؛ العددا 
العاشر 4 ابريل 154 ص َ 


مس “بام سلف 


ماحد عاملا يصف لسامييه تفاصيل عله المبنى ؛ أو [عطاء إنطباع يمدى 
استمتاعه بالعمل هناك » و[نا يتركز الحديث -_ول النافسة على تجديد 
العقد وكسب رضاء الرئيس » والصراع مع الجاعات القطرية الآخرى» 
وأصيح النجاح يمنى مال » وطاا أنت هناك فإنك تنجح اقدرتك على 
جمع المال» والمال يعنى الإستبلاك فى ثسراء السام التى لايس ةطيع العاملون 
بالداخل الحصوول عليها بأجورم المحدودة . 


م - يطرأ على اتجاهات المصربين و العمل أثر آخر مدمرء ويتعاق 

بالباقين فى مصر » فعظمهم فحالة انتظار دور مم كى تحصلوا على »إعارة» 
إذا كانوا من موظق الحسكومة أو على عقد يبعث به قريب أو و كيل ٠‏ 
وا أن بجرد الذهاب إلى هناك لابتوةف على أى ذىء استئنانى من ناحية 
أداء العمل فى مصر ؛ فإن أداء العمل نفسة يتخفض مستواه فىساق هذه 
العملية » ويصير الناس إما ينتظرون إعار ةدعق 9 ستعد ون لأرحيل 
5 يلد بوردا#ل حظيم فيعيث ون فى حالة من الا كتتئاب والتعاسة » وفى 
جميع هذه الأحوال ء يصبح أداء العمل بحد ذاته هامشيا فى مصر كاما , 
كا هو الال بالنسبة لآفرائهم من المواجرين مع اختلاف بسيط فى أن 
هاءشية العمل هنا ترتبط جمع امال والإءتهلاك2: وفى مصربا ابوس 
والحرمان . ويرى الكاتب أنه حتى فى [طارعودة المواجرين من |اخار ب : 
فإن أخلاقيات العمل وقيمة العمل المنتج وبالذات لدى «وظن الحكومة 
والقطاع العام سيتجه نحو هزيد من الاحطاط ء لآنه بعد نهاذ مدخرات 
هؤلاء العاندين سوف يعانون من ا نخفاض رواتبرم . 

وواضح أنتصويراً للآمر علىالنحى السابق لاعخلو هن تعميم أوميالغة 
ليس فقط فى إطار عم الحديث عن المصر بين و اجاهاتمم وههاراتهم , 
أو فى اختفاء البيانات التى تدلل على هذه الملاحظات واسكن أيضا ء لآن 


سارل ب- 


المسألة تحتمل الوجه الآخر ؛ إذ يمكننا مثلا تصور - وبنفسالخاس ‏ 
أن تياين الفروق الأجرية » وزيادة دغل المواجرين وأ ساط عمو كوم 
الجديد , هك ل أن ع من الإنتاجية وتدعيم قيمة العمل لدى ا 
غير المواجر_ين بدلا من أن تعمل على نخطاطها » على >و ما.بصور الكاتب 
ويذكر ١‏ جلال أمين » أنه ما يمسكن أن :ولد الهجرة شعوراً بالإحباط 
لدى بعض من لم اجر » »كن اا أن حك آخرين على زيادة الجود 
والاشتخال بأكثر من عمل أو أن تحث النساء علىدخول سوق العمل بعد 
أن كن يحجمن عنذلك210 .وهى ظواه ر تألغها أضاة ى المجتمع المهمسرى 
وفى إطار ها يعميح الحديتث عنتأثيرات سلبية للوجرة على الإنتاجية وقيمة 
العمل مسألة فل شك . 
ظ كذلك لايكاد مخلو الحديث عن التأثيرات القيمية للبجرة ؛ من حديث 
حول دور هذه اطجرة ذ ى تدعيم النزعة الفردية وقم الخلاص الفردى 
والإغتراب لدى الآافراد ة ى ا اجتمع المحرى بدلا من :دع بم التوج, أت 
الجماءية . وروح ال. “مل اجخاعى فى <ل المشكلات ؛ والإنتهاء 4" 
ما بضعف من صلابة المجتمع وكاكم . ويف عائقاً أمام أية ماولة 
لمرو ض اجهاعى وتعبئة طاقات الآمة من أجل اع اكير وعاك تتوونة 
طموحة مستقيلا . 


- الهجرة والآسرة المصرية : 





شار عادة فى هنا الجانب ذه سس المفاهيم والقضايأ منمأ ٠‏ تأثدث 
(1) جلال أمين واليزابيث عونى » مرجع سابق ص ١18‏ . 
ا انطن. من ذلك على “ستل الكال : 

صيري عدد العظدم عدد 0 2 00 العوادة وي ©؛ حصادك 








ونه اق ص 0 


الآسرة المصرية » التفكلك الأسرى » تربية الأطفال ودور المرأة: 
فذيول الما حئون يشحددثون عنتأثيرات متياينة البجرة على هله الجوانب 2 
حوءدثك بتولد من #رة ألعالة مأيطاق عله الياحثون ظاهرة تأثدث الاميية 


وعى الظاهرة التى ترتدت عل جرة الرجال المتروجين لأسرم والتى 
تقدر أسبتوم 08 من إجمالى عدد المياجرين من مصس ؛ ر يتبع ذلك أن 
5تولى النساء مسدّواة إدارة شئُون اي كأملة ويعنى ذلك أن هناك 
جيل كامل من الأو لاد الذين يشبون فى عائلات ترعامم الآم بأمفردها , 
حيث لايعود[ليها الآبااغائب إلا كزائر عارض*'' .وتفاوت تقديرات 
الباحئين حول الأثار المذرتية على هذه الظاهرة , فأنصار قضية المرأة؛ 
يرحبون بالآمرعلى أساس أن ذالك يعطى اا رأةساطة أكبر وفرصةلإثيات 
الذات » بينما يرى آخرون» أن الأمرليس فيه جديد , وأن المرأة بانتت 
تتوالى معظم عملية التنشئة حتى فى وجود الاباء أنفسهم فى حين يلق 
فريق ثااث بالمسدولية على هذه الظاهر ة فى تدفىعمايات التنشئة الاجماعية 
الأطفال وما حدث من [حراف بين الشياب0© , 

وأيا كان الآمر » فإن الرؤيةالشاملة والحلمية للمسألة تتطلب أازيد من 
الدراس: والبحث ؛ فليس لدينا بيانات حول درجة انفصال الأب المهاجر 


ون 00 ع( وما إذا كان وما الآولاد دشيوون ف رعاية أمهم عمفردهأ .2 
أو ليس هناك مثلا العائل الذكر الذى بحل مل الاب المهاجر , ونشير 





)0( ورد هذا المصطلح فى كتابات سعد الدين ابراهيم »؛ وج لال 
معوض © ونادر فرجائى وغيرهم كثير . 

(؟) سعد الدين ابراهيم ؛ مرجع سابق »4 ص 52 . 

(؟) جلال عبدالله معوض » مرجع سابق ص 1١8‏ . 








.86 سمه 


هنا تحدداً إلىالعائلات والآسر الريفية التى يشكل أفرادهاغالبية المواجرين» 
حيث كثيراً ماتعيش الروجات هناك فى وسط عائلات عندة » أو وسطه 
قارف طن يساعدوهن فى تربية الأطلفال20© . وهى جدوانب ينبغى أن 
تؤخذ فى الاعتبار عند الحم ععدى تأثير ظاهرة تأنيث الآسرة المصرية 
المترئية على الهجرة فى المجتمع ؛ بدلا من مناقشة الموضوع بصورة أقرب 
إلى التعميم وعدم التحديد كا هو واضح <تىالآن م نالكتابات التى عنيت. 
هذا الموضوع . 

ولسكن يبدو أن أكثر جوانب الطجرة تأثيرأً على الأسرة المعسرية » 
هو ما أشارت إليه الكتابات ودعمتها الأحاث الميدانية ‏ حول ما تخلفه 
الحجرة من تأثير واضح على بناء الأسرة المدمرية » وصحوطا من الآسرة. 
« الممتدة » إلى الآسرة « النوويةء . وبالذات فى الريف والمناطق الشعبية». 
وكذلك من زبادة حدة المنازعات والخلافات العائلية التى أصبحت تعا فى. 
منها الأسرة المصرية بعامة » وانعكست بصورة واضحة فى ارتفا ع نسبة 
الجراكم بين الأهل والآفارب » وتنمكس على صفدات الصحدف بصورة. 
شبه بومية2" , 

ففى دراسة قامت بها شين خطان جو ١‏ الفعيقت :م عتوال اث هجر 
العمال من الرجال على بيارن الآسرة ودور المرأة وطوقت على قرية 
د بابل و كفر حمام » فى ححافظة المتوفية » أثيتب الدراسة أن هجرة العبالة 
قد دعمت علطة التخير فى بنيان الآسرة من اكثر من زاوية؛ ولدكن 
هلى الأخص فيا يتعاق ينمط السكن . حيث عادة ما تميل أميرة المواجر 


(1) جلال آمين واليزابيث عون » مرجع سابق ص 111 . 
(؟) عبد الفتاح عبد الثبى » دور الصحانة فى تغيير القيم الاجتماعية»؛ 
«»رجع سايق صن 16., ٠‏ . 


ع إأواس 


إلى الانفصال بعد العودة أو أثنادها عر الأآمرة الكبيرة والعيش 
يمسكن مستقل2©20 , م أنتبت الدراسة الى 5 اها م مهمد أ مندور » 
وآخرين على قرية « دفرة » هر كز طزطا محافظة 0 عنول أو ضاع 
وامجاهات الميال الزراع. دين, ألهاجر بن هذه القرية ؛ | لل أن المجرة قد 
ساهمت فى ظرور مشا كل خاصة بتدهور تربية الأولاد ٠‏ وعدم تعليهوم. 

واستغلا لحم من قبل الأخرين .كا عمات على زيادة حدة الدوتر والقاق 
بين المتزوجين داخل الآسرة » وظرور مشاكل مثل اكهراف بعض 
الروجات؛ والخلافات مع الآهل والآأقارب2 . وهى كلبا جوانب تسهم. 
فى تفشكك الامرة المهرية » وتضدءف /لتالى من صلابة وقوة المجتمع 
وبالتالى قدرته على التحدى وهواجبة الازمات على عاض أ ن الآسرة. 
هى الخلية الآ ولى للمجتمع و أن سلاءتها وقوة بنيانها ينمكس بااضرورة 
على سلامة وقوة المجتمع الآ كبر . 

كذللك فقد عملت اطجرة على ارتفاع دور ومكانة المرأة المتسرية. 
فقد زادت هن نسبة مشاركة اارأة فى تدبير شدُون الآسرة ؛ وبالذات 
خلال الذئرة الآولى من غياب ازوج فى ااخارج والتى تكون التحويلات. 
الارسلة من الخارج غير مضمونة وغير منتظمة ٠‏ فنى حالة المرأة الريفية 
يتسع دورها فى العمل الحقلى» وف العمل لدى الغيرء وأعمال الببع والشعراء. 





-5)0 عط نه 5-5-5 521 01 0 أأع102 ,.5 ع ,كلقا قط ,.11 


عط 01 268ص 1فتملوع8 ,صعدره؟ ؤه ذواق8 فط مه ولنسهةط عط أن ععننه. 

5 .1 1882 1نة3 ,اأنسناه0) ومناج1ناممم 

(؟) محمد أبو مندون وآخرون ‏ ' إراسة تحليلية لبعض أوضاع 

واتجاهات العمال الزراعيين © ببجحث مقدمم ضمن ضمن أوراق مؤتمر تنظيم هجرة: 
العمالة المصرية » مرجع سابق ف ا 


ا ا 


والخياطة وغبرها وهو دور وإن كان موجود من قبل إلا أن الهجرة 
عمات بلا شك على زيادة اتساع نطاقه . 


هذا الدور الاقتصادى والاجتماعى الواسع الذى أخذت زوجات 
“المراجرن شمن به والذى شمل تاف مججالات الحياة ب كسب هؤلاء 
الزوجات ثقة أكثر يا لنفس وشع ب ورا بالفخر والمساواة مع الرجال . 
وقد أثيتت دراسة ,هزد خطاب» ١ه‏ والضعيف » المشار ليها آنفا » تواجد 
هذا الشدور لدىزوجات اللمباجرين بالقار ئة بأنعدأمه لدى زوجات غير 
المباجرين2© . ولسكن هذا النشاط الاقتصادى الاجتماءى الجديد للدرأة 
و إن كانهو صم ترحويب يثك تضياف طاقات جد يدة كانت معطلة تضاف 
إلى طاقات المجتمع المصرىء وتءوض من ! ثار النقص فى قوة العمل الذى 
وله اطجرة20) إل أنه على ما يبدو جاء على حساب وظائف أخرى 
مهمة لللأسرة؛ وعلى رأسها وظيفة التنشئة الاجتماءية اللأطفال المصمر يين.. 
:فالآب الغائب فى الخارج من أجل الثروة ؛ والام المذبهكة طوال الوقت 
فى تدبير اءت.اجات الآاسرة ٠‏ فضلا على ما يحدث هر توترات وقاق 
ومنازعات وخلافات مادية داخل الآسرة بسيب هذا التذير فى الآدوار, 
ينعكس آثاره السلبية على وظيفة التنشئة الاجتاعية للأطفال9؟ وهو على 


ما يبدو أكثر جوانب البجرة خطورة» لآنه يخرج لنا جملا كاملا من 


)١(‏ انتفر فى ذلك ا: 
65 .2 اك :جره ,ك؟تعو ,:5 2 دلهأأقطكا :8 
(؟) انظر مثلا للدور الذى تلعبه المرأة الريفية فى سد الشقص الواضح 
لالحالى فى العمالة الزراعية المترتب على هجرة العمال الزراعيين الذكور 
اللخكرج . 
(؟) عبد الباسط عبد المعطى » بعض المصاحيبات الاجتماعية لهجره 
الريفيين 'لدول العربية النفطية » مرجع سلابق ص 51 . 


الشباب ا ملا بأاشا 01 و الآمر أضض النفسية الى سيظل ءا قل مزه 
المجتمع المصرى طويلا قبل أن يتمكن من إصلاحه . 


ثلث : الآثار السياسية للوجرة : 





من الملفت للنظر أن هذا الجانب من جوانب وقم اطجرة على أهميته 
لم بحظ باهتيام كاف من جانب الياحثين والمعنيين فى هذا المجالء ولم, 
نصادندرأسة واد تناقش هذا الجانب بصورة علمية ومتعمقة باستثناء 
إشارات وردت بشكل عأير فى دراسة ١‏ جلال مءوض » وكذ! دراسة: 
د تمد شفهيق » حول الآثار السياسية للبجرة العالية . فى الدراسة الأ ولى,. 
والتى عندت ببحث الأثار الاجتباعية والسياسة لعودة العمالة المصرية من. 
الخار ج» يجدااكاتب يتحدث عن علاقةالطجرة المصرية بتحقيق الاستةرار 
السيامى فى المجتمع؛ وهو الآثر الوحيد الذى أورده السكاتب وسعى إلى. 
التدليل عليه بصورة . وإن كانت وجيبة ‏ إلا أنها لاتخلو من تعميم, 
والاتياج إلى التدليل . 


وف ذلك يذكر الكانب:«أن الموارد المادية وفرص العمل والهراك 
الاجتياعى والقنوات السياسية والمؤمسسية فى مصر هنذ منتصف السيعينات 
أضعوف غير كافية لاستيعاب طاقات الشباب وأنشطته أو الاستجابة 
للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هذه الفئّة » وبدون الطجرة 
كان هؤلاء الشياب وبالذات من يفّمون منهم إلى الفئات الدنيا والوسطى 
سيصيرون قوة قابلة للتجنيد من قبل الركات والتنظييات السياسية 


٠ المعارضة‎ 


1 أن المواجر بن يتعمسون قُّ جميع الثروة نش امال ويس 
فى الدعاية والثورة والاثار: السيا سية. وى عند العودة؛ فإهم ينخرطون 


كوت 


فى أنشطة تجار ,ةء والاشتغال فى استثار أمواهم » ويضبح الاستقراد 
وانحافظة على الأوضاع القائمة مطلبا ملحا بالنسبة هم'" , 


ولا تكاد مرج الدراسة الثانية» النىقدمها «عمد شفيق» دو ل الجرة 
الخارجية وأشار خلالها إلى الآثار الساسية للبجرة عن الانطباءات 
:السابعة؛ حيث ذكر الكاتب : « أن هجرة عدد ضخهم من الحمالة المصرية 
والى هم مليون مواطن من شأبا أن :قال فرص الوطالة » وأن حول 
دون كو البيروقراطية . كذلك فبى مخلص البلاد من وضع مشحون 
بعواءل التوتر والتى تتمثل ففنى وجود خر حى جاممات أو عمال مبزة مجمع 
بعطهم بين معاناة البطالة ومشاعن الأمل في مستقبل أفضل ومن ثم فإن 
خروج مثل هذه الأعداد إلى الضانج» يمت بر متنفسا اتحقيق الهدوء 
والتخلاص من بعض الأعباء ,22 , 

وأبا كان الام فا زالت الجوانب للسياسية للرجرة الخارجية 
اجة إلى مزيد من الدراسة والبحث ء وبالذات ؛» <ول موضوعات مثل 
أثر الحجرة الخارجيةعل الغلافاتالمضضربة العر بية»ودور الدولة فى تشجيع 
الجر دأو تقيدهاء والمشكلات السياسية البجرةء ىكذا مؤقف الاحراب 
السياسسية والصفوة: الا كة نجام قضية:الهجرة- إن غيزها من المؤضوهات 
التىتتطاب الدراسة الغلبية:المتعمقة 'الوصول من خلالها إلى إجاءات محددة 
حول الأثار السياسية لاوجرة العبالية للضادج .. 


ا 





)١(‏ جلال عبد الله معوشى © الآثار الاجتماعية - السدياسية لعودة 
العمالة !لمصرية من الأقطار النفطية »؛ مرجع سابق صصص .؟١1‏ -1؟١‏ . 

(؟) محمد محمد شفيق » الهجرة الخارجية المصرية » ورقة مقديه الى 
مؤتمر ننظيم هدجرة العمالة المصرية » مرجع سابق ص /ا؟ ٠‏ 


عدا م4 سه 


وفى ختام هذا الفصل الذى حاوانا خلاله للتعرف على وقع الحجرة 
الخار جية على الجتمع المصرى بجوانبها الاقتصادية . والاجتاعية » 
والسياسية » يمكن الؤولء أنه فى إطار التراث المتوافر حاليا حول هذا 
الموضوع ء يصعب إصدار حك يشأن اللصلة النبائية البجرة » وما إذا 
كانت إيجابية أو سلبية من وجهة النظر الجتمعية » ولسكن بمكن الول 
أن 3 مشكلات وجو [نب سلبية عديدة ترتبت على فت الباب على مصراع.ه 
بلا ضوابط للبجرة الخخارجية .م أن عودة متوقعة على نطاق واسع نقيجة 
الاستغناء عن العديد من العبالة المصرية فى الخارج بعد انيار أسعار 
النفط وتقلص مشروعات التزمية بالدو ل النفطية سوف يترك مشكللات 
لاتقل خطورة أيضنا عن المجتمع ؛ الآمر الذى يجمانا نتساءل عن حقيقة 
الدور الذىتلعبه أجوزة الإعلام فى مواجهة هذه المشكلات والتصدىطاء 
وهو موضوع الفصل القادم ٠‏ 


( نحو اتص لوه 
ور'نظ ار 


) 
و هع ألمصر د: ا( 
و مك 


ا الأعلام والهجرة (نحو تصور نظرى) 


على الرغم م نكثرة الكت بات امتوافرة حول دورالآعلام فى المجتمع 
ونأ كيد ال باحثين على إستحالة فبم الظاهرأت الإجماعية ة والتغيرات|-كبرى 
2 المجتمع بعيداً عن فم عمليات أجرزة ةّ الاءعلام12» . إلا أن الاختلاف 
ما يزال قائم بين البا حثين فى تيمهم اطبيعة المبام والوظائف الى »كن 
أن تؤديها أجبزة الأعلام فى المجتمع وفى دير المردود الاجتماعى 
لعمليات هذه الأجبزة وبالذات فى م#تمءات البلدان الآ قل تقدما . 


فوناك من يرى أن دور أجبزة الأءلام ف المجتمع وفى معالجة القضايا 
المجتمعية دور ضكّيل وغير موس فأجورة الاعلام ماهى إلا عامل تابع 
يدور فى فلك العوامل المادية والظروف الافةصادية التى تلعب الدور 
الحاسم فى معالجة القضايا الكبرى كفضية الحجرة ويرى أصحاب هذا 
الرأى أن أغلب التذيرات الى تطرأ على العلافات الاجتاعية لا تان إلا 
من خلات التواصل أوالاتصال الاجتماعى وليس من الصفحات المطروءة 
حتى فى المدرسة تمد أن المدرس هو الذى يؤدر فى أفكار التلاميذ 
وأفعاهم وليس الكتاب29, بل أن هناك من يوجه الاتهام إلى أجورة 
الاعلام باءترارها معوقا أساسيا من معوقات التنمية إسهب خضوءبا 


0ك 


0 سمير حسدين © الاعلام »؛ والاتصال بالجماهير والرأى العام 
طا ؛ القاهرة ©» علم الكتب. ١985‏ ص "١‏ وكذلك . 

جدهان رسنتى الأسس العامية لنظربات العادم » القلاهرة »© دان 
الفكر العريى ١959/8‏ ص 5179 . 

6 محمو ود عودة © أساليب الاتصال والتغيير الاكذتماعى » القاهر 00 
.جامعه عزن تمس » مكتبة سسعيد رافت © 6م5ا ص ١١؟‏ . 


لش ا وين ارززنن ن1: سبي كاتتت555552202525252 


05-8 و١٠‏ ؤ سسجهه 


عادة ‏ إلى الضذغوط السياسية و الاجتاعية وتر ين ها فى كثير من 


عملءاتها عل الإثارة والتوافه من الامور والانصراف عن العدون اليناءة ٠‏ 


وفى المقابل نجد الاتجاه المتحمس لدور أجرزة الاعلام فى مال التغيير 
الإجتباعى بل وبجمل من هذه الأجوزة الدب الر دسي والياشر لاحداث. 
التغيير و بين هذا الامجاء أوذاك توجد بعض المكتايات الى تر بط وسائل. 
الإعلام كَّ ءال التغير الإجتماعى بيءش العو امل الاجتاعية و الثقافية ألى. 
تؤثم على دور أجبزة الاعلام وكفاءتها فى هذا المجال مثل تلك السكما بات 
الى سيك عن دور الإتصال الشخدى وقادة الرائ والعوامل. 
الانتقائية .. الخ90© , 


وأرا كانت درجة اخثلاف الباحثين فى تقيمهم لدور أجبز 5 الاعلام, 
في أ اجتمع وتفاوت تقدبراتهم فى ذلك بين التحمس والتووين والتحفظ 
إلا أن اللاحظ أن هذه التقدبر ات تعتمد في غالبي:ها؛ على الانطباعات. 
الشخصية ووجرات النظر التى عليها الانتماء المبنى والفسكر ى لأباحدث . 
وليس على البيانات أو المشماهدات الواقعية لما تتركه أجوزر ة الاعلام.من. 
أثار فى الحياة الاجتياعية للأّفراد في المجتمعات الختاغة حيث بندر توافر 
الاحداث الميدانية المتعمقة في هذا الجال . 


يكن فى الجن الحو «هرى ىْ الحتك العلدى الاعلائى. الاجتاعى 5 
فالمتضيرات الا نسانية الاجتاعيةالداخلة فى هذه العملية 5-1 ة ومتع١ددة‏ وق. 
الوق تالذى لسعب فيه الاسئدلال السدى عن طر بق الدرساتالار تياطية.. 
)0( اتظسعير فق ذلحك : 


عناملا ع1 1ع 1 2/1255 01 أوعقاء عط .توم مواء1 طمعونل: 
ك4 - 14 .1960.282 ,رووععرط عنم1: 
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وح بدالا عصصه 


هانه من التعذر أيضا عزل مشدير اجرواة الاعلام واختيار د عب رأسلوب 
مجر يى دفيق ومتضيط وفضلا عن هله الصءوبات المنوجية أبحث ونا 
الموضو ع فإنذا تجدحتىفى الأبحاث التى حاولت اختبار هذا الدور ميدانياً 
قصوراً فى التساؤلات المطروحة حيت نادراً ما توضح الاحاث فى هذا 
المجال أى نو ع من أجبزة الاعلام تقصدء أوطبيعة اتحتوى المثار» أو 
تحديد لنوعية ومستوى الآثار المطلوب قياسهاء هل هى مثلاالاثار المباشرة 
أمغير المباششرة , الآثار الفورية أو الآثار لانراكية ‏ الآثار على مستوى 
الفرد أم اجتمع إلىغيرها من التساؤ لات التى يكن أن تفيد ففهم وتقييم 
أآثار أجون 0 الاعلام قَْ المج تمع ١‏ 
وأياكان الآمر فإننا سوف نقصس الحديث هنا على الدور المشالى 
والمبام ل يكن أنْ تؤدما ور الاعلام قَْ المجتمع تجاه الجوانب 
الخدلهة لظاهرة الجر 00 3 والتعرف على موقع هذه الاجرزة كه 
العناصر الاخرى أمبمة الى تتداخل ف إنتاج ألا هعرة. والتأثير فى«سارها 
وهو ماساعدنا قُّ التواية على -ظظ نقاط الإهتمام وطرح تساولاات 
الدراسة التى تشكل نقطة البداية للعمل الميدانى . 


ولدين) أنالدور للذى يكن أن تؤديه أجوزة الأعلام ومجال اطجرة 
يتداخل ق هيده عناصر ومتخير أت عد بد منمأ وضعية أجرز 0 الأعلام 
فى المجتمع »ورؤية الصفوة الها كة للطريقة التى تستخدم مما هذه الأجبزة 


ومدى وعى القا مين على 0 أيه الأعلام بقضية ال هج رة وفبعوم 





)١(‏ يعنى ذلك »© اننا سنؤجل الحدية هذا عن .حقيقة موقف أجهزة 
'الاعلام ورؤدتها لقضايا ومشمكلات الهجرة والتى .سيسعى العمل الميدانى 


. لأكشف عنتها ذيمنا معد ٠.‏ ْ 





سب "9 إ اسم 


لابعادها 1 وأعوا رؤية ا جور هذه لاحر ومدى قذاعة,م أ ليم 


فى عملياتم! أو درجة اعتمادهم عليها فى تصريف ث:ون حياتهم الووهية . 


وتتحدد وضعية أجر 2 الأعلام فى المجتمع الممرى من إذاعة. 
وتليغزيون وصحف قوميةفىالإرتباط الشديدبالدولة وبتوجهات الصفوة 
السياسية حيث أن هذه الاجبز ةقد عكست فى كل فترة تار خية :وجواته. 
هذه الصفوة ورؤيتها تجاه قضية الهجرة مع تنفاوت واضح فى قدرات 
كل وسيلة » وفى صرامة إلتزامها هذه الرؤية على ضوء اروف العمل 
بكل وسسيلة وفهم العاهماين مما لدورم » ومفدى تأثرمم |الضغوط 
الأارجية . 


وهكذا عبرت أجرزة الأعلام المصرية عن سياسة الدولة تجاه مسألة. 
الحجرة الارجية . ود تراوحت هذه السياءة من منع الطجرة ثم إلى 
تنظيمها وأخيراً إلىتشجيءها .كا تاورت هذه السياسة داخل إطار أوسع 
لإستر انيجية ااتنمية ولاتوجه الا يديولوجى للامجتمع » ومع التدول من, 
سياس ةالتنمية الستقلة والتخطرط المر كزى للإقتصاد ‏ إلىسياسة الإعتماد 
على الخار ج والانفتاح الاقتصادى جوت تغيرات عائلة فىس.اسة الحجرة : 


وعسكن رصد “لااث مراحل فى حركة تعاور وله السياسات : 
المرحلة الآولى : 


د من منتصف السينات دى عام ول وكانت تتميز بطريءتها 
اللانعة لأوجرة. وقبلعام.>و١‏ لانجد سوى إشارة طفيفة للرجرة على أسان. 
المسئو لين أو رجال الأعلامالمصر بين وكانالمهاجرون أسا سا من أصل أجنى, 
وبدور الحديثك عن رحيل العد يف هن الاجانب الذين عاشوا ممه طاو يلة 


0 ل 


في لالماصمة وفى الإسكندر ية و كذا العديد من الممود المصريين بعد 
عام هو( . 

وفى مطلع الستينات بدأت الحكومة تشجع فكرة الهجرة وكانت 
معظلم ال-كتابات حول هذا الموضوع تحبذ هذءالفسكرة » وفى عأم ١174‏ 
أُنشيُت لجنة وزارية للعبالة » وفى عام بوحدو أصدرت الاجنة المذ كورة » 
توصياتمن أجل سياسات للبجرة|تسمتء بالأيبر اليةومع كل هذا كانت هناك 
قدو د تعرقل وتحد من حركة اطجر ةفقد قامت الحكومة بتحديد عدد من 


المون وهن المجموعات الإنتاجية لا سمح ل بالحجرة7© ٠‏ 
المرحلة المانية 0 


وتمتد هذهاار <لة من عام/1>؟ ١‏ » وحديد بعد حرب يوايو1151 <تى 
عام مه( اتسمت لالحا سياسة الجرة بالتنانض والتردد » فقد ورت 
بوادر تشير إلى تشجيع اطجرة بما فى ذالك إنشاء قم للبجرة فى وزارة 
اعون الخارجية عام>و د وإقامة لجنةم ن أجل تشجيع الطجرةعام 6و١‏ 
تشرف عليها وزارة العملوقد نوتش الموذدو ع بأستفاضة هنةبلوسائل 
الاعلام فم بين دول ء ١4٠‏ وللكن مع ذلك ظلت السياسات المتبعة 
تضع العراقيل أهام الهجرة وكانت الدعوة لغرض آيود على الطجرة تأى 
أساسا من قبل الوزاراءت المعنية بالتنمية » وبالخدمات الهحية » وتشير 
البيانات أن عذد طالى الحجرة فى عام ١579‏ وصل إلى رقم قياسى وهو 
و.ءمم مقابل ١.٠٠.‏ بالنسبة لاسنوات الست السابقة وقد آثار هذا 
الإندة ع إلى الهجرة قاق بعض الجبات ما أدى إلىمناقشة جديدة لسياسة 


1 
0 


ش ب 5 
)١(‏ ننازلى شكرى » ديناميكية االهجرة المعاصرة فى الشرق الأوسسط 
مجلة السياسة الدولية عدد يوليو 1945 ص 33 . 


ظؤ>ث“*“*ْ*[ث[ْ(|ث(ظ(*ف|(ْ[“|ش*[“[غ/“*>|ث_“_٠“©ؤ؛ث>ؤث(ؤ>“]“ؤ]ْغ,“غ#>»صثئ]زثقغثءز_8؟_8_شْؤئزآُ_ت<ج»ج_سه+#ن‏ ر” ا١‏ وآ آآ[آ[آ[آ[آآ[ا 1111011111111 


بد [٠١86‏ سه 


الطجرة فى مه (1) ٠‏ انتهت إلى إيقاف التصريح بالطجرة لين إجراء 
درأس:ه جدية الوضع .وف عام ٠و‏ قررت المسكومة تنظيم الطجرة 
وصيغت القوانين م نأجل:شجيع اطجرة باستئناء بعض الاجالات الحيوية 
كا حددت لها أعداداً معينة وكان طمن الذين شملتيم هذه التحديدات 
العاملون فى المون الطبية والطندسية والعمارة والإحصاء وكذا العلمون 


فى المدارس الثانوية واد الالدن وااجذرافيا والتاريخ . 


الأرحلة الثاانة : 








وبدأت فىالسيعينات فقد شبدت هذه الحقبة تحولا أسامياً فىالتوجه 
الةكرى الدوثة بعد أحداث مابو ١407١‏ وتول الرئيس السادات زمام 
الساطة فىالبلاد وقد اتجه هذا التوجه الابدولوجى الذى اتخذ من مغهووم 
الدءقر اطية الإشترا كية شعاراً لهو تشجيعالعلاقات الاقتصاديةاليير الية 
والاخنذ باللأسلوب الرأسوالى فى الإدارة وال.2؟. وكان من الطبيعى 
أن يتضيق هذا التوعيه الحنية ا كيدا اكبرقل ينام دونه زحدة 
للرجرة . فقّد نص دستور 0و١‏ على حق الغجرة المواطن سواء كانت 
الهجرة دائمة أو مؤقته . وخلال هذ العام صدر قانون ينم المواجر الق 
فى أن يستعيد وظيفته الح-كومية الساءقة خلال السئة الآولى بعد تقديم 
استقا لته ء وفى العام التالى قرر مجلس الوزراء إدخال تسبيلاتفىالاوائح 
المعمول بها و كذا ترسيط فى بءعض الاجراءات أاتبعةو بعد <حرب اكور 


لمعي في لل * 
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0 .2 ج1982 15113197ةز ..18 ال ممعاموه 5110014 
(0) طبهي فى ذتدك 1 ا 
701.2 بأماعع1 كأأعآ ع8 أموعط و5205 ,كداتحق عمأممط © غ1ع148 
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هس هداس 


عاب ل بدأ للتنغيذ المفعلى لسياسة الانفتا حالجديدةو[فس اح المجال الاستثهارات 
الأجنبية فى مصر وقد شءلت سياسية الانفتاح هذه إفساح الباب على 
مصرعيه طجرةأاصر يين للخارج فنى عام 4/اوا أبدلت تأشيراتالرو ج 
التى كان ,صعب جداً الحصول عليبا؛ بتصر >ات للسفر كانت تمنح بسهولة 
وكذلك ل يعد إصدار جواز سفر للخارج متهر كز فى مكب واحد 
مضع لإشر اف وزارة الداخلية » بل أصبح من الممكن الحصول عليه هن 
مراكز >لية عديدة افتتحت فىكافة أنحاء البلاد تسريلا الحصول الأآفراد 
على جوازات سفر » وؤىهدة لا:تجأوز 4؟ ساعة , وق عام هاا صدر 
قانون شامل عنس المواطن الوق فى الاحتفاظ بجنسية مزدوجة » 5 صدق 
ماس الشعب على معاهدة تنظ تنقل العرالة بين الدول العربية وهى معاهدة 
تم التصديق عليها من قبل الدول الأعضاء فى الجامعة العربية فى ماولة 
لتشحيع حركة الأبدى العاملة بين الدول العربية . 

وف عأم 1911م صدر قرار #,ودى نص على تأسيس عماس أعلى 
للقوى العاهلة والتدريب برياسة رثدس الوزرأء وقد حبدد المرسوم للائة 
أهداف لسياسة القوىالعاملة المصرية : 

و تلبية متطليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 

اس تلبية احتياجات الدول العر بة والدول الصديقة . 

م ل عار بة البطالة9' . 

وهذاء أصبدت عملية تصدير العبالة المصريةهدةا رسميا لسياسةالدولة 
وفى إطارها استخدم الاعلام المصرى للتءبير عنبا والترو اسلا على نطاق 
وأسسم بين أفراد المجتتمع »وفى إطار هذه المهمة للأعلام الممصرى » يمان 
تصور - من الناحية العملية ‏ قيام أجبزة الآ لام بأربع عمليات 


٠ 114 ©» نازلى شكرى. 2 مرجع ساق‎ )1١( 


لطححححجحح4»#©ك22للل1:1:1:152 لا 
سد عم"_م!| - 


أساسية لتحدة.ق هذه المبمة و يكن بأو ر هذه العملا.ات الآر ع على 
الندو التالى : 


: الترويس لفسكرة الطجرة‎ - ١ 


تقوم أجبزة الأعلام بتوفير الجانب المعرفى لدى الأفراد حول 
فنكرةالسفر للخارج باعتبارها ف-كرةمستحدثة وجديدة بالنسية للهمربين 
المعروف عنيم تارضخيا شدة الإرتباط بالآرض والعروف عن الترحال . 
وتمارس هذه المهمة من جانب أجبزة الاعلام من خلال نشس الانباء 
والييانات والاراء والتعايقات على صفحات الجرائد وهوجات الاذاعة. 


وشاشات التليةزيون . 


وقد أجمع خبراء الاتصال »على أهمية أجوز ة الأعلامالماهيرى كصدر 
منمصادر المعلومات حول القضايا الكبرى » والأفكار للجديدة التىيراد 
ترويجبا فال مجتمع فقدو جد فان بن (مءظ هع2ا) فىودراسته دول كيفية 
اكتساب الفلاحين فى هو اندا مءلوماتهم حول الطرق الزراعية الجديدة 
أن وسائل الأعلام كانت أمم مصدر من مصادر المعلومات الآولية عن 
الأساليب الجديدة وأن الفلاحين وقادة الرأى قد تأثرو! بوسائ ل الأعلام 
فى ذلك المجال .م توصل سكير د #ماوعم8 » وزملائه فى درأسة,م 
الميدانية الى طبقت فى أكوادود إلى نتائج مشابمة حيث تبين أن وسائل 
الأعلام لا تأثير مباشمر بالنسبة اتبنى المادات الصحية الجديدة ‏ وأن 
الإتصال الشخصى قد ثم بعد التعرض لأجبوزة الأعلام22 . 


وعلى الرغم من تسليم خبراء الاتصال بقدرة أجوزة الاعلام فى يجال 


)١(‏ نقلا عند احمد يدر » الاعلام الدولى ©“ دراسات فى الاتصال 
والدعاية الدولية » التاهرة - مكتبة غريب » /الإ5ا. ص 40 م 


سه ياه أ سه 


نشر المعرفة بالقضايا والموضوعات التلفة على نطاق واسع بين أفراد 
المجتمع , إلا أن ثمة عقبات أساسية :دول دون تحقيق هذءالمهمة بصورة 


متكاملة20 . 


فبناك مثلا المشكلات الخاصة بعدم القدرة على الوصول إلى أجبزة 
الاعلام من جانب العديد من أفر أد المجت.م حيث يتعذر عليهم لات 
مادية , شراء الصف أو امتلاك وحيازة أجبزة الراديو والتلفيزيون 
خصوصا بعد ارتفا ع أسعار الصحف والأاجرزة الكو بائية «ؤخراً .كا 
قد يتعذر عليهم لآسباب ثقافية نتماق بإنتشار الآمية وعدم القدرة على فهم 
المضامين المثارة أو أسقيعابها من الوصول إلى أجهزة الاءلام وبالتالى 
استبعاد قطاعات عديدة من أفراد المجتمع منالتلقى المراشس لرسائل أجبزة 


الأعلام . 


وحتى إذا توافر للأفراد القدرة على الوصول إلى أجبزة الاعلام 
فإن ثمة عقبة أخرى لاتقل أهمية » حيرث أن رسائل هذه الاجهزة تتعرض 
للإنتخاب الشديد من جانب الأفراد أو ما أطاق عليه البعض خاصية 
التعرض الانتقائى ضامين أجرزة الآعلاه 2 : 


حيث يتوقف إقبال الآفراد على التعرض للمعلومات التى تثيرها 
أجون هه الأعلام على الغائدة ادو فعة من هذه المعلو مات و م ستطضرقه إلى 
<براتهم وما تقد مه هم فى تصررف شون حياتهم الوومية . 


(1) للوقوف على عرض فصل للعوامل الوسيطة التى تقف عتبة: 
فى هذا المجلل . انظر »م 
مله .02 وكعم ه11 طابرعوول 
(؟) شاهيناز طلءت »© وسبئل الاعلام والتئمية الاجتماعية » طا “ 
القاهرة مكتبة الانجلو المصرية 5 ..154 ص 45 زم 


كا 


ومن المتوقع أيضا أن ينصرف الآفراد عن المءلومات التّى لامجدون فيما 
فائدة خاسة أو تحقيق منفعة أوتشبع لبمحاجة معينة وقد لخص شرام هذه 
هذه الهالة فى معادلة مؤداها : قرار التعمرض د الفائدة التوقعة على 
الجود الموقع بذله297 . فإذا كانت الفائدة قليلة والمجوود المطلوب بذله 

كبير فن الثم لأن ينصرف القارىء عن المادة المعروضة ؛ والمكس صمح 
وهو 7 بوضح [مكانية إنصراف الخب بور عن الع ده من الرسسائل 
الإعلامية التى لاتمبر عن احتياجاته الاساسية وهى احتياجات نسبية 
ومتباينة بقياين الإنتماءات الإجتماعية والمبنية للأفراد فى امجتمع . وى 
إذا تصادف وتءرض الفرد لارسالة الإعلامية فإنه سرف يفم ويفسس 
رمو زها على ضوء خبراته وتجاريه الذاتية ووفةها لإهتماماته وإطاره 
الدلالى الذى قد يتباين مم الإطار الدلالى وخبرة القائم بالإتصال وبالتالى 
تم تريف الرسالة من قيل المتلق وفشل وصول المءلومة بالصورة اارغوبة 
هن قبل القائم بالاتصال . 


كذاك قدلانصل المءلومات التىتثير ما أجبزة الاعلام إلى امتلقين من 
أعضاء اخرور بعورة مباشرة , و[ها قد مر عبر ماحل . فننيجة أعدم 
توافر إمكانية التعر ض لدى بعض الأفراد ( بسبب الوقت أو العوامل 
الادية والثقافية) أوغزارة المضامين الإعلامية وتعددهاء وتاين إهتهامات 
واحتياجات الآفراد من هذه المضامين ذإن المءلومات الى تتضمنها رسائل 
أجبزة الإعلام . قد تصل أولا إلى الآفراد الاكثر إنفتاحا على العام 


الخارجى» ومن خلال هؤلاء وعبر قنوات الإتصال الشخصى إلى الآفراد 
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)00 أذ سر فى 1 0 ٌ 
11 عه كلوناى ,ونلمل8 ممح عو وددء1ا 0000 #اللنااقنا 
107 2 ,1973 عاعملا بجواط ومعطوناطنام جم أ «ممعوك1 0011110 


ٍ 


قت ١١8‏ نا 


الآخرين بالمجتع الآفل تعرضا لوساثل الإعلام أو لانتوافر أديرم, 
إمكانيات التعمرض ألياشر لبا . 


وأا كانت طبيعة هذا التصور , وماقد يدور عووله من محفظات. 
وبالذات حول فكرة قادة الرأى ظ و تقسيم الأدوار إلى أذوآن نشطة. 
وأخرىسلبية ٠‏ وماقد يثيره البعض من إمكانية إنتقال المعلومات عبرأ كثر. 
منهر حلة ويصورة مباشرة أحيانا كاما زاد إنتشار أجرز ة الإعلام وحجم. 
التعرض له-ل2؟ , إلا أنه على الآفل يلغت الإنتياه إلى إمكانية ريف 
المعلومات ألتى تثيرها رسائل أجرزة الإعلام » و بالذات عند مناقشة هذه 
المعلومات بين المستويات المختلفة للأفراد وبااتالى فل هذه الرسائل فى. 


تحقيق أهدافها . 


و ممأ تسكن الضماب التى تعو قَّ ودرة أجوز ةًَ الإعلام على اشر مضا م.نها. 
على نطاق واسع ٠‏ فإن النشر المسكئف والمستمر من جانب هذه الأجبزة . 
حول فكرة البجرة» وإر تباط هذهالفسكرة ذاتها باهتهامات كافة قطاعات. 
أ مجتمع من شأنه الحد من فاعلءة هذه الصعو بأت وسول من هممة أجون هَ 
الإعلام فى نشر الفسكرة والتروي لبا بين الأفراد وسد فجوة المعرفة التى 
قد تنشأ فى المجتمع حول الفكرة بفعل [مكانيات القدرض ااتبايئة لدى. 





(1) اأتظعجر فى ذلك : ْ 
ل 05 تلإلباعق3ق غتتوكوعم 015 8340111231012 011121م لفك 11112 
مم ,1974 رنضعلممط كدوعع2 7إأزول211لا 1 15101001177 00) طهتامزع ل 
ا .8 147 
وكذلك ثشاهنئياز طلعت : ونسائل الاععلام والنئمية الاجتماعية مرجع 


نت سادق ص. 55 0 


ءالا 


. كا أن النثر المكثف والمستمر حول فسكرة السفر » وتقدحم أجوزة 
الإعلام لصور الحياة وأنماط المعيشة وأحوال العمل فى الجتمعات النفطية 
والدول العربية اجاورة » والفاذج والحالات التى حقةقت مماحات 
فى الخارج واستطاعت تسكوين قدر من الثروة كنت من خلاله من 
حل مشكلاتما المادية ‏ وهو ما نلمسه كثيراً فى المضامين الإعلامية ااثارة 
سواء فى شكل أخبار أو مقالات أو نتحقيةات بالصدف حول المهريين 
فى الخارج أو فى شكلمسلسلات وبرامج إذاعية وتليفزيونية التى تعرض 
أصورةرن الحياة الاجتماعية فى اجتمع المصرىء وما يدور فيها من 
مشكلات مادية وتأنى الجرة والسفر للخارج كخر جلها - يؤدى ذلك على 
الأمد الطويل وبصورة تراكية , إلى تدنى الأفراد أبماط ته_كير وررى 
واهتّامات ومطاخ معينة تعمل جميعها على تر كيز الانقباه حول فكرة 
السفر » وبدأ التفكير الجدى نى الموضوع وأخذه مأخن الجد ومن هنا 
يبدأ أفق الأفراد فى الاتساع وتتحرك طموحانهم » ويبدو أمامهم بريق 
السفر بمثابة احرج من الازمة كأفضل الاول المطروحة أمام المواطن 
المصرى الذى يعاتى من قلة الدخل والتضخم وارتفا م الأسعار وعدم 
لقدرة على تديير حتى الاساسيات اللازمة لمعيشته من مأ كل ومليس 
ومسكن ونفقات زواج .6 2 
وخلال مص حلة تحقيق الادراك والاهتّام وله بالفسكرة من جاب 

أجبزة الإعلام؛ فإن ثمة عنصس آخر لايقل أهمية للعمل على ذدان وصول 
الفسكرة وتدعيمها لدى القطاءات الآقل تعرضا لوسائل الإعلام وهى 
قنوات الاتصال الشخصى”؟ . وبالذات فى المناطق الريفية » حيث "زايد 
)١( 0‏ راجع اهمية التكيل بين قئوات الاتصال الشخصى واتجماهيرى 
لنشر الافكار الجديدة وتحقيق الاقتناع فى : ٠‏ 


سمير حسسين : الاعلام والاتصال بالجماهير والراى العام * مرجع 
سسسابيق » ص 86 سا ص 155 . 1 


11ت 


فعالية هذا الثط فى نشر الف-كرة والترويج لها من خلال المناقشات بين 
الآفراد وتناقل أخبار المسافرين والعائدين من الخارج » وما حدث من 
تغيرات فى أحو الم المعيشية. وهى [لناقات و الاخبار الى تغذ مأ أجية هَ 
الإعلام اجماهيرى وتعمل على ضهان رواج الفسكرة بين أفراد المجتمع . 


_ تشكيل الاحاهات >و الحجرة : 


لابتوقف الآمر على ترويج الفسكرة وتحقيق المعرفة بها أدى الآفراد 
لد يتخذ الفرد قراره باللحجرة ولكن يتطلب الآمر تهيئة المناخ 
وتعديل ابماهات الافراد . ذإك أن رار السفر يناورى على تضديات 
كبيرة منجانب الأفراد المباجرين للعمل بالخارج. ليس أقلبا ترلك الوطن 
ومخاطر السفر والغربة» والبعد عن الآهل والأصدقاء » ومشكلات تدبير 
ون مره فى غياب الفرد المواجر فضلا عن:كبد نفقات السغر..ال. 
وتشكل كل هذه الجوانب اتجاهات تعوق اقتنا ع الفرد بفسكرة الجرة . 
3 ور َى على الطريقة الى يدرك الغرد ممأ المضامين الإعلامية المثارة 
ولا من قبل أجوزة الإعلام ٠.‏ 


وقد أشار الباحثون إلىحقيقة المقاوءة لأتىتواجه الرسائل الإعلامية 
أثتى تسعى إلى تغيير اتجاهات الناس ومءتقداتهم وأسلوب مارساتهم الى 
تتسم بالاستقرار . ويبدو تأثيي هذه المقاومة واضحا أثناء عملية الاتصال 
ليس فط على مدى اهتام وفهم وتقيل الفرد الرسالة أثناء عملية التعرض 
لأرسالة, بل وق رفض الفرد أصلا التعرض للرمالة من البداية ينا(" . 
وتتوقف سد مقاومة الاتجاه الرسائل الاعلامية على عق وفوة 


الاتجاه وظروف الجاءة والاتباءات اجماعية الغرد ٠‏ وق وذا الاطار 





. 15١ مرجع سايق ص‎ ٠ 


سلاررات 


بسكن توقم نكر ن معدمون أجبزة الإعلام 5 فاعلية فى التأثيي:' 
عل اتجاهات أعضاء اجاعة . إذا ما كان هذا الضمون هلما اظروف. 
الجاعة وقيسبا ومعابيرها . وهذ! ما يتوافر بالنسبة للدوةم هن فكرة 
المجرة والسفر للعمل بالخارج ف إطار الواقع المصرى يتوافر أتجاهين 
متلازمين وإن كانا متعارضان . الاو ل عيل الممسى فى إطاره إلى عدم 
نحبيذ فكرة الطجرة حتى ولو كانت مؤةئة , فقد عاش فى مجتمع زراعى 
مستقر وااتصاقه بالأرض ورفظه للبجرة أو الانتقال يعد جزءأ من 
أبه بولوجية وتكوينة النفسى طوال آلاف السنين وه ذا الالتصاقه 
بالآرض انعكس فى قوة الترابط الاجتباعى والّاسك الاسرى الذى 
يشمد به العالم للإنسان المصرى . والثاتى يدعو إلى الهجرة إذا ما ضاقت 
بالمواظن سبل العو فأرض الله واسعة كا أن فى السفر قوائد ومنافع 
ئيرة أشار إليها القرآن الكرم والاحاديث النبوية الشريفة ء الت تعد 
المكون الاسامى لثقافة ومعتقدات الذاأبية العظمى من المضمربين ٠‏ 


وقد تعرض الإنسان المصرى خلال فترة ما بعد الانفتاح الاقتصادى 
لضخوط نفسية : سهبها ذلك الانقلاب فى الزيادة الرهيبة فى الأسعار 
بطريقة لم يألفبا من قبل وانقسم المجتمع فى إطارها إلى قسمين الآول. 
عنم الأغلبية ويتمثل فى أصاب الول المحدودة والمواضعة والثاى 
ينم أصاب الدخول الكبيرة والثروات ااتضخمة والقادرين على تلبية 
كل متطليات حياتهم الأسساسية والكتالية مهما كانت أسعارها وم أصصاب 
الدول الطفيلة والتتجار وأصعاب امون وهى الفئات التى أثرت من جراء 
سياسة الانةتاح ٠.‏ 

وساهم هذا التباين فى مستويات الدعول وأغاط المعيشة وازدياد 


ل 


الشعب غير قادرة على تحمل الاعباء اللعيشية وغير قادرة حتى على حل 
المشكلات اليومية أو تأمين مستةيلها ومستقبل أبنائها ؛ وفى هذا الإطار 
تفشت القم السلبية بالمجتمع وأخذت موضع الصدارة على السل القيمى 
مدل الفردية والمادية واللامبالاة وعدم الولاء وكان من حصلة ذلك أن 
تراخى الشءور بالانتماء لدى المواطن العادى الذىخنقته اللأزمة وضاقت به. 
سبل العيش فى وطنه . 

وتحت وطأة هذه الضغوط وعناء الغالبية من أفراد الشعب فى الببحت. 
عن مرج صعك هر كن الاتجاه المؤيد للوجرة و أصبم 1 0-3 رسوخاو أقو 7 
فق أ اتجاهات أو تبريرات أخرى؛ تستدعى الارتباط بالآرض 
والاسرة والت]اء للوطن... اللّ. وهكذا وجدت أجهزة الإعلام المصرية 
المهمة سبلة وميسرة فى أعداد المناخ وتيئة الآذهان لتقبل الأفراد 
لفسكرة الدفر لاخارج وتحدد دورها فى هذا المجال ليس فى أحداث. 
هذا التعديل لصا الهجرة ؛ ولسكن فى تقويته لدى الآ فراد المورئين أصلا 
بفعل الذروف الجتمعية له . 

ومضت أجرر ة الإعلام فى ندعيم الاتجاه لدى المصريين على اختلاف 
انتماءاتهم » وكانت أكثر المضامين الإعلامية تأثيراً فى ذلك على ما يبدو 
هى المسلسلات الإذاعية والتلفز يونبة ألى قدمت ا#وذج والمثل الأفراد 
الذيق شاقن وآ وعادوا ومكنوا من حل مثما كلرم المادية » وقد أفرطات 
وسائل الإعلام فى تقديم هذه الصورة ء على النحو الذى ستدكشف عنه 
فما بعدء إلى الود الذى خاق الشءءور بالحاجة إلى السفر » وانتظار الدور 
لدى كافة المصريين حتى بين أولك الذين لايمانون أصلا من مشكلات 
مادية, حيث أصبح استخراج جواز السفر والعمل بالخاررج؛ قيمة عليا 
لدى كافة المصريين بلا استئناء تتوارى أمامها كافة القيم الأخرى . 


(مس هجرة المصر يين ) 


وفى ظل هذا المناخ ونئيجة له , تبدات مواقع العديد من القَيم على سل 
التدرج القيمى حيث اتزايدت قيمة الخلاص الفردى مقابل الخللاس 
الجاعى » والعمل فى الخارج مقابل الاتماء للوطن والعمل بالداخل 
و! 0 السر يع مقا بل العمل المنتج » و الحجرة للخارج مقابل الانتماء 
للوطن . وهكذا لعبت أجبزة 7 دوراً فى تهيئة المذاخ الاجتماعى 
والقيمى» الاو بدللبجر ة» وإعادة تشكيل رؤىومطاح واهتيامات جديدة 
للأفراد َدمدى مع التوجبات السءاسية والاقتصادية للدولة وتبنيبا 
لسياسة تشجيع الطجرة الخارجية ٠‏ 

م« الإعلام وتنشيط حركة الطجرة : 

لايكنى 
لدى الأفراد أو تعديل اتجاهاتهم تجاه هذه الفسكرة ومحقيق الاقتنا عبا. 
لى تخذ الفرد قراره «السفر» بل أن الأمر يتطلب مساعدة الآفراد 
ودفعبم لاتخاذ هذا القرارء وهنا أجمع الباحثون على الدور المساعد 
والمشط الذى يكن أن تؤديه 3 الإعلام فى هذا المجال . وعلى 
الدور الاسامى والفعال للاتصال الشخصى فى تحقيق الإقناع بالفسكرة 


الجدبدة وبده مارسة ]212 8 


توفير المعر نة والبيانات حول فكرة السفر للعمل بالخارج 


و أوضح دروجرل زر وشو ميكر» ( فإن اذى الفسكرة الجد بدة كر بعدة 


مال أساسة0©, هو المعرفة اغف-كرة الجد بلة وهى العما كه ية ىتوم م 





)١(‏ شاهيناز طلعت ©» وسائل م والتئمية الاجتماعية * مرجع 
سايق ؛ ص لام ٠‏ ٍ 
(؟) آنظر مخطط روجرز وشسوميكر لوصف هذه العملية فى : 
ونع نره! ,5 ]31001 م210 2تامتتط م0 متطهة لصالا .5 #ك انودسوء24 15اددط 
1 ,53 ,2 ,1981 ,102002 


بكفاءة أجوزة الإعلام من خلال نشس البيانات وا]ءلومات -وطًا تحيث 
اصبح الآفر اد علىدرايةما ويكتسيبون بعض الفوم عن أهميتما. ثم الاقتناع 
بأهمية الفسكر ة حيث تخاق هنا أجرزة الإعلام اتجاها مؤيداً للفمكرة 
وأهمربا ٠م‏ تبى الفسكرة الجديدة ومارستها فى الحياة العملية ( مر حلة 
اتخاذ القرار ) » وهكذا تلعمب أجبزة الإعلام دوراً مساعداً فى تحقيق 
هذا التبنى من ضلال ما تثيره من مناقشات وآراء تغذى أماط الاتصال 
التقليدية التى نلعب الدور الأسامى فى تحقيق هذا التينى وأخيراً تدعيم 


المارسة ال+جديدة دن خلال استمرارية لشي والمتابعة والنقويم ٠‏ 


ومع ما قد يثيره مثل هذا التصور من أوسجه نقد والذات <ول 
شسروط التسلسل والتعاقب؛ إذ ليس من الضرورى أن تؤدى المعرفة إلى 
الإقناع » حيث قد يلعب النقييم والملاءمة هنا درره فى عدم تحقرق الإؤزا 
وحتى إذا أدى التقيبم هن جانب الفرد إلى الاقتناع ,اانفكرة الجديد: , 
فإن اتخاذ قرار ممارسة الف-كرةء قد تعوقه ظروف بنائية غارجة عن 
إدادة الغرد . إذ ليس كل فرد راغب فى السفر ومميًا له قادر على 
السفر ٠حيث‏ فد يتوقف ذلك على مدى ماقد يتوفر له من إمكانيات 
للانتقال مثل مدى توافر التدكالرف المادية وفرصة عمل أو الحصول على 
عقد ... ال. كذلك فإن الاقتناع أو تغيير الاتجاه ليس من الضرورى 
أن يمع بين المعر فة والتبى فى جميع الاحوال حيث أن هناك حالات 
لصنع القرار تأشكل من أتجاه ذالى » وتوجد مناقشات مستفيضة دول 
فكرة أن تغيير الانجاه يسبقه تغير السلوك المرتيط به إذ غاليا ما يكون 
السلوك هسه سيريا رئيسيا لضبط وتعديل الاتجاه0© , 
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ب ؟|ا- 


وادينا فإن قبول الأفراد افكرة السفر , واتخاذ القرار بالهجرة: 
كمه متغير اتعديدة»و ف نشير إليبا وشيكا, ولكن ماتستطيع 7 كا 
حاليا هو أنه نافتر اض :وافر الظروف الموضرعية امناسبة للفرد فإن 
أجبزة الأعلام تسبسل كثيراً من مبمة الآفراد فى امخاذ قرار السفر » 
ومساعدتهم فى الاعداد لترتيبات الإنتقال» ما توفره من بيئة إعلامية ؛ 
يتعرف الفرد خلاها على فرص العمل فى بلدان الإستقبال2'؟ وأساليب 
المعيشة » وظرو ف العمل هناك وللشكلات التى قد يواجبها؛ وأساليبء 
معالجتها إلى غير ها من الجوانب التى تساعد فى إزالة أى تردد قد يراود. 


الفرد ودعوفه عن امخاذ قرأره باأسفر . 


ع ل معااجة مشكلات الحجرة : 





تنرئب على الهجرة للعمل بالخادرج مشكلات عد يلة: بعضما فردية:. 
خرن #تمعية 0 وبدور بعضهأ قَْ الداخل واليعض الأغرى الخارج 0 
بعضر اميا ى والأخر غير مباشرء فم نالك مثلا ممأ كل الاجازاتوالاءارات 
وتعليم أبتاء المصر بين فى الخارج 2 وتصاديح العمل واجمارك 0 و#ويل. 
المدخرات والرسوم المخصاية والعلاج والتأمين والمصول على فرصة 
التهل ##ؤكل المشوئ اجتمعى » هناك المشكلات القيمية » والآسرية». 
والإقتصادية كالتضخم وادتفاج الأسمار والإستبلاك البذخى ٠21٠٠٠١‏ 
وهم هذه المشكللات 0 وق ظل اشجيع أجوزة الاعلام للوجرة م( فإن دن 
اخضن واجيات أجوزة الاعلام العمل على دمأ لجة هله ااشكلادت وذلك 
من خلال أير ازها وطرحها للمناتشة وإدارة الموار <وطًا سواء على 

)00 راجع مثلا أعلانات الصحف نمه البومية| حول فرص العيلي. 
بالختارج . ١‏ 


0 


ا 


'صفحات الجرائد أو براي الإذاعة والتافزيون» واأعمل من خلال هذه 
المناقشمات على بلورة الحلول المناسية وطرحما أمام الرأى العام والمسولين 
الإتخاذ القرارات بشأنها . 


وفما يتعلق بالآثار السابية للبجرة أو المشكلات غير المباشرة لها فإن 
الوعى من جانب أجهزة الإعلام والقاتمون عليبا بطبيعة هذه المشكلات 
و أبعادها سوف يقح هذه لأجرز 5 العمل على مالجتبا أو على الأقل الود 
من آثارها الجتمعبة الضارة» وهذا هو الدور التنموى المتوقع من أجهزة 
الاعلام القيام به أو المساعده فى تحقيقه ‏ فتدهور قيمة العمل والإنتاجية 
وتزايد النزعة الفرديةوالخلاص الفردى وإعلاء شأن المادة والامتهلاك 
المظطورى وضعف الانتهاء للوطن وهى الجوانب السليية المترتبة علىاغجرة 
وأشار إليها الباحئون على أساس أنها تشكل عائقا أمام أى جرود تنموية 
منتظرة» فن ااتوقع أنتتجه المضامين الاعلامية المثارة إلى العمل على مها اجتها 
من لال بشر وح العمل اججاعى » وإعلاء شأ العمل المنتج ونأ كيدقيمته, 
والدءوة إلىالادغار وترشيد الانهاق ٠‏ وهحقيم يكن أن تتضمنيا مضامين 
الرسائل المثارة سواء على صفحاتااجر اندأو من خلال البراي والمساسلات 
الإذاعية والتلفزيونية » وهو مالا نعتقد أن أجهزة الإعلام تؤديه حاليا 
ففى عمل سايق (صاحب الدراسة الراهنة''2 . استبدفى التعرف علىطربيمة 
المناخ القيمى الذى عكسته الصحدفاليومية المصرية خلال حقية الشيعينات 
أظورت التحليلات . أن مضامين هذه الصحف فى جملم! تعمل على تدعيم 
النرعة الفردية والخلاص الفردى ٠‏ والإاسة,لآك الطرفى وإعلاء ششأن 


(1) عبد الفتاح عبد النبى : المناخ التيمى كما عكسته الصحف المصرية 
فى حقبة السبعينات » ورقة مقدمة فى اطبار؛ بحث جرائم اليئوك » الذى 


4 


تجرية شسعبة الجريمة بالمركز القومى للبحوث؛ الاجتماعية ( تحت الطبع ) 


- م١١‏ س 


ألمادة وإضعاف ص كز قيم النراءط الأمسرىءوالتءاون أو العمل والإدخاد 
وهو مأيوحى بأن أجبزة الإعلام تعكين الاثان أأسابية بدلا من موأ اجتبا 


3 وى مث رن 3 
عخطط لدرامسة الإعلام والطجرة ) التدور النظرى ( : 


إذا كان الحديث عن دور أجرزة الإعلام فى مجال الجرة للعمل مملة 
ومحصرة. على مهستو ىَّ التخيل النظر ى حعيث مكن تصور قيأم هذه الأجرز 2 
بدور فى مجال ترويج الفسكرة وتعديل الاتجاهات حوهاء وتوفير بيئة 
إعلامية - ؟ أوضدنا - بصفة عامة تكن الفرد هن الافتناع واتخاذ 
قرار الهجرة» إلا أن محث هذا الأمى على المستوى الإجرانى أو الواقمى, 
يعد أمراً بالغ الصعوبة , إذ كيف يكن قياس وتقبع حقيقة هذا الدور 
ف الواقع الفعل » أو تحديد للعلاقة التى تربط الإعلام بالحجرة فى إطان 
المنغيرات الى تحك كلامنهما باعتبار أن كلاهيا من المتذيرات التابعة التى. 
تدور فى فلك العوامل الأخرى الفاعلة فى الجتمع و كذا فى غيبة تواجد 
نظرية عامة للبجرة الدرلية كن الاءتهاد عليها فى التحليل والتفسير 
والتفبرؤ مسار الظاهرة . 


ومن جانينا لائريد أن يدفءنا الحاس لاتخصص أو الدور الإعلامه 
[ىتجاهل الأوضاع البيانية والظروف الموضوعية ؛ الداخاية والخارجية 
التى أفرزتظاهرة الطجرة المعسربةللعمل بورتم! الراهنة وأ-كن فى نفس 
الوقت لانريد أن نقلل مر أثر الجوانب المعرفية والثقافية الى تؤدىه 
دورها فى التآثير على هذه الظاهرة «اعتبار أن قرار الجرة ماهو فالنهاية 
إلا قراراً فرديا بتخذه الفرد فى إطار هس دد من العوامل المتاحة أمامه 
ويكونللاطاد الدلالىوالمءر ف الشخص الدور الاسم فيما. وإذاكان أنصار. 


واا 


كلا من المدرسة البنائية والتبعية » يتجاهلاندذ! الدو ر فى تفسيرم أظاهرة 
الهجرة الدولية وينظرون إليه بإعتباره عاملا ثانويا » وير كزون بدلا 
من ذلك على الا بعاد [ليجتمعية والمتغيرات الدولية , فإن الرد على ذلك يكن 
فما يحدث من مارسات فعلية فنجد أنه رغم تشابه الظروف الموضوعية 
فإن هناك بعض الأآفراد يهاجرون بيما يرفض البعض الآخر الهجرة , 
مفضلين بدائل أخرى عليه مما يشير إلى أن الآ لايتوقف كسب على 
الظروف الموضوعية المحيطة بالفرد كم يو كد أنصار المدرسة البنائية » 
وادكن على عراءل أخرى » تؤدى دورها فى ه.ذا المجال يأنى من بينبا 
فى تصورنا الجوانب القيمية والمعرفية التى يلعب الإعلام دوراً 


اماس اقها: 


وإذاكان نمة ظروف موضوعية وعوامل اهسية وقيمية وإعلاءية 
تلعب دوراً أساسيا فى هذا ااجال, فكيف يكن تصور علاقة تجمع 
كل هذا المتغيرات جميعا: وإذا أمكن وضع مو ذجا يجمع ببنهذهالم:ةيرات 
لمتشا بكة والمتداخلة , فإنه بلا شك سوف كو ن بالغ الغموض والتعقيد 
يطريقة تفقد الاوذج أم وظائفه فى البحث العلمى ودى التحديد والتيسيط 
والتو ضيح . ومع ذلك فإن هذا التعقيد لاينبغى أن يدفعنا إلى اليأس أو 
إلى عدم احاولة والإجتواد فى صياغة رؤية نظرية للمتغيرات الاساسية 
الفاعلة فى الظاهرة »وادور هل متغير فيبأ وموقعه بين الماغيرات الا ظرى 
فن شأن ذلك تنظيم مناقشة الجوانب الأتافة اودوع البحث » وتوجيه 
الاهتمام إلى النقاط الرئيسية » و بالذات إلى الأ بعاد الختلفة لدور الإعالام 
فعلاقته بالمتخيرات الآخرى الفاعلة فىالظاهرة . وهذا بلاشُك أفضل 
1-3 من حالة الغموض وإنعدام الرؤية التى جد أنفسنا فيها فى هذه 


المر-دلة دن الدراسة 1 


1. 


وأياكان الامر » فإنه يليغى أن اوعس أن عناص الرؤية اانظرية 
“التىنقوم بطر ح معالمما حالما , ليست إبداعا من خلق خيال الباحث أرفى 
مسكمدكة من فراغ ولكن شم استخلاصما من تهورات نظر به 8 00 . 
يول عأولة تطو برها والربط بين عناءس هأ هورة تلح مل علد ملا عا 
الموذوع الذى أسءعى إلى دراسته وهو العلاقة بين الإعلام والطجرة. 
وتمثل عناصر هذه الرؤية الوحدات الاسماسية المباشرة التى تاعب دورها 
فى اتخاذد الفرد لقرآاره بالهجرة ١‏ ولا عق تصورها فى شكل وحددات 
فى اللخطط إلىأنها منءزلة أو منفصلة بعضما عن الآخر ء وإنما هىفىعدايه 
تفاعل اول وحدركة دائية تعير من العماءة الدنيامية ال تراط لمن 07 
مامأ بعبارة أعوق » لاتشير عناصر الأماط المخرح إلى علاقات تفاعل 
مطية 5 رادية تراط بين وحداته, وما إلى حركة دينامية متهيرة تعكسن 
احميقة الأوضاع السائدة فى المج تمع الممرى وما عوج 4 الواقع هن 
متغيرات ولعب فى إطار هم أن أامتاهر دوا مسيطراً على العناصر 
الأخرى ونقا للاروف السائدة فى أاجتمع فى كل وثرة تأر ضخية وبالتالى 
فإن عاولة النظر إلى لاط فى إطار العلاقات السببية أو تحديد متذيرات 
مس22 لة وأخرى تابعة سدوف يوقءنا فى إثار النظرة الأخاديةأو التمية 
وهن ثم فإن أفضل أساوب لانظر إلى عناصس هذا الخطط -كون فىشكل 
عذاصر متكاماة د كل نما على وود الآخر 2( و؛كن عرضع:أصر 
الخطط على التدو التالى : 








0ك 


(1) راشع اافسل:“الثلئن. من الدراشية: الرافئة نه 


7 كك 
شكل رقم )١(‏ 
ظ البعد الإفامى الدولى ظ 


ا ا 
1 ا / 


فق الاتسال ‏ أجهج_- به )| اللدق الاجتهاعى والسيامى 
اإأشخمهى و اأجخاهيرى | 053 القيم والمعاثير الثقافة 


)1 | 1 سوق العمل 
ا 


1 | 1 


الآسرة | العمئة 
مناه الدعوسرأة 0 : 
1 ادموجراق 3 الموارد الأتاة الارض 
عا دوق الالتسصادي | السكثافة السكائة 
أنماط المعشة | ممسوا 


1 : 1 
1ل ١1‏ ط 1 


ظ اتخاذ القرار 





0 خطط توضم موفع وسائل الإعلام بين المتغيرات الأخرى الفاعلة 
ف اغاذ الفرد لقراره بالهجرة للعمل بالخارج ) 1 


ويظبرا لخط ط أن ثمة عناصر أساسية فاعلة فى اتخاذ الفرد قراره «الهجرة 
وهى البيئة » والنسق الإجتياعى والسيامى » والاسرة »: ونسق الاتصال 
والبعد الإقليمى والدوللى ٠‏ 


ويتحدد دور البئةفما يتوافر منموارد متاحة» ؟للآارضوالثروات. 
الطبيعية و كذا بالكثافة السكانية ؛ ونصيب الآفراد من التروات ااتاحة. 
وق الجتمع الممرى؛ جد أنعددالسكان قدثزأ بد بصورة كييرة <تى اون 
( 0ه مليون) نسمة بنسبة زءادة سربعة جدأ تحاوزت م مسنويا وفق. 
أحدث الييانات222 . هذا العدد السكبير من السكان يتركز فوق شريط 
ضيق من الارض ف الوادى والداتا » وهذ ا الشريط لاعثل سوى 
| على الآ كمثر من جملةمساحة الدولة الآمس الذى يجعل الكثافةالسكانية 
فى مصر من أعلى الكنافات السكانية فى العالم» حيث تصلف الماتوسط إلى 
حوالى 1٠٠١‏ نسمة فى الكيلو مثر المربع الواحد . أما باقى الأرض فهبى 
ضارى لايسكنها إلا أعداد صذيرة من السكان لا تصل إلى المليون أسمة 


من جاة اأسكان الى تز يل حاليا عن ٠ه‏ مليون نسمة . 


وفى الوقت الذى تحمل فيه مصر سمات الدولة المكتظة «السكان نجد 
أن مساحة الرقعة الوراعية لل تؤد عن بدابة هذا القرن سوى بنسبة .م !* 
وألتعت عمليات الإعتداء على الارض الزراعية من تجريف وأبوير » 
وإقامة مسا كن » ماقامت به الدولة من جمود خلال هذه الؤترة فى مال 
استصلاحالأراضى2" . ومعضءف معدلات الهو الاقتصادى فالقطاعات 
الاخرى نجد أن الموارد المتاحة أصبحت لاتشبع الإحتياجات الأاساسية 
للاسكان بالمج تمع المصرى . 


وفى ظل قلة موارد الآأرض » وارتفاع اللكثافة السكانية فى مصر 








. دراسات سكانية » العدد 59 أبريل / يونيو 95486! ص 4د‎ )١( 

(؟) عيد الفتاح عبد الذبى ©» السياسة الزراعية “ وهدر وار 
الأرض »© ورقة مقدمة فى اطلار بحث ههر موارد الأرض والمياه فى القرية 
المصرية الذى يجرية قسدم بحوث الجريبة ١‏ بالمركز القومى لابح_وثه 


الاجتماعية والجنائية (تحت الطبع) .ى ‏ / 


ل 


وتوافر قوة عمل تصل إلى مايزيد عن ١‏ مليو ناشيضن وأر تشاع أسية 
المتعليين فيبا بالمقارنة بالدول الءربية المجاورة؛ أن أصيحت مصر :<وز 
أكببر قاعدة عمالية مدربة وصالحة للإستخدام فى المنطقة العربية . 

ويؤثر ذلك على اتخاذ الأفراد اقرار الخجرة؟ أن قرار الهجرة يؤثر 
بالضرورةعلىالموارد المتا<ة والتحويلات» واللكثافة السكانية ومعدلات. 
الخصوبة فى المجتمع [ل .. 


فإذا انتقلنا إلى الفسق السيامى والاجبماعى نجد أر# هذا الفسقكا 
57 الخطط ا بهدورة م.اشرة فى كل من البيدة واخاذ قرأر اطجرة. 
قمعل امسق ى البدى تمثل هزآ الأ ثير فم تخد هن ما سات و طرق هن 
حر اءات لتنميةاأو أر د البيثة ور شفع الطاقة الإنتاجية ف امج تمع» ومعالجة. 


الشكلات السكانية إل . 


وعلى مستوى اتخاذ القرار » نجد أنالآهر يترتف على 0 أشجيع 
أو إعاقة سياسة الدولة لهجرة العالة للخارج , وما يتوافر فى المجتمع من 
يم ومعابير ثقافية توق أو تشجع هذه أطجر 00 ضاع سوق العمل 
ااجتمع وما يتوافر به من فرص عمالة [ . 


وقد عايش |اجتمع المصرى من أواخر السئينات ومطلع السبعينات 
تضوعة منالتحدولات الاقتصادية والاجتهاءية والسياسيةااتىساهمت كثيراً 
فى دفع الأفراد للبجرة إلى الخارج , فقد بدأ الاقتصاد المصرى منف نهاءة 
ش الستينات يعا لى من صدو بأت شديدة , نقيجة ال مو أرد اأسكيير الى وجبت 
إلى المجرود الحرى والصراع عم إسرائيل ورب 7ه وما بعدها» وق. 
[طار تزايد أعباء المواجبة الحربية والديون الخارجية وإرتفا ع معدل 


التضخم « عجرت اليلاد عن الاستمرار ف لعيمة قدراً كافيا من 598 ألال. 


ست جه 


«من أجل الإستثار » الآمر الذى أدى إلى تراخى معدل الؤيادة في خلق 
فرص جديدة لاعيالة وضع تزايد الإنجاه #-و تشجيع القطاع الخاص 
.والآخذ بسياسة الإنفتاح الاقتصادى , بدأ الإلذاء التدريجى لود 
المفروضة على الحجرة فى أعقاب إرتفا ع أسعار النفط بعد حرب أكةوبر 
مهدفى التخفيف من حدة البطالة وتضخم ».وق العمل من ناحية وزيادة 
فوآرة الذولة من البيلات الاجددةاين تاعنة أغرى ..وهكذا مورست 
سياسة تصدير العالة » وتشجيع الآفراد على الهجرة كجرء لايتجزأ من 


اسياضة الإإنفتاح الاقتصادى . 


وعلى المستوى الاجتماعى » بدأت تظور فئّات اجتماعية جديدة على 
قمة البناء الإجتماعى , بعد تحط القيود التى فرضت عليها منةبل وا نطلقت 
هذه الفئات يشير اهة تبحث عن جمع الأموال » وتوافق ذلك مع دوى 
الصفوة الحا كة الجديدة التى تر بعت على قمة السلطة السياسة فى البلاد وقد 
وجد هؤلاء جميعا ؛ أر تحقيق مصالحبم أولا » ومصال الاقتصاد 
المصمرى ثانيا يكز فىفتح الباب أمام رأس امال الأجنىوتخليب الشروع 
الخاص» وتحر ير الاقتصاد . وفىإطار هذه التوجبات رأت هذهالصهوة 
فتح باب الحجرة للخار ج أمام الراغبين إل وتشجيع الافراد على ذلك 
كوسيلة لمعالجة التوترات الاجتماعية التى نحمت عن إتساع الهوة بين 
الفئات الاجتماعية الختلفةهنتطبيق سياسة الإنفتاح الافتصادى ١‏ وإفراغ 
البلاد من قوى التغي ير أو المعارضة السياسية التى قد تقف عائقا أمام 


الدوجبات الجد بدة . وعلى اعدو ى الثقافى تضخمت فى مصر مظاهر 


١١ه‎ 


التشوه الثقافى حءرث أنقشرت نقجة 1 تقدم من مولاات الي الإستهلا كيقه 
والترفية واعيرت مستو بات التقجيم الشعى ومعايير الم على الاشياء . 
وقد ساعد ذلك على تو فير د موضوعية لد فنع ف إتجاه اطجرة والتأثير 


على موقف الآفراد إزائها على عكس ما كان سائدا قبل حقبة السبعينات . 


قينا تسكن ورجة أن النسق الاجتماعى أأسيامى ااسائد فى المجتمع. 
على قرار الطجرة» فإن ثمة عامل آخر لايقل أهمية فى التأثير على هذا القرار 
3 او ضح الخطط ترح » زهو دور الاسرة ويتزايد قمة هذا المتغير 
ف أ مج تمع المصرى و:الذات قطاع الريف الذى شكل النسية الغالية هن 
العبالة المباجرة » حيث مابزال الترابط الأسرى فى الريف أكثر فوة 
وفاعلية فى التأثير على تصرفات الافراد . وعلى ضوء عدد أفراد الآسرة 
والمستوى الاقتصادى لماء وعط المعيشة للعأئلة (عندة أو نووية) يتحدد. 
درجة تأثير الآسرة فى عملية الحجرة وتشير المماهدات الواقعية أن كثيرا 
من الأفراد برفضون فكرة السفر لالثىء إلا أنه ليس هنالكعائلا الأمسرة. 
أ أن الآاولاد ف حاجة إلمرعاية أو غير ها من جوأ أب التا ثير إلى لاينيغى 
أن ينظر [ليها على أنها جرد متغير إضافى وإنما كتذير فاعل وأسامى تتم 
فى [طاره تشكيل دوافع الآفراد وقيمهم »كا يتم من خلاله تاق المءلومات 
وتمسدرهأ : ومناقشتبأ ووضمما ةو ضع التنمين وهن هئ جياءدت علا فة. 


هذا المتغير مباشرة #تغير نسق الاتصال »م بوضه الخطط اأقترح. 
وى ديصر عدون داع 0 6 


ويشسير اللخطط الأقترح إلى أن نسق الإتصال بنمطية الأشخص 
والجماهيرى يعد من أكثر عناصر اطجرة حيوية وتشاطا» حيث يعتبر 
مثا بةالقوة الرابطة (مه:ه؟ عهنلهام) النى تر بط كافة جوانب أاتغيرات 


الفاعلة فى ظاهرة البجرة ويعمل على تغذيتها وألهايظة على <يويتبا' فى 


ا 


األيداية يدوم سق الإتصسال بتعديم ال ممارف والمءلومات 0 ونشرها على 
نطاق واسع ف المجتمع حول فكرة البجرة والجوانب التعاقة مأ هذه 
المعلومات تعد عثابة منيبات تعمل على توسيع أفق الآفراد فى المجتمع 
ورفع درجة طموحام وتعديل اتجاهاتهم ومساعدة الافراد فى انخاذ 


وفى مرحلة لاحقة لانخاذ الفرد لقرار البجرة » فإن تسق الاتصال 
يسام فى الإعداد لترتيبات الإنتقال حيث يوفر بيئة إعلامية يتعرف 
الفرد من خخلالما على فرص العمل فى بلدان الاستةبال ٠»‏ والبلدان الى 
يسبل الإنتقال إليبا وظروف العيشة هناك؛ وفى بلدان الاإستقبال تعدل 
أجبزة الإعلام على بط المواجر بموطنه الآصلى؛ وفى معالجة المشكلات 
ألتى يواجبها فى الخارج , وعند العودة فإن هذه الأاجوزة تعمل على 
توعية المهاجرين العائدين بطرق الإستهار وتوجيه مدخرامم وفى نقييم 
وقع البجرة على المجتمع والمساعدة فى <ل المشكلات الاجتاعية المترتية 
على البجرة ونخص بالذات المشكلات الثقافية والاسرية . 


هذا الدور المعرفى الهم 1 والذى قوم به نسق الإنصال بنمطية 
اأشخص والرا هيرى ٠‏ والذى غاب عن معظم الماذج والتصورات القار يه 


ا 


0 


الت سدعءت إلىدراسة المجرة الدراية للعمل 0 ور الى 6 يوضمالخطل 1 
اقرح بالنق الاجتياعى السياءى وبالاسرة 4 والبعد الدرلى وبا لغرد” 


م,اشرة لبق سكين الايدولوجية السائدةو#وعة السياسات والقي السائدة " 


فى اليكة والتى تشجع أو تعوق ظاهرة البجرة ظ وفى فس الوقتيؤار 


هو ا لضر ورة فى القم و المما لمر الثعافية السائدة فالييثة و فى ألرناءالسياضى 


الاجتماءعى بقدراته الخدلغة على بلورة رأى عام عسذن من غلا له الضخط' 


«(٠س. +1١‏ 5 
ل | ةم إجرا َ تت ل ارم أ ٠.‏ 
ميا ل 


دي ؟! ع 


ومن ناحية أخرى يؤثر نسق الإتصال مباشرة فالاسرة باعتبار ها 
الإطار الذى يتحرك فى إطاره الفرد ويتخذ معظم قرارانه ويتلق فى 
إطارها معظم معلوماته ويناقشهها ويتصرف على ضوء اتجاهاتها ف ىالمسائل 
الختافةما يؤثر نسق الإنصالفىالفردمياشرة باعتبارهالوحدة المعنيةالصغرى 
والمستبدفة من وسائل هذا النسق وهو مانحدث عأدة » عند مايقرأ الفرد 
إعلانا أو خبراً أو مقالة فى صميفة دول الطجرة أو يشاهد برنامجا 
تلفزيو نيا ولايناقش ذلك مع الآخرين . كاقد يتلق الفرد معلومانه حول 
اطجرة من خلال مط الإتصال الشخصى والمتمشل فى شبكة المعارف 
والاصدفاء والوملاء ..٠.‏ الخ : 


وإذا انتقلنا إلى البعد الإقليمى الدولى فى الخطط المغر 27 . نجد أن 
هن[ يعد بارس دورآا باكرا ويؤثر ف إنتاج ظاهرة اطجرة الدولية 
العمل من خلال علاقته يجانبين أساسيين هما ء البناء الإجتماعى والسيامى 
ونسق الا تال الى و لذلك فى [طارمط التنمية السائدة ف البلدان العربية» 
والتيعية لانظام الرأسمالى العا مى 2 ولا أنوى هه الخوض ف تفاصيل هذه 
الجوانب9؟ . ولسكن ماسمنا أن نشير إليه هنا هو أن زيادة أسمار النفط 

)١(‏ يقصد بالبعد الاقليبى» 'الدول العربية المستقيلة للعيالة ؛ وباليعد 
الدولئ. .26 النظام: 'الراسملئ: العالمى © ومع أن المخطط يضغ الافنان معنا 
فى متغير واحد »© تجاوزا لمتطلبات انتبسيط ؛ الا أنه لاينبغى أن يتجاهل 
التحليل موقع البعد الأول فى تتسيم العيل الدولى وتمعيته الوثيقة للنظام 
الو مولن العا امن ب 

(؟) لمزيد من التفاصدل فى هذه الجوائب أنظر : 

عاثنافن فرزجانى #:زحل فقن أرشن العرث: »مركن درامسنات: الوحيدة 
العربية » سلسلة الثقافة العربية )١9(‏ بيرُوت © توفيبر 1941 . 

ده سمير آمين 4 التطور اللايتكافىه ده دراسة :فى الشكيلات ‏ حت 


سام؟! س- 


واتجاه الدول العربية الافطية إلى توجيه جزء من عائداتها النقطية لت:فيف 
بعءض المشسروعات التنموية خلق طلبأ على العمالة المصرية » وأن هذا 
الطلب ذاته يتأثر بطبيعة مط التئمية السائد فى هذه الدول » وموقف 
السلطات الرسمية بها من العمالة الوافدة » فقد شاهدنا مثلا كيف قامت 
الحسكومة الليدية باتماذ قرار سيامى فى مطلع عام 1545 بالاستغناء عن 
ما يقرب من ٠٠١‏ ألف عامل مهمرى .كا يتأثر تنفيذ المشروعات التنموية 
فى الدول العزبية النفطية بتذبذب أسءارسوق النفط العالمى » وقد لاحظنا 
اتجاه هذه الدول إلى الإستذناء عن العديد من العمالة و بالذات غير الماهرة 
بعد تدهور أسعار النفط فى السوق العالمى » بعد عام 4م( حتى أن 
البعض بدأ يتحدث عن عودة إجبارية متوقعة لاعمالة الممرية من الخارج. 
وهو أمى يوضم أهمية عدم تجاهل هذا الجانب وتأثيره نى دراسة وفيم 
ظاهرة الطجرة المدمرية للعمل بالخارج .كذلك فإن البعد الدولى والمتمثل 
فى النظام الرأسالى العالمى يؤثر بفاعلية فى تشكيل معالم هذه الظاهرة 
و يك أن نشير هنا إلى تأثير المؤسسات المالية الدواية ( صندوق النقد ) 
و ( البنك الدولى ) على السياسات الإقتصادية فى المجتصع المصرى ؛ 
والضغط المستمر من جانب هذه الأؤسسات ازيد س الإنفتاح والهرية 
و تعظيم المعرو ع الخاصء ورفع الدعم » وهو مايسام فى رقع الأسعار» 
وزيادة الأعياء المعيشية على الآ فراد ما يزدى بدوره إلى دفع الآفراد إلى 
التقسكير فى الطجرة الخارجية . يا أن دور العمالة الآجنبية الوافدة إلى 
الاجزماعية لل رأسسمبالية المحيطة © 0 برهان غليون »© الابعة الثالئثة © 
ا / 

ل عواطف عبد الرحمن © قضايا/ التبعية الاعلامية والثقافية فى, 
العالم الثلاث عالم الممرفة » 1١986‏ . 1 


7 
ا 


-11 ب 


المنطقة الدربية 0 وهوئف الشركات مددددة الجنسيات يعد دن الجوانب. 
لمبمة فى البعد الدولىء والنى تؤثر مباشرة على حجم الطلب على العمالة 


٠. المصرية‎ 


يؤثر البعد الإفليمى والدولى مباشرة على نسق الإتصال السائد فى 
المجتمع المصرى فهو الذى يغذىهذا النسق بالمعار فواللمءلوماتعن تقليات 
سوق العدل » وفرص العمل المناحة أو المضامين الإعلامية والوسائل 
لالت التسكنو لوجية التى تدعم كفاءة الاتصال .2٠٠‏ وصور 
الخطط إمكانية إحداث تأثبر من جانب البعد الإفليمى والدولى علىالفرد 
مباشرة فى اتخاذه لقرار اطجرة ؛ واعى بالتحديد دور الإعلام الدولل 
والإزاعات الاجندية والرسائل الشخصية الواردة من الخارج من جاب 
الاأصدقاء والمعار ف فى إعداد لمر د وتيئته لإتخاذ قرار الهجرة . 

وبعد فإن السؤال المعاروح الآن » ماذا قدم المخطط المقترح لدراسة 
علاقة الإعلام بالهجرة ؟ و كيف يمكن الإستفادة منه فى :وجيه الدراسة 
الراهنة ؟ والإجابة باختصار أن هذا المخطط أو ضح المتغيرات الأساسية 
الفاعلة فى إنتاج ظاهرة البجرة » وموقع أجهزة الإعلام بين هذه 
المتغيرات » كا أظور انحاور الاساسية ومستويات التحليل الى يفبغى 


أخذها فى الإعدّوار عند فبم وتفسير عادقة الإعلام بظاهرة الهجرة . 


)5 5-5 هجرة الحمصر يءن ( 


الفمت رئاس 


منمج البحث وأدواته 


الفصل الخامس 
منهج السعث وأدواته 


قدا مة ف الإشكاليات والقضايا : 


تواجه الدراسة التطبيقية لدور أجربزة الإعلام فى مجال الحجرة 
صءوبات عد ددة 3 ولعل م تلك الصعءوبات هو :إك المتعاقة 35 
الملاقة الى تر بل أجبزة الإعلام بظاهرة اطجرة 5 قبل ا الإعلام 
تؤدى دوراً فى إنتاج هذه الظاهرةء أم أنها يرد أداة تعكس الواقع 
الموضوعى مجوانبه وأبعاده الختتلفة الذى يلعب الدور الا ساسى فى تشكيل 
.هذه الظاهرة والأثير فى مسارها . 


فر ححس 


وإذا سانا بوحود علاقة بين أجبزة الإعلام وظاهرة الحجرة للعمل 
بالخار كم يسور البو ذج النظرى للدراسة ؛ والذى عرضنا معالمه 
فى الفصل السابق » فكيف يمكن تحديد هذه العلاقة وقياس دور أجرزة 
الإعلام فيا وذلك فى لحظة آنية , هى ذترة [جراء الدراسة الميدانية ؛ 
المحدودة بطبيعتبا » وضان عزل تأثير العوامل الاخرى الفاعلة فى إنتاج 
الظاهرة , وبالذات تلك الجواني المتصلة بالآبعاد الثقافية والاجتماعية 


والاقتصادية والسياسية والدولية ...ال . 


وفى الطرف الْقابل » نجد أنفسنا تتحدث عن دور للأجرز ة الإعلام 
فى ظاهرة الحجرة , بما بوسيه ذلك باستقلالية وتفرد هذه الأجبزة » 
رغم الاقتناع التام بأنها مجرد أداة ترقف موتفها ومدى كفاءتها على 
الطريقة اأتى تستخدم با من قبل الجتمع , والقامين على شئونها . ومن 
ناحية ار ى » يجد القارىء فى إجمال الحديث عن أجبز 0 الإعلام كير[ 





ساءعمم! - 


من التجارز وعدم التحديد » على ضوء اءتلاف قدرات ومبام كل وسءلة 
إعلامية . حيث تتبان مثلا قدرات الصحف والراديو والتليفزيون 
فى مجال شر المءلومات وترويج فكرة الهجرة بين الآفراد فى :اف 
قطاعات الجتمع؛ تبعا لتياين إمكانات التعرض التى تتطلببا كل وسيلة من 
هذه الوسائل وتفاوت قدرات الآفراد فى هذا المجال . 

وإذا انتقلنا إلى مستوى أقل تحريدا ؛ نواجه بصعوبأت منيجءة 
أخرى تعلق بالمعالجة المابجية التى يكن استخداءها لتتبع أثر أجبرة 
الإعلام فى مجال الحجرة العالية؛ وللشكل هناء أن كثيراً من الدراسات 
الى سعت إلى الدراسة الميدانية لظاهرة الهجرة من جوانيبا الاقتصادية 
والاجتماعية » قد اعتمدت على الاستبيان كأداة منبجبة جم البيانات 
حول دوافع الحجرة؛ وتحديد خصائصها وآثارها على المجتمع . ومع 
مايمكن أنتقوم به هذه الآداة المنبجية فى التعرف على خصائص الأافراد 
ا اهم » والسكشف عن اتجاهاتهم وتفضيلاتهم ورغياتهم » وبافتراض 
مراعاة اختيار الآسئلة وتحديد من توجة [ليهم رص كاف» فإنها تعجر 
عن تقديم بانات موثوق هاء <ول ما كن أن يحدث من تأثير فعلى 
أدامين أجوزة الإعلام على رؤى وتدمر فات الأفراد فى واقع الحياة 
اليومية » حيث غلبا ما يأتى تأثير مضامين هذه الاجبزة على معارف 
وتصورات الآفراد بطريقة غير مباششرة وتراكية . ومالتالى ؛ قد لانشير 
إجابة المبحوث للسؤال المباشر فى الاسبيان <ول جوآنب معرفية معينة 
بموضوع الهجرة إلى دور أجهزة الإعلام» ولكن إلى الاتصالات 
الشخصية أو التنظمات الامؤسسية المعنية بترتهبات الانتقال ككاتب 
التسغير والسفارات والأجبرة الحسكومية ...1ل . ويمنى ذلك أن 
أسلوب الاستقصصاء أو الاستبيان لا يكفى بمفرده لتنتبعأثر أجرزة الإعلام 
على تصرفات الآفراد تجاه موضوع الطجرة ٠‏ 


5 


لازلك ذان الذوائة المتشيقة لدون أجق ة الإعلام والكفت عن 
كفاءة وفاعلية هذه الأجبزة فى مجال الطجرة؛ بتطلب كخطرة أو لية 
ومنطقية: ص المضامين الإعلامية التى تثيرها هذه الأجبزة؛ وال-كشف 
فق توحياتا” العامة وما هته من معاونات. .وأ كان : أوعا تسم به 
هذه المضامين من كفاءة فى مجال ااتأثير . وإذا كان ذلك كنا فى مجال 
الصبحف. فإن لأس يصيح أكثر صعوبة فما يتعاق بالمضامين الإعلامية 
المثارة عبر وسيلتى الراديو والتليفزيون حيثيتعذر الحصول أو استعاءة 
المضامين التى ستخضع للتحليل عبر فترة زمنية ممتدة نسبيا وكافية للحم 
عن الآثر التراكى لهذه المضامين . وإذا تجحاوزنا ذلك إلى الدراسة 
الميدانية لاجمرور فأى جموور نقصد ؟ وفى أى القطاعات ؟ هل هر جمبور 
الماجرين أم العائدين هر اطجرة » أم اجموور بعامة فى مجتمع 


اليدث 9 


وإزاء وس ذه المعو بأت ٠‏ فهك روؤى أن قتصر تحايل المضامين 


الإعلامية المثارة على أداة الصحف » ومع ما قد ,وجد من تباين فى سمات 
التق الإعلاى بين هذه الآداة والآادوات الآخرى كالراددو والتليفزيون 
إلا أننا نعتقد أنه ثياين فى السمات الفنية المرتيطة بميكانؤمات العمل فى كل 
وسيلة ومتطلبات الإنتاج اججاهيرى فيا ويبق النثمابه فى الختوى العام 
هذه المضامين من حيث الافكار وااتوجمات التى يفرضها الواقع 
الموضوعى ورؤى الصفوة الحاكة التى تسيطر بقسوة على هذه 
الاجبزة . 0 دام" 0 


كا رفي أن #تحدد منطقة أأييحثك الممدان ف القطاع الريى وذاك 


لأسباب ذانية وموضوعية . فن الناحية الذائية يحدد هذا الإختيار 


ل 


انثماء الباحث لهذا القما| ع , حيث ولد وثرفى وقضى كر دن نصف 
سنوات عيره فيةء وها زالت له به علاقات وارتباطات تغرض على 
الباحث كجزء من الدين الذى يشعر به تجاه هذا القطاع أن يكون حل 
اهتيامه العلدى . . ومن التاحية الموضوعية فإن النسبة الغالية من المباجربن 
سواء هجرة داخلية أو خارجية تأنى من القطاع الربقى »ا نتصور أن 
القطاع الريق والقرية المصرية على وجه التحديد , هى أساس المجتمع 
الأصرى» فلسنا بعد مع استثناء ب.ض المحافتاات أو بعض قطاعاتمها سوى 
قرية كبيرةء والانجاه السائد يكون اترييف المدن أكثر مايتجه إلى 
إحداث تغيرات <ضرية فى القرى » وعند إثارة هذ. النقطة ,الذات, 
يجب ألا آم فى ضوء تدليل عدد اأسكان الذين يعيشون فى المدن . 
ولسكن فى ضوء السياق المحيط إنتاجيا واجتماعيا وثقافيا وأثر ذلك على 
حاملى خصائص هذا السياق» زد على ذلك أن تنمية القرية المصمرية 
والنيوض بهاء فى المقدمة الحقيقية الحاسمة لتنمية |اجتمع المصرى با 
فى ذلك قطاعه السناعى , فلا توجد صناعة متقدءة دون زراعة متقدمة 
تمد الآولى بالمواد الخام ومد المستغلين فيها بالغذاء والمكساء . وفضلا 
عنذلك فإننا تتصور أن أزمة المجتمع المصرى الراهنة , تعود فى جانيهأ 
الأكبر إلى أزمة العّرية المصرية ؛ فقد ظلت القرية المصرية عبر التاريخ 
الطويل ؛ تمد المدن المصسرية باحتياجاتها الأساسية من الغذاء ٠‏ أما الآن 
فقد تزايد عدن سكان القرية على حو يفوق القدرة الإنتاجية الأآارض 
الزراعية التى ظات «ساحتها محدودة ؛ ولم تعد تلى حتى احتياجات أبناء 
القرية . وفى ظل ذلك أصبحت القرية المصرية أكثر اعتاداً على المدينة 
فى [مدادها بالغذاء والكساء .كا ترك أبناء الريف فى شكل هجرات 
داخلية وخارجية كان طا مشكلاتها الاجتاعية والاتتصسادية والسياسية 


با! ب 


الدكبيرة . ومن هنا فإن المءالحة الحاسمة لازمة المجتمع المصرى الخحالية » 
لابد أن يتجه إلى إعادة إصلاح الخال فى الدور الوظي التادرضى للقرية 
المهدر ية. مع ما يتطابه ذلك من أحاث ميدانية مستفرضة تتد لتشمل 
كافة المجالات عا فيبا المجال الإعلابى . 


أولا : تسا لات الدرأسة : 


وأا كان الام » فالتحقيق هدف الدراسة الراهنة » والمتمثل 
فى ادكقف عن وود أجبرة الإعلام فى مدال الفجرة العيالءة ' ولعالجة 
الصءو بات الخاصة بمحوثك هذا الدور 4 فإن العمل الميدانى جه أيغطى 
جانبين أساسين : الآول - تحليل المنتج الصحئ , والثانى ‏ الدراسة 
الميدانية للجمرو رىء 

ويطرح كل جانب #وروعة من القساوٌ لات يكن بلورمأ على 
النحو الثالى : 


: التساوٌ لات الخاصة بالمنتج الصحدق‎ ١ 





س ١‏ : ماحجم أهتيام الصدف المصرية بقضية هجرة العبالةالمصرية ؟ 

س ؟ : ماهى أبرز أماط التحرير المستخدمة فى معالجة هذه القضية ؟ 

س م: ماهى اوعية الموضوعات والمواد الأثارة على صؤفحات 
الصحف وتتعاق بقضية الهجرة ؟ 

س ع : ماهى وظيفة المضامين الصحفية المثارة حول هذه القضية ؟ 
وناهى توجباتها العامة ؟ 

س و: ما موقف الصحف المصرية من قمذية هجرة العالة لاخار ج ؟ 
وإلى أى حد يتطابق هذا الموقف مع السياسة العامة الدوة 


إزاء هذه القضية ؟ 





- ما سه 
س جو : ك.ف عالجت الصف المشكلات والآثار السليية الاترتية 
على هجرة العيالة 5 عودتهأ من الخارج 1 بعبارة أخرى « 


ماموقف الصحف من قضايا : الترابط الأامسرى » العمل 
والإنتاجية الاستهلاك والادخار . 

التاء لات الداصة بالجرور : 

س :ما هو حجم :عرض الخرور #نطقة الوحث لاجبدة الإعلام 
الختاءة ؟ 

س م : ماهى تصورات المبحوئين اوقف أجرزة الإعلام من قضية 
اطجر 16 

س سم : ما هى رؤية المبحوثين لظاهرة هجرة العالة للخارج ؟ ومدى 
وعليهم بالأبعاد الختلفة هذه الظاهرة ؟ 

تن ع #مافدذئ تطابق ما ,جد لدي اندو يوون أشكاد و#ضورات 
دول الطجرة عا هو مط روح على صفحات الصدف ؟ 

من :18 إل أ صف ةقواكن - أعتيه' الإعلام على الآفراد بمنطقة البحث 
فى امخاذ قرار الطجرة ؟ 

ثانيا : المعالجة المنبجية الدراسة : 


ولتحقيق أهداف كل جانب من جوانب الدراسة الميدانية والاجابة 


على مأ بره البحث من تساؤلاات عغتافة 6 طيقّت جموعة الإجراءات 


و الادر أت المنوجية العا لية ' 


أولا : الإجراءات المنهجية لتحليل انتج الصدق : 
دمل البحث هنا بصهة أسدأسية على حليل المضمون» كإجراء 


مذرجى إسةدف الكغف عن حجم اهئام أأسدف ا#قضمة اطجر م4 


وخ( سه 


وأسلوب المعالجة الصحفية هذه القضيه : وتحديد نوعية و كفاءة المضامين 
الإعلامية الثارة و لها . ووظيفة هله المضامين وتوجراتا العامة », 
والتعرف على هوقفت السدف موضع التحليل من قضية اطدرة وأسلوما 
فى معالجة مشكلاتها والآثار الجتمعية ذا . 


ويثير عادة إستخدام هزا الأجراء المنبجى بض التساؤلات منبها 
مثا « هل هو مذمفخ أم ناراف أم أداة 0 وما هو دور حليل المضمون ف 
اأبحدث الإعلاى ؟ وإلى أ حوك كن الاعتاد عليه فُْ قوم ودراسة 
المشكلات والقضايا الإعلامية ؟ 


ولدينا أن الجدل الدائر بين الباحثين حر ل التكيف المنبجى ١‏ لتحابل 
المضمون » وتفاوت رايهم فى ذلك بين اعتباره منوهسج متكاءل إفى 
متطلبات البحث العلدى أو وصفغه بأنه يحرد أداة أو أسلوب» يعود إلى 
عدم تحديد أأفاهيم الخاصة ععى المنبج والآداةء ويعدهذا التحديد لازم 
وضرورى للسم الجدل الدائر حول هذا الموضوع» واأنوج ىفل 
تعر يغاته هو تموءة القَو اعد العقاءة التى تستيدف الوصول إلى الحقائق 
من أيسر سيله]<'2ء أما الآداة» فهى العملية التى يتم من خلاها تجميسع 
البيانات حو ل ااحقائق المختافة المطلوب الوصو لإليها . ويصبح السؤال» 
هل تحليل المضهو ن تيح إمكانية الوصو ل إلى حقا'ق الاشكلات البصثية ؟ 
ود على الفور بالئق » لآن تحليل المضمون ء لايكشف إلا ءعن 


المضهو ن الظاهر لهذه المشكلات ؛ وااساعدة فىتقديم بءض الأ ثمرات 





)01 حسدن الساعلتى » مشكلة المنهج فى علم الاجتماع ١‏ ورقة 
مقدمة فى ندوة مشكلة المنهج فى بحوث العلوم الاجتماعية التى عق دها 


المركز القومى للبحوث فى الفترة من ؟ - ه يناي 1145 .ى 





.مإ - 


لالسكمية حولبا » بينها تظل هناك جوانب خفية وكامنة #تطلب مداخل 
و 3و أت ممبجية مكلة لعملية تحايل ممق نَْ حى كن تعميق الغيم 
.بالمشكلة البحثية وتحديد أبعادها المختلفة وتفسيرها . 


إذا هل تدايل ااضمون أداة منبجية؟ ألو اقع أن تحليل امع.هون, 
أرق هن غززة أداة لقي وازات وسلرمات جر ل قدي السيفء إذانه 
علىخلاف الآدوات المنيجية الأخرى: كالاستبيان , والملاحظة ء والمقا بلة 
.يقدم بيانات مصنفة ومرتبة بل وشبه #الة » وإذ كان تحليل المضمون 


«أنه طريقة من طرق البحث ؛ يكن أن تستخدم فى الدراسات 
الإعلامية كأداة ممع البيانات وأسلوب لتحليل محتوى الرسائل 
:الإعلامية 5 


وك أخخا هذه الطريقة المنرجءة فى الدراسات الإعلامية المصرية 
هنل مطلع حقبة السعينات » وشاهدنا منذ هذا التاريخ إفراطاً كبيراً من 
جانب هذه الدراسات فى استخدامها وادى دوع هذا الإستخدام 
.والتحفظات العديدة التى وجبت إلى نتائح الكثير من الدراسات الى 
اعتمدت على تحليل المضمون , إلى إثارة كثير من الشكو ك لدى الياحثين 
مؤخراً حول جدوى الاعتماد على تحليل المضمون فى !لوصول إلى 
انتائج محددة ردقيقة يمكن الوثوق ما . 


والواقع أن تصور طريقة تحليل المضهون فى تحديق تانيج جا بم 
حدى الآن فى الدراسات الاعلاءية ل لايءود إلى الطريقة ذاتها ( قن 
مايعود إلى الاستخدام غير الواعى بةواعد وأصولهذءالطريقة وحميلبا 


عن الاهداف فى البدت بأ كثر من حدودها وإمكانياتها » فضلا عن 


جد ]2[ شه 


إستخدام فدات للتحايل غير و أضحة و متداضلة و إلى مسد كبير عطية: 
لاتراعى متطليات الدراسة وخصوصيتمها ظ وااأاروف الى مم فيبأ تا 1 
و نتحربر المضامين الإعلامية ف الجتمع المصرى : 


ولقد درجت غالبية الدراسات التى استخدمت تحليل المضمون إى. 
وضع فئات للتحليل وذقا لمادة الرسالة ذاتها , فإذا كذا مثلا نسعى إلى. 
تحليل ما أثير دول موضوع البجرة على صفدات الصحب » فإنه بعد 
قر اءة ما كتب على صفحات, الصحف دول هذا الحو ضوعء م تصنيفه. 
بشكل أولى لصوغ فئات التحليل لاتى سيت علضوءها عد وقياس ووصف 
للادة الثارة» وهو إجراء يعيبه ‏ فى رأينا ‏ تجاهل التحليل لمضمون مام. 
5 أساسا فى المضمون على اعتبار أن مام يتثاوله المضمون يلعب دوداً 
تأثير يا قد لايقل أهمية عن المضمون ذاته » فإذاكان الكاتب الصح مثلا 
ركرزعلى إيحابيات البجرة الخارجية » ولا يكنب شيئًا عن سلبيات. 
هده البعراةة فا امكو يفن ماكرر لايعزى فقط إلى ماكتبء و[ها أسوم. 
فيه مام يكب لالآانه لم يشغل يز آ مكانيا أو زمانيا تحد عق قف ها كات 
و[ أيضا لآنه يرم القارىء من أية مسةوى من مسةو يات المقارنة الى 
كان يمسكن أن تؤثر فى تسكريس وتكرار ماكتب بالفعل » بل وتوضح, 
تحيز هذا اللكاتب بتر كيزه على جوانب معينة و[هماله لجوانب أخرى. 


5 تناو لما «صورة هامشية 2 : 


شان هنا قذية الموضوعية:وما يؤ كد عليهالبعضمنأهمية الإلترام 
بالحيدة عندإجراء التحليل والإهتيام بالجانب الدكمى و بإجراءات الصدق. 
والثبات اح 5 والواقع أن الحديث عن هدوضو عية ونزاهة التحايل بعل. 
حديئا سطحيا وزاتها إلى حد كبير » حيث لايقسنى الفصل بين الباحث. 


ومو ضوع مه 2 فقرادة المضمون لتدايله 5 دودة رؤوية الياعث وفيمه 


زؤظؤظ(ظؤ(ظغئظؤ[ض“>“©«ض“©“«“©“>]ؤ©ؤ[ؤ©]©“©ؤٌؤ©[ض[(ض#ظ#[آ#ظ(غ[غ(ظْ(ْآ(آ“كأب9آاككحككلظ> اناالا 
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المذا المضمون» وهى رؤية ونوم يتحددان عورففه النظرى وتوجباته 
الفسكرية الوضحة أو الكامنة » وكذا بإعداده وتنشئته والسراق الحيط به 
وحتى أوائتك الذين بزعءون أنهم لاببدأون من إطار نظرى أو موقف 
فسكر ى » فإن عةو لبم ليست صفحة بيضاء » بلعى مليئة عخبر اتهم وقيمهم 
وتنشئتهم التى تشكل باأضر ودة دؤيت,م وفهمهم لبا » حثى وإن كانوا 
غير واعين بذلك الآمس الذى يور فى قرأءتهم الدضمون وما بحتويه 
من أفكار ودموزء وأذلك. فإننى أميل إل فم قضية الموضوعية هنا 
على 5 أنها وعى الياحث #وضو ع نه واتساق تحليلاته ونتائجه 
مع المقدمات التى يطرحما فى حثه . 


وإذا انتقانا إلى القضية الا كدير إرتباطا بالتحليل » وهى المتعلةة 
بوحدة التحليل والفئات المستخدمة» فإننا نجد ميلا من جانب الباحثين 
إلى الإعتهاد على الكلمة أو اجملة » أو الموضوع كوسدة للتحليل ؛ مع أن 
هذه الوحدات قد لاتعنى شيدًا فالكلمة التى تتردد أ كدثر من مرة فى 
المادة موضع التحليل لاتفهم إلا فى سياق أكبر وفى زمانومكان محدودين 
كذلك فإنالة قد لاتنههم إلا فى إطار الفقرة أو الموضو ع الذى كتبت 
فيه كا أن الموضوع قد لايكشف عن الأفمال والمواقف التى اشتملت 
عليها الرسالة الإعلامية » وفى إطار البحث الراهن : فإن الدراسة تمل 
إلى الإعتياد على « الفكرة المعروضة » كوحدة للتحليل عوضاً عن !ل-كلمة 
أو الفقرة» أو الموضوع . وذلك الإعتبارات الشار ايها وابررات 
تتعلق عملاءمة هذه الوحدة للتدليل فى رأينا لدراسة الآفكار المثارة عل 
صمحات الصحف دول موضوع البجرة . 


وقد ارتبط تصميم اسستادة التحليل بالفساق لات التى يثيرها البحث 


م14 


الإستارة على ودّأت تسءدى 5 دراسة حجم أهتيام الصحف بقعدية الوجرة 
العالية: وأتماط التتحر بو المستخد مة ومنتج ألأواد ألمثارة 3 ونوعمة الافكار 


الممروضة وتوجباتها العامة . 


ولقياس حجم الإهتام اعتمد التحليل على فئات حجم التكرار » 
ومكانالنشر » والموقع على الصفحات المختلفة لاجريدة » فضلا عن وساءل 
الابراز المتخدمة مما تشتمل عليه من عناويين وبراوز وإطارات 1ل . 
وتضمنت أماط التحربر المسقخدمة على فئّات ااخبر ؛ التحقيق » الحديث 
المقال » الرسائل الصصيفة , الفتاوى والندوات » التعليقات والقصص » 
ويعامل الكاريكاتور الصحى الذئى يدور حول البجرة دعاملة المقال 


٠ صدق‎ | 


وتسعى فثة منتج المادة الصحفية . إلى الكشف عن المصادر الختافة 
التى قامت بعر ض أفكار هأ حول موصو مع الوجرة 6 وذلك من خلال اعييز 
بين وق مصادر «دترضة هى : مسدّولون « كعمرون الجر بدة 0 كانتب 
هت#خصص » كانتب غير متخصص » 3 تحاول مهد الفكرة المعروضة 4 
االكشف عن نوعية الآراء والافكار المثشارة حول قضمة الوجرة 4 
والتعرف على موقف الصحف من هذه القضية » وأسلويها فى معالجة 
مشكلام,ا ٠‏ 

وعدل الإنتهاء من هيم أستيارة التحليل ؛ جرى وضع التعريفقات 
الإجرائية الخاصة كل ف دن ؤئات التحليل الواردة 9 الإستهارة 6 
وذلك ببدف #دويل المفاهيم المجرذة الواردة فى الاستمارة إل ماهم 
[جر أئمة يكن عدها و قيأسبأ على صفدات اأهسرف من ا حية و لمان 


فيمأ نوك 5 





ع؟! - 


وبعد مناقشة استمارة التحليل و كذا التعريفات الإجرائية الخاصة مب 
مع عدد من المحككين وخيبراء حليل اللضمون » وإجراء التمديللات 
المقترحة , اتجه العمل بعد ذلك إلى تجريب الإستارة فى استطلا ع أولىء 
“م تطبيقة على أعداد جر بدة الأهرام خلال شور ينابر هلاه ! »ححرث لدت 
صلاحية الإستمارة لاتطبوق ولم تظور أيةصعو بات سوى صمو بتين الأ ولى : 
تتحدد فى ورودأسية كبيرة من المواد المرتيطة بالهجرة فصورة إعلانات. 
عن وظائف وفرص عمل بالخارج ولم يكن باستهارة التحليل 7صنيفا لا 
وعلىذلك رؤى [دخاها فىإطار فئّة أتماط التحربر المستخدمة كي تتضمن 
بالإضافة إلى القوالب السابق الإشارة إليها » قالب الإعلان » وتحددت 
الصعوبة الثانية فى كيفية تنظم عملية تسجيل الآفكار المثارة حول قضية 
البجرة » وءالجة ذلك روعى وضع «١‏ كراسة » إضافية بجانب استهارة. 
التحليل تحتوى على بنود : الموضو عء الغ-كرة المعروضة » اسم الصحيفة» 
التاريخ وملاظات الباحث وذلك لتدوين الآفكار المعروضة دول 
موضوع البجرة مما يسبل يعد ذلك صملية تصنيفبا ووصفها أو الرجوع. 


[لمما وتوليقها 5 


واتجه التفسكير بعد ذالك لمعااجة المثكلات الخاصة بتحديد صضفه 
البحث وسحب عينة التحليل » وقد استقر الرأى على تر كيز الاهتيام على 
الصحف اليومية الثلاث : الأهرام , الاخبار » ابخرورية ؛ لمبررات تتعاق 
حجم وانتشار هذه الصف , وما يمسن أن توفره من عمق ذمنى يقيح 
بحث الآثر الثراكى لهاء بالمقارنة بالصحف الآاخرى الآ ك.ثر حداثة » 
فضلا عن أهمية ث الدور القوى والتنموى المفترض لبذه الصدرف 


2 موأ لجة المضايا وااشكلات | 4تممية الى تواجه امجتوع ال مهرى . 





هعاب 


وتو فير عمق زمى يقيح حث الآثر ااترا 5 الضامين الصحفة 
حول البجزة :واظرآ لتوا'كن ظاهزة البجرة بضورتها الموشئة مع ياءة 
التطبيق الفعلى أسياسة الانفتاح , فقد تحددت الفترة من 0و( - ومو( 
كفترة زمنية للدراسة » وإزاء طول الفترة الزمزية » وضتاعة أعداد 
الجرائد الثلاث : كان من الطبيعى أن نلجأ إلى أسلوب العينات . وقد 
سارت إجراءات سحب العينة داخل إطار هذه الغترة على الندو الةالى : 


عبد ديد أعوامه/اة١‏ | لل الل كعرئة عثلة لأغترة وإجراء 
التدايل عليبا فى الصحف الثلاث . 


- سحب ثلاثة شوور منكل عام من هذ الاعرام الثلاثة وتوزيعما 
على عدار العام بطريقة بنائية منتظمة الأسبوع الآول من ينايرء ثم 
الأسبوع الثاىمن فبراير » ثم الأسبوع الثالث من مارس ثم الاسبوع 
الرابع من إبريل » فالآول من مايو ... وهكذا. وبلغ ذلك أعداد كل 
جريدة من الجرائد الثلاث الى ستخطم للتحليل ( 76١‏ ) عدداً بإج#المه 
(01/) عدداً للجر ائد الثلاث بنسبة ( ممم ٠|‏ ) منالحجم السكلى لأعداد 
الجرائد الثلاث خلال الأعوام الثلاثة » وهى نسبة معقولة , تتيح لزأ 
الحسكم على موقف الجرائد الثلاث من موضوع ثرة العمالة بدرجة 
ثقة عالية . 

وتأتى الخطوة الاخسيرة فى الإجراءات المنهججة ابذا الجاان وهى. 


الخاصة بياس درجة صدق وثيات نانج التداول ( واعتمدنا هئ 


2 ذلك على مزنانشه نانيج التحايل فنع عدد مهن المتخصصين حو شه 


) ٠ل‏ مجرة المصريين ( 


- ١140 - 


تأكد لدينا سلامة النتائج . كا جرى إعادة عملية التحليل فى اختبار 
طبق على صحيفة اخرورية وذلك بعد مور شور تقريبا على انتباء عملية 
التحليل الآولىء ول تسفر نانج الإمادة عن وجود فروق يعتد مهاء حيث 
تراوحت فسية الاختلاى بين ١‏ 0 فى بءض الات وهى اخدلاةات 
غير دالة [<صائيا ما يشير إلى درجة ثيات عالية فى النتائج . 


ثانيا : الاجراءات الخاصة منطقة البحث واجخرور : 


إستوداف العمل الميداف فُْ ونأ الجانب » الوقوف على حجم تعر ض 
الجموور فى منطقة البحث لاجبزة الإءلام الختلفة » ونوعية البراجج 
والموضوعات المفضلة لديم فى كل وسيلة إعلامية » ودرجة اعتتاد 
اجمهبور على أجوزة الإعلام فى الحصول عل المعلومات بمامة » فضلا عن 
الكقف عن معارف وتصورات الآفراد -«ول فضية الحجرة ومدى 
إسهام أجبزة الإعلام فى تشكيل رؤى ومعارف الأفراد تجاه هذه 


القضية . 
أولا : أدوات العمل الميدانى : 


واتحقيق هذه الاهداف » اتبع البحث منبح المسح بالعينة » والمنبج 
اللقارنء وفى ذلك اعتمد على القابلة الفردية واجماعية ؛ والملاحظة 
والخوارات الخحرة المقننة كأدوات مع المادة العلمية من منطقة اأبحث . 
وتد أفادت ااقابلات الفردية والجاءية والحوارات الحرة التى أجريت 
مع الآفر اد فى منطقة اليبحث فى أو فير العديد من أأبيانات دول درجة 
تدر ض الآفراد لاجوزة الإعلام أو اعتيادم ايأ و يورم لها ولإدور 
الذى تؤديه فى حياتهم اليومية » وكان الحوار يبدأ عادة بالحديث عن 
الغلاء والأسمار » وتغير العلافات بين الناس والمشكلات بالقرية . 
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وكان ذلك متطلةا لترجيه الموار بءددء ذلك إلى الجوانب 
المتعلقة بتصودات البحوث تحو الحجرة ٠‏ ورؤيته لأبسادها 
وااشكلات امترتية عليها ودرجة تعرضه لأجببن ة الإعلام واعتماده عليبا 
ونةيمه لما تؤديه فى يال الهجرة ؛ وأضاف أسلوب الحبوار الجاعى 
والمناقثمات المامة على « كبرى » القرية » والمقبى : ومبنى اججمعية التعاونية 
الزراعية. وأماكن العمل والجلسات المائلية التى نظمت أحيانا بطر يقة 
الصدفة ‏ فرصه تداعى بءض الأذف_كار والبرات وااواقف |لدى اماعة 
والتى كان يصعب الكشف عنبا خلال المقابلات الفردية الهرة أو المقئنة 
وكان تدويين الالادغلات م عادة فى أءقاب هذه الوارات للحفاظ على 
تلقائيه المناقشة . 

وإلىجانب ذلك استخدمت االاحظة؛ وجرى ترظيهما اللكشيف عن 
أماط التعرض لأاجبزة الإعلام, ومدى الاعتياد عايبا #صدر للمعلومات 
والمعرفة موضوع الحجرة؛ ومسا كالأآفراد فى اخاذ قرار السفرء ونوعية 
المشكلات المترتية على الهجرة ٠‏ والتغيرات السلوكية الى تطرأ على الماجرين 


العائد بن ٠‏ 


كذاك اعتمد العمل الدانى على استهارة دليل المقا بلة التى قام الباحث 
بنفسه بتطبيقها على المبدوثين من أفراد المينة فى مةابلات مقننة وقد مر 
بناء هذا الدليل بعدة خطوات ... بدأت أولاء بالاطلاع على #ائف 
الاستبار التى استخدمتما بعض الدراسات السابقة فى موضوع الطجرة ؛ 
ونذكر منبا تحديداً ذراسات : امر كز القوى لأسكان ؛ وعيد الباسط 


عيلك المدطى» وهيل خط.ب, وأحول حسام الدين يما بى 212 3 


)١(‏ تم الاشارة الى هذه الدراسات فى أكثر من موضع فى الجسزء 
التلسورئ الف اشحيية , 


ا.10ة1ة»ة:»])|اااا 222222 7732للكفكصضص/ ْ٠:/‏ سس 259202 


وغ[ عد 
.وق خطوة الي قاع الباهث. ببحشن الويارات الاستطاحفية غير أاقنئة 


من 'سكان القريةء وساهم ذالك'فى 1كساب الباحث بالخيرة المباششرة 
بالممدان دفهم الطروف السائدة بالقرية » وكيفية التعامل ذعها » وتلاس. 
الضعءو أت الأو حدودة و تنكو نف صدقات: 2 بعش أفر أد هأ ٠‏ ودفن أفاد 
ذاك بنصورة فبائرة"ق بناء الدائل »-ؤزادت من قدر: الباحث على صياغة: 
أشثلته , بالإضافة إلى أنها عمقت معرقة ااتاحث بالمواضوعات التى يفبغى 
أن يتضمنبا:الدايل والموضوهات الى يجب 'أن نتلافاماءفيه والخصمول 
عليها بأذوات أخرى . ظ 
وفى خخطوة ثالثة» قام الباحث بصراغة أسئلة الدليل واضما فىالاعتبار 
أُهداف البح و تساو لانه السناسية 1 :0 معتمدا على خير نه الغملية 
فى مجال البحوث وتتائج زياراته الاستطلاعية الآر بغ للقرية » وصحا'فه 
فى الصياغة النباية لدليل الما بة . 
' وفئ خطوة زابعة ؛ جرى تطبيق !ادليل فى اختيار أولى لكفاءته 
عل أنو اد من أ بناء ار ب دن غير العيئة الاصلية, و جاءت المندة الاختبار 
على التدى التالى :. 
1 - لاتوجد مشا كل جو هر به فى «يكل الدايلى . 
؟! ‏ بعضش الصياغات فى عاجة: إلى تعديل- دن عءرثكث االخة ٠‏ 
م« د يوجد قدر من التحفظ فى الحديث وبالذات <ول الجوانبه ظ 


المرئيطة بأوجه انفاق المدخرات والعلاقات العاللمية . ٠‏ 


و تجمع الأفراد جول المبدرث أثناء المقايلة بكثافة والتأثي. على 
تإجاناته على أسئلة الدليل 

هوه موضوع البحث من الموضوعات المفضلة للدوار لدى اجميع 
ولا :وجد مقأومة ٠‏ 

وقد ثلا حدظط أن إغلاق أسئلة الاستيار وتقديم بدائل إجابات جاهزة 
اللابحوث. سوف يضعءف من آولءة الاستيار وقدرئه على تجميح بيانات 
واقعية خصرصاً بمد أن أئدت الاختبار الآولى صموية إجراء اسقيار 
مغاق الاسئلة على ضوء تجمع ازدد يد من الافراد حول الميعحدوث الأ ثير 
على اختياره لاحدى الإجابات ؛ ونقيجة لذلك رؤى ترك أسئلة الاسةيار 
4:وسوة واستخدامبا كدليل الدوار مع المييدوثين على أن م تدوين 
الإجايات أثناء الحوار من قبل أحد ال فراد المرافقين لأباحت أثناء إجراء 
المقابلات الميدانية القئئة . . 

وقد تمن دليل المقابلة فى صورته اانبائية ثلاثة وثلاثين سؤالا 
«+وزعة على الندو التالى : 
٠‏ المجموعة الأآولى : وتتضمن الأسئلة من ( ٠-١‏ ) وتسعى االكقف 
عن رؤية المبحدوثين لظاهرة الحجرة وأبعادها الختافة . 

المجموعة الثانية : وتشمل الأسدلة من 5 1 وعد إلى قيس 
دردوة تعر ض اجبود عمنطقة البحث لوسما؛ ل الإعلام #2 تأفة, ردي 
“أعتهادم على هله الوسا أل 2 تصر رف شدُون حباتهم اليومية ٠‏ ' 

المجموعة | عااثة : #ولحتوغى على الأسئلة دن / من انا و وتسعى 


التعرف على لا 1 جرزه ة الإعلام بظامر 0 : الجرة » 4 ودورها ف ؛ سكير 
“معام وله الظاهرة منطقة الببك: 5 -_-- 


.هاه 
ش المجموعة الرابعة 4 ونتضهن الاسثلة دن ) بالا ( وتحنى بتسجيل 
دس البيانات الآولية من مدو ثين ون حورت لسن 4 الذوع ؛ الحالة 
الدخل . 
ثانيأ : المجال الجغراف : ( قرية البحث ) . 


وقع الاختيار على قرية ه قنقر» هر كز فاقوس حافظة الشرقية. 
اتطبيق الراسة الميدانية» ولا نستطيع أن تزعم أن هذا الاختيازر 
كان عشوائيا ضرا , بل هو فُْ الوافع اختيار عمدى تبرره تموعة من. 
الميررات الإجرائية والعماءة 4 وى من ناحية حا متوضح وشيها -- 
من ححيث الموقع والحجم » وتط الملكية ء والنشاط الاقتصادى ؛ تمثل 
تموذجا أصيلا للنمط الغالب للقرية المصريةء؟ أنها تأثرت بظروف التذير 
التى شبدها المجتمع المصرى بالمناطق الريفية ومخاصة فى الحةب الآخيرة 
وبالذات فيا يتعاق بالهجرة والانفتاح : وارتفاع نسرة التعليم » وسهولة 
المواصلات وانتشار أجمزة الإعلام وتزايد فيرا فسبة المشتغلين بأعمال , 
أخرى غير العمل الزراعى . كذلك فإن القرية نقع فى النطاق الجغرافى 
لجامحة الزقاز.ق _- مكان عل الباحعث ومن ّم فإن اختيارها اله 
الدراسة » يصيح [سهام فى الدود المذوط بالجامعة فى التفاعل مع مشا كل 
ألبيئّه الحيطة و معالجة هده الشكللات و فق ان علسية مدرو 4 
هذا فضلا عما يقدمه هذا الاختيار من تدهيلات فى الوقت والمال والجيد 


واالمسية أباحث اراي دراسة بمفرده وعلى هته الخاصة م 





١ه‏ 
5 6 8 الخمصاخص ألما مه لقرية الرحث : 


يعمل قرية 0 قشر » من القرى القدعة ذأات اأشورة التاررضية ورك 
كانت عكر لحن عوأدم الدولة المعممربة القدعة ؛ واو جول مم عنام 
ومناطق الزرة بقصد هأ اأيا<ون المرتمون لالكقيف عَنَ آثارها ومعاابا 
القدعمة ٠‏ ويابع قرية 0 تأر » مدت عز به تتومطبم القرية وتبلغ مساحة 
زمام القرية بالعرب الست ( م.م ) فدانا منها( .. ) فدانا للعرب 
و (84١ما‏ ) قدانا للقرية ذاتها . 


وتقع القرية على طاريق مهد بربط بينمدينة الحسينية ومدينة الزقايق 
وتبعد القرية مسافة(٠؟١)‏ كيلو متر منمدينة القاهرة وعنمدينة الزقازيق 
مسافة (وع) كيلو مترء وعن مر كز فاقوس الذى تتبعه إداريا مسافة 
(11) كيلو متر وعن مر كز الحسينية (؟1) كيلو متر . 


ويبلغ عدد سكانالقرية ؟١‏ ألف أسمة عترن غالبيتيم أعمال الزراعة 
فى المقام الآول ثم بعض الحرف التى أخذت تنمو <ديثا مثل أعمال 


التجارة والبناء والمرف الصناعية الصغيرة . 


وقرية كير 6 بركفب اللقرى الى حوضءدت للإصلاح الوراعى 6 
وتبلغ مساحة أراضى الإصلاح مأ ). 1 0 فدأنا ينها وزع بقية الحيازة 
على النسو التالى : ملك ( وه ) فدان إيحار ( ومم ) فدان » مشماركة 
فدان » ويوضح الجدول التالى نط توزيع الملكية بقرية 


ا ناير © ٠‏ 


( عمظ توزبع ملكية الاراضى الوراعية بقربة قَنتير )١0)‏ 





| ملك أ إ يمار جمبلة 
اأفدان سحي : 
©دد وير اط فدان 





ه-دد إفيراط| دان أع-دد إقياط| مدان 


سي ب يي ١‏ مس م سر ١‏ ص يي | بسع سسسميييين | سيت | سس صصسم 


أن من لان |عسم | /ا( أوباد اهب 


من "”:١‏ ع | -- [إإباين ١٠٠.“|‏ 


اس ا | يي 7 لم يي[ سمي سي | منس مم سيت ]سوسم سيت 


لس مس مسمس سس 
بم سس | سسيسسسسي ا يتسستسسية | ليسم | سسسسيين | سسيسيت متسس 
لس سس و 

















من © ١‏ الى ١-53‏ |" م 
سيم كد كر 
أثرمن عثرة وذ | سم أسمبم 
| الملة لاحم لاه أعمه رانم أ وغ لا؟م [ع١٠٠]١٠؟‏ [كآالىى؟ 





وتكشف بيانات الجدول أن عدد الدائزبين بقرية « قنتير » يبلغ 
٠١١4 (‏ ) جائزاًء وتتحدد النسية الغالبة من الحيازة فى الفئّة من ١‏ إلى أقل 
من ثلاثة أفدنة » ويشكل كبار الملاك بالقرية عدد ( ١6‏ ) فردأ يحموذون 
) عملم ) فدانا بنسيةز 0 ( من [جالى مساحة زمام القرية. تدوز ع 
على الندو التالى : ( فرد ) .س فدان, (ه أفراد ) من ٠١‏ وو فدانء 
م أفراد ) بين وو ٠١١‏ فدانء فىحين يوحد نسية كبيرة بالقرية من 
غير الحائزين » ويتجوون إلى بمع قوة عملهم الأأخرين نظير أجر » ويمكن 
مشاهدة أعداداً كبيرة من هؤلاء الآفراد فى الصياح الباكر وهم جلسون 
على كبرىالقرية انتظارا للطلبوقدوممقاول الآنغارمنالقرى والمراكز 
القربية للعمل فى أعمال البناء وصب الخرسانة » ودق الترع وترهيم 
الجسور أل والعودة فى المساء إلى القرية . 

وتسود الززاعات النقليدية بالقررة :. قو فقا لدورة صف بره 
تحددت نوعية الزراعات على الندو التالى : ظ 


0 بيانات الجدول مستقناه .ون واقع سسجلات الجمعية العاف ية 
الزراعية لكرية « قنتير »4 1ه 


و ب 


قطن وعم قدان, أرز .وو فدانء زره ١ه‏ فذان » بينما لم :تجاوز 
مساحة الوساتين عن ه أفدنة . وشتوى 45/1588ة١‏ ء كأن توزيع هذه 
الزراعات ؟ يلى : قطن ( هع؛ ) فدان» تتمح ( 0 فدان , فول ب لأدى 
(هو) فدان ؛ سيم ) برعد) فدأن» عدس (16) فدان » خضار 
)٠١ (‏ أفدنة »ثوم (ه) أفدنة بساتين ( ه ) أفدنة . 


وبوجد بالقرية غيية تعاوةةوزافة وارية اكدائئة, وأخري 
[صدادية » ويدخل القرية الكبرباء » وتنتثس بها أجوزة التلفيزيون الى 
تغطى تقريبا غالبية الببوت ؛» وتءتمد القرية فى بقءة خدماتها على م كزى 
تاقرس والهسينية » إساعد على ذاك سبولة امواصلات الى تربط الهرية 
بكلا لمر كزين . 


وتبدو محاولات الإمتداد العمرانى وإقاءة البررتعلى اغط الحديث 
واضحة فى مداخل القرية ,» حيرث تنتفى وبصورة عتثدوائية البيدوت 
الجديدة المقامة على الأراضى الوراعية » وتبدو الرغبة واضحة لدى .كان 
القربة دم الببوت القدعة المقامة بالطوب الابن وإعادة بنائها بالاوب 
الاحمرء ونتيجة لذلك تنتشس بالقرية ظاهرة إقامة قائن الطاوب الأحمر 
حيث تشير للييأ نات ااستقاه من الأخباريين عن وجود عدد يتراوح بين 
7١ - <0(‏ ) قمينة مقامة هنا وهناك وأحيانا داخل الببوت ويتراوح 
حجم القميئة الواحدة بين .٠ه‏ - ٠٠١‏ ألف طوبة تستخدم فى الاستممال 
الشخمى أو التجارة » حيث لايقل مكسب الفرد فى الآلف طوبة عن 
) 6 جنيما . 


وفضلا عن صتاءة الطوب الاحمر , يوجد بالقرية أربع فزارع 
دواجن متلكبا تكبار الملاك وتحديداً الاربعة السكبار منهم 5 يتجه فسية 





غير قايلة دن الأفراد للاشتغال يمون أخرى غير العمل الزراعى مثل 
التجارة؛ وبالذات بجارة الماشية والحروب » والخدمات» والتشييد واليناء 
وهو مايؤ كد تياءن أوجه النشاط الاقتصادى بالقرية ممع بروز دور 
الصنامات التحويلية » حيث يكن لامتجول بالقرية ان يشبد العديد من. 
ودش الحرفبين وبالذات ورش صناعة اممو بياياوالكليم والصباغةوبدض 
الحرف الأخرى المرتبطة بالزراعة , 


رابعا : الال البشرى ) عمئة أأبحث ( . 


كان من الضر ورى فى تحديد عينة الدراسة ااتى ثم إجراء المقابلات. 
المقئنة معما » ثيل كافة الغمئات المهنية بالقرية» ولكن ااشكلة التى واجبت 
الباحث كانت تنحصير فىتحديد العدد الأمثل الذى كفل تمثيل أعضاء كل. 
فيّة من سكان القرية » وكيفية اختياره فبنالك أساليب الاختيار العشوائية 
والعمدية التى تعتمد على كات عنتافة » وهناك العديد من الاساليب 
الاحصائية المستخدمة والتى كفل دقة اختيار العينات التى يتم سحيها من. 
مجتمع طب معين» منها الاختيار وفقا للتوذيع المقساوى الذى نم فىإطاره. 
سحب عدد متماثل من الوحدات من كل فنة , وااتوزيع المتناسب , الذى. 
براعى فيه حجم الغئة أو الجماءات اللمبنية الختلفة , وهو الآساوب الذى 
تقرر [ستخدامه فى هذا البحث عا يقيحه من تمثيل كل جماعة مبنية جم 


وجودها | لمع . 


وكانت المشكلة الثانية :تعلق بتحديد وح دة سحب العيئة وما [1: 
كانت هه الفرد 6 أم الاسرة 6 أم الوحدة السكنية 6 وقد رأبنا اخاذ 
الوحدة السكنية كأساس لحب العينة وتحديدموقع الآفراد الذينسيطبق. 
عليهم البحث . فالإعتهاد على الوحدة السكنية كأساس لسحب العينة 


مح وهعأ سه 


التساءل « بالا افة إلى أنما ليح ما سمولة المراجعة والتثمت هن بعض. 
إلبدانات ٠.‏ 


وعلى ضوء البيانات الإحصائية » ونتائج الزيارات الامتطلاعية. 
الأدبع اجت.م البحث » وإهكانيات الباحث » إستقر الرأى على أنه يكن 
4ل جتمع الرحث بعمة دل حجم مفرداتها : "٠.٠‏ ) مغردة لى م 
إجراء ااا يلات المقنئة معرسا بالإضافة إلى المقابلات الحرة والمنافشنات 
الججماعءة أأتى م إجراثها عَم العديد هن الاذراد من خارج نطاق هذه العيزة. 
بأما كن العوس ل 6 والمةوى 2 وكبرى أأقرية ٠‏ ومباى اجمعية للتعاو:.ة 6 
والجلسات العائلية .. الخ , 


وبعد دديد مغردات أأعينة المالوب سحببا من مجتمع القرية جرى 
توزيعبا على أعضاء أبن الاجتاءية تبعا لحجم تواجدها ف الوافعالفعلى 
مسترشدين فى ذالك بالبيانات الاحصائية التى يوفرها الجباز المر كزى 
للتعبئة العامة والاحصاء , و كذاك البيانات التى حصانا عليها من امعية. 
التعاونية الزراعية » والسجلى المدلى ار كن مدينة « فاقوس ء وذلك على. 
اتحو التالى : 


381 لس 





مع البحث 

















7 بيدا 

يكين : وف 

كل 1" 

وى 1 

الوا لا 

"م ْ ال 

١‏ كن 
اشطة عرى ا » : 3 558 
انجموع ٠ ْ 0 ١‏ 





ومن. المفترض أن يؤدى إعتاد البحث على أسلوب التوؤيع المتناسب 
أسحب عينة البحث على هذا النحو ؛ إلى تمثيل كل فئة من فئات المع 
اق عينة البحث محجم تواجدهاء و بالتال إتاحة الفرصة لاوقوف عل مدى 
تعر ض كل منها لأجبزة الإعلام ٠‏ وأسلوب تعاملو! معبا. ومدى تأثير ها 
أو اعتمادها عليبا . وجموعة الأافكار والتصورات السائدة لدى كل فئة 
حول الجوانب الختلفة المتعلقة بظاعرة الطجرة . 


وفى خطوة تالية لتحديد مواقع مغردات العينة بغئاتهسب! وأحجامبا 
المختافة , تم صر الوحدات السكنية بالقرية ذاتها » مع استيماد العرب 
التابعة لها مسترشدين بذلك بقوائم حصر ابانى وخرائط المساحة بالمجلس 
االحلى وعساعدة بعض أبناء الريةر بعض الموظفين من ذوىالمءرةةالوثيقة 
بالقر يه مثل صل السكور باء والمياه بالمجلس انحلى , ثم “رتيب هذه الهو الم 
بوتصدهما وأعطاؤها رقماً مسطسلا » وتحديد نقطة البداية والنباية لمو فقع 


س للاهة! م 
الوحدات ااختلفة » وقد بلغ عدد الؤحداث السكنية يقرية ٠‏ كننيد ». 
٠ ١‏ وبل ) وحددة م ذسة ٠.‏ 
ااوحدات السكنية بطريقة عشوائية سحتة على أساس البدء برقم ( ٠١‏ ) ثم. 
(9؟))( 6 وهكذاء يثك يتم [سقتدال الوححدة بالرقم التالى لبا 
مباشرة فى حالة تعذر مقابلة أفرادها إذا كان ثمة صعو بات كغاق المكان». 


أو سقر أصدابه اد دفضهم الإستجابة 0 ا ٠‏ 


وكأن يتم تطبيق القابلة المقدنة مع أعضاء الوحدة السكنية » الزوج: 
والروجة ع أبنائهما.البالغين ( .م سنة فأ كثر ) الذين يقيمون ععهم إقامة 
مشتركة سواء كانوا من الذكور أو الإناث » وفى الغالب كان يوجد فى. 
المتوسط ثلاثة أفراد بالغين فى وحدة المميشة الواحدة , كان يتم إجراء. 
المقابلات المقننة مع كل وأحد ابم عل حدة .. و كثير| ما كانت #ضمن. 
الوحدة السكنية الواحدة أفراداً ينتمى أعضاؤها إلى مرن #تلفة كأرن ‏ 
يكون الاب فلاخا والابن موظفا أو طاليا والزوجة حمزفية .. وهكذا. 
وكان يتم التوقف عن تطبيق إستهارة الاسقبار على أعضاء المنة الواحدة 
التى يستكئل عدد أعضاؤها طبقا لمفرداتها فى العينة ٠‏ وبلغ بذاك عدد 
الآسر التى جرى مقابلتها » وفقا الأسن الأشار إليها ( مه ) أمس تنم 


(١ ٠ .)‏ مفردة من عغتاف امون ٠‏ 


مد ره ١‏ سه 
خامساً : الخصائص العامة لعينة البحث : : 


بلغ علد أعضاء عينة البحث ( .؟ ) فرداً يمثلون ( 2 ( ا 
يكن إبراذ الملاح العامة لبذه العيئة على الندر التالى : 





الذو عُ اأميد 


ذكر ا 


أنى و 


الملة ٠و٠‏ 





# ا لد 'وزامع أءضاء فنة اأيحث حسمب ألسن : 


44 سه هق‎ >٠٠ 
84 م .و‎ 
فأكثر ف‎ > ْ 











| الدلة 3 





- ١664 


## ام توزيع عيئة البحث اديه المستوى التماوهمى : 





الأمتو ئى التمليدى ظ العدد النسية 
أى /ا٠ ١‏ ركيد 
يقرأ ويكنب 3 يك 
مو هل إقلمن المتوسط قير 
مؤهل هدو سدط ١‏ 5 0 
مؤهل فوق المتوسط مم وك 
مؤهل | مدى 5 00 كنا 
ا لة ه.؟" 1.٠.٠‏ 1 








4 - توزسع عينة للبحث حسب الخالة الاجماعءة : 








الحالة الاجبهاعية العدد السية 
مز وداج 1 51 
أءعزب 45 1 
أرمل 0 
مطاق و 9 لي 
الخ لة ٠٠‏ ؟ ١ »٠‏ 


امع ا ا ا 1ك 


12 لبي 














الأو قف من الجر ةَ العدد 1 
هاجر وعاد ]| ؟؟ ا 
لم مؤاجر 14 ارام 7 
اغة ١٠٠ ٠.٠٠‏ 1 




















عل المفيتة العسده ‏ | أذسية 

تعيش فى أممرة «ساةة 5 | 
تعيش فى أسرة كبهدة 2-3 هد |" 
١ ٠ه‎ © 7 ٠ 0 4|‏ 0 





1 اسل وزيم مفرهات هاة حك ساب الهخل ب 





الخال أده 
أقل من و7 جانه ش ما 
أفل من م.نه جنيه 1 
أفل من ٠٠١‏ خلية : ؛؟ 
٠٠‏ ضيه فأكبر 5 
بدرن وخل (؟١١‏ )الطاية 


اخ_لة -"©» «* 








- 


وبمقارنة الخصائص العامة لعينة البحث من حيث النوع » والسن » 
والمستوى التع-ليمى؛ والحالة الإجتماعية » والمونة » مع الملا العامة لقرية 
« قنتير », حد أن هناك تطابقا كبيراً فى معظم الخصائص دون احير 
يذكر» مما يو كد أنا سلامة إجراءات إختيارها » ويجحمانا نطمئن إلى 
صدق تمثيلالبيانات التى تحصل عليبا من مغرداتما اجمو ع جتمع البحث» 
وكا أشرنا من قبلفقد تمت مقابلة أعضاء عينة البحث فى مقابلات مقئنة » 
أجاب فيبا المبحوثون على أسئّلة دليل المقابلة » بالاضافة إلى الاقاءات 
المفتوحة الحرة والمناقشات المامة يع مثلين للفئات الممرنية المختافة فى. 
مواقع متباينة سواء فى المنزل أو أماكن العمل أو فى المقبى ٠‏ وعلى 
الكبرى ٠»‏ أو الجلسات العائلية .. الخ . وقد أتاح لنا كل ذلك فرصة 
واسعة للحصول على 1 هائل من البيانات ول المبحوثين , ووفر لما 
فرص الملاحظة لاساليب تعر ضوم: أو اعتهادهم على أجمزة الإعلام » و كذا 
الوقوف على مدى الإنساق أو الاختلاف بين الاستجابات اللفظية على 
أسمئلة دايل المقابلة » وحقيقة المارمسات الفعلية للجمرور فيما يتعاق 
بالقضية موضوع البحث ٠‏ 

وسوف نسعى فيما إلى لعر ضن نتانم الدراسة المدانية » /قسميها : 
تحليل المضمون الصحق », والجرور » عاواين الإجابة فى كل قسم على 
تساؤلات الدراسة» وتحقيق أهداف البحث فوالتعرف على دور أجوزة 


الإعلام فى ظاهرة اللهجرة ٠‏ 


1ل هجرة اأصريين ) 


 تكاتلارصفلا_‎ 


لح 


الفجرة. على صفحات الصحف اليومية 
0038 0 4 00 


1 
/ 
7 


]| اه الهجرة على صفحات الصصف اليومية 


تتفاوت مدال الباحثين عند عحاولة حت دور أجبزة الإعلام 
وستمديل فعالية هذه الأجبز ة وقدرتها التأثيرية فى الاجتمع » فنجد مثلا ءن 
يتده مياشرة إلى الجبور » باعتباره الحدق الممى بالتأثير . وهنا ي-كتقى 
الباحث بتطبيق استارة إستقصاء سعى من خلاها للتعرف على قدرات 
أفراد الميئة فى الوصول إلى الوسيلة الإءلامية » ومدى حيازتهم لهاء 
ودرجة تعرضهم مضامينما ؛ والموضوعات اافضلة لد.هم » ود عع ف 
موضوعات معينة ت#صل بالبحث ء ورؤيتهم لدور الوس.لة موضع 
البحث . . الخ ؛ ومن نتائج تطبيق هذا الاستتةصاء رج لنا بمجموعة 
من المؤشرات الى ت كد أو تنق تأثر الآفراد بالوسيلة الإعلامية» وبالةالى 
الحم بقوة أو ضءف دورةا فى المجتمع : 


وهناك البعض الآخر ء الذى يتجه أسياساً إلى الرسائل ذاتها فيحاول 
تحص وتحليل حتوى هذه الرسائل 2( والمكق ب #ن طبيءتبأ وما مله 
دن معال وافكارء أو ما تسم ب4 من قدرات أقناعية معينة 6 وذلك الحم 
على المقدرة الَأ ثير بة لاوسيلة الاعلامية 3 والتالى حك يد حةرعة دورها 6 
وبالذات فى قضية البحث العنية . والترآث المتوافر من الأحاث ي-كشف 
عن توافر المدخلين : الاسحاث البى تر كز على !وود » والاخرى الى 
تسكافى يتحايل المضمون ٠‏ وواضح أن 5 من المدئاإين غير كاف بمهر ده 
لتحديد دور الوسيلة الإعلامية فى يال معين . أو تقو يمكفاءتما التأثيرية 


فى المجتمع ' فصازة و رض الأنراد لاجبزة الإعلام 6 لاتعنى فى ليع 





0-0 


الآ<وال الغرم والامتيعاب من جانهم أكلماتثيره من مضامين إعلامية ,. 
أو تأثرم توجبات هذه المضاءين 2» حيرث كم وللفوعيه ورا نات 
ميسكأ نز مات عديدة من بينها على الآفل ٠القسدرة‏ الاقناعية الضامين 
المثارة ءا أن الرسائل الإعلامية حتى بإفتراض تافر الصياغات العلمية. 
ا وس نات ١‏ للجموور المدنى فإنها تستقرل وتفهم فى إطار سياق إجتياهى 
معين هو الذى نحدد بالضرورة فاعليتها وقوتما التأثيرية . ومن هنا فإن: 
| اجبع بين المدخلين يعد عاملا ميم لكف عن دور أجرزة الإعلام تجاه 


قضءة معيءة اكقضءة الطجرة موقع أأرعدحث الرأ دن . 


وهبءة هذا الفهل , هو احص المضام.ن الإعلامية امثارة عل. 
صفحات الصف اليومية الثلاث <ول ءوضوع الطجرة”© . محاواين 
التعرف على <جم [إهتيام هذه الصدف بهذا الموضوع , وأبرز أنماط 
| التحرير |استخدمة , ونوعية المضامين المثارة سول موضوع اطجرة. 
للعمل بالخارج . وتوجبات هذه المضامين » وأساوب الصحف فى معالجة 
القضايا ولأشكلات المرتيطة بالهجرة . بعبارة أخرى يحاول هذا الفصل ' 
الإجابة هلى التساؤ لات التى يثيرها البحث وتتعلق بالمضامين الصدفية. 


للثارة حول فضءة اطجرة 4 ونمحد بدا دول العناصر العا لية 5 
اس ديجم [هتيام األمحدف الرومية #ودوخ اهجرة ٠‏ 


؟ ‏ أسلوب المعالجة الصصفية لبذا الموضوع ٠‏ , , 


م ب نوعية الأفكار المثارة وتوجباتها العامة . 


* تتعدد أنواع الهجرة » فهناك هجرة دائية » وهجرة مؤقتئنة‎ )1١( 
هجرة داخلية وآخرى خارجية »© والدراسة الراهنة »4 تعنى اساسة‎ 
بالهجرة الخارجية المؤقتة من أجل العميل نن‎ 


ونءعرضص فمايل أوذه العتاصر 5 على ضوء ما كشت 4462 علية ليل 
المضمون لاصحف الثلاث خلال أعوام «لاااء ٠98١اء .١946‏ 


أولا : خم إهتمام أأصيو فى كو 5 الوحرة : 





أحكمك قُْ تقد بر حم [هتمام الدرائد الثللاث : الأهرام ١‏ الأخيار ( 
ش الحرورية 4 عي كو الوجرة الخارجية للعمل موضوع الحث على تانج 
تحليل الفعات التالية : 

٠ ده جم التكرار : #* لم مكان النشي‎ ١ 

0 وسائل الاراز المصاحية 5 


سب دجم الكرار _ 


كان معدل ظوور م اأوجرة موصع التحليل مخضا للغابة على 
صفدات الصدف الثللاث خلال فترات التحليل سوأه هن حعديث عدد 
مفردات ظهور هذا الموضوع على إمتداد فترات التحليل الثلاث أو من 
عيث معدل تكرار الأوضوع على صددورات العدد الو أحد ٠‏ فعلى إمتداد 
)6 عدداً فى إجالى أعداد الجرائد ألتى طيق عليها التدليل فى الجر ايد 
الثلاث » وإذا اؤترضنا أن متوسط عدد صفحات العدد الوأ<د هو )00 
صفدة » أصبح لدينا (.مبية) صفحة ؛ لم يظرر موضو ع البجرة عليها 
صوى( 55 ) مرة بنسية ( عاو؟ | ) . 


ويوضح اجدول التالى هذه القيقّة : 


مور _- 


حدول رم )١(‏ 























الحربدة 
0 ظ الآهرام ظ الاخبار هيوق 5 اهمو ع 
امدد| 7 |المدو]| | ا|لمدو| | |امدد| 0 
ا ا ا د د 
مم دان ع" أدهرنا| 4د | دمي ه(| 5 إعمرسى| 4# أددودل 
و م 0 21 
ار بم ميات أذيد ها ا يفكق كع كع > ١#‏ 

















0 0 00 6 4٠9 ١ 





وتظهر بيانات الجدول ؛ أن إجمالى عدد مرات ظرور المواد المرتبطة 
بالهجرة على صفحات الصدف الثلاث خلال ثلاثة أشبر هر أعوام 
هلفلا مىهلءممو( لكل عمرفة, بلغ م ثانا قط ,2 ا أن 
معدل تكرار ظوور هذه المواد على صفحات المدد الواحد من'الصحيفة 
يعد صَئيلا أيضا . حيث مالت النسبة الخالبة من المواد المرتيطة بالطجرة 
لأظرور هرة واحدة فى الء دده الواحد بنسية ( مم ا" ) . فى دين 
لم يتجاوز معدل تكرار ظوور هذه اراد فى العدد الوا<د رين عن 
(5ثر3د]”) وثلاث هرات )44 ) ( وأربع مرأت عن (11) 
فإذا علمنا أنمعدلال:-كرار فى المدد الواحد كان ,يأف فى معظمه فى صورة 
[علانات عن وظائف وفرص عمل بالخارج ء ولا يأتى فى شكل مضاءين 
إعلامية أخهر: ع لاتضح درجة تدلى اهام الصحف الثلاث عوضو ع 
هجرة العالة للخارج . 





١5١ > 


لقد كان فى ا“*تيار أعوام وهر .مولء ولول كنتوات اتحليل 
در من التحيز لصا توقع كثافة اهتيام الصدف الثلاث موضو ع اطجرة 
فى عام وباواء ند التنفيذ الفعلى لسراسة الانفتاح وتزايد تصرححات 
المسئوأين عن مناخ المرية والديمةراطية؛ والعبد اجديد وتشجيع الطجرة 
وفى عام ؛روى بلغت أسمار النفط زروتها فى الأسواق العااية؛ ونزايدت 
عائدات الدول النفطية والاستئا.ات الموجبة لإقامة البنية الاساسية 
فى هذه الدول و بالتالى تزايد الطلب على العبالة فى الوقت الذى تفاقمت فيه 
الضغوط الداخلية على المواطنالمصسرى:؛ واتجاه غالبية المصريين إلى الهجرة 
كوسيلة لاتضفيف من هذه الضغوط وكحل ما يواجمونه من صعوبأت 
فى تدبير شدون حياتهم اليومية. وفى عام 6م9١ء‏ :دهورت أسعار النفط؛ 
ويدأت الدول النفطية فى تقليص مثير وعاتما التنموية؛ والتخلص منعدد 
من العالةهاء و بدأ الحد دث عن عودة متوتعةللعبالة.والحاجةإلىمءالجةالاثار 
الاترتبة على عودة إجبارية واسعة للميالة المصرية بالخارج . ومع ذلك فقد 
لوحظ أنمستوى المعالجة الصدفية موضوع الهجرة خلال هذه الأعوام 
محدود ومتناثر ولا يتفق مع مستو ى وخطورة قنضية الرجرة ؛ باعتيارها 


قضبية هو بة وعكتمعية قَْ القام الأول 5 


وعلىمستوى الجرائد الثلاث؛ نلاحظ من بيانات الجدول أن جريدة 
الأهرام أكثر اهتياما من حيث معدل تكرار ظرور المواد المرتبطة 
بالبجرة من جر يدة اللأخبار والجوورية وتأتى جريدة الآخبار فى المرتبة 
الثانية . تليرا اوور ية من حيث درجة هذا الاهتيام » وتبدو مثل هذه 
النتيجة بالغة الغرابة , فعروف أن جريدة الأخبار #يل فى معالجتها إلى 
الموضوعات الشعبية وخفيفة الال » وأن جريدة اجمبورية ؛ تميل إلى 


المضامين الخد مية 0 ا كان وام مده 5 من الاهتام من لج أيه 


اك قي ىُّأ ل لئنجج ‏ 1111 
ساء/110 د 

الصحيفةين. #وصوخع البجرة» على الميكس دن جريدة الأهرام التى عل 
إلى الحافظة والاتزانالفسى فالمعااجة والنقل على لسان المسدو لين. وعندنا 
دهده القوة عضو ترايه أهذاد فصا تج ريدة ا أامراء بالقادية 
بالجرائد الآخرى من ناحية » وورود غالبية المواد المرتبطة بالرجرة على 
اسان عسو لين ؟ا سنوضح فيا بعد من ناحية أخرى . ظ 

وعلى مستوى المقارنة بين الأعوام الثلاثة, يحد أن عام «ببور» كان 
أكثر الأعوام تناولا من جانب الجرائد الثلاث موضوع البجرة» 
ويوضح الجدول التالى هذه الحقيقة . 

جدول دام (١‏ 

( مقارنة بين معدل تلكرار موضوع الحجرة خلال الآعوام الثلاثة ) 





الجريدة 


الأهرام الاخبار الججوورية 





امجموع 
العدد 1 العدد 1 العدد 0 العددا 0 


يي يس يي ١‏ م [ لستي سوسوي م يي | سيت 1 يسيس ممم سمي 


هلوا | /ا” إوكارلم؟ |[ هع :6 4 اككر”ع | ٠١١‏ الاوري؟ 


لسسشييشت ‏ ممم | بسصس٠سيسسي‏ | ا سساس سمت إ ليسي ال سيمع لس ست  )‏ سمي سس 








١لممة|‏ ا مده" ١+ 0 ١8|‏ إ|إأآارا" ثلا إ.مارة؟5 





مه | 4 اللازره؟ 52 «م (١|‏ أبدرة؟ أدم اممرعم 
المجموع ٠٠١ |ه١ءا 1١‏ | هع ١|‏ ]ا أحدى ٠١|‏ 
وتكشف بيانات الجدولء أنمعدل تسكرار المواد المرتيطة بالوجرة 
خلال عام همه ١‏ 34 بلغ )1 (١ ٠.‏ دكراراً على صفدات لصحف الثلااث 
الثلاثة والبالغ (513؟) كر او وا بعد ذلك عام ©6م/ ]| بأسية 


رعردمم ]'): ثم عام 19٠١‏ بنسية ( ٠/ارو5,/‏ ) . 


إبنال سه 


.وتبدو هذه النتيجة منطقية إلى حد كبير على ضوء السماث التى تحكم 
أسلوب المعالجة الصحفية للجرائد الثلاث فى الجتمع المصرىء: حيث يغلبه 
دلى هذه المعالجة سممة الافتعال والموسمية فى معالجة القَضايا وااشكلات 
الختافة فى المجتمع .نف عام هبرورء كانت الدعوة على أشدها للانفتاح 
و اطهجر 3 ونيِذ الماضى و التخاص من عهل. الانغلاق على حول تعيير هذه 
الصف ف تلك الفترة» وتصاعدت تصرحات المسكواية حول فتح الياب. 
على وصور ع.4 أ يروك أن سجر 5 يعدل بالخارج ٠‏ وكانت الملاقات مع 
الدولالءىبية ونيقة وقوية بعد التضامن العرق الرائع الذى تجبلى فَْ معارلك. 
أكتو برء والحظر البترولى ... ال . ومن هنا تزايد الاهتمام النسى 
ألعحسدف الثلااث كو ضو ع الوجرة والترويج له على صفداتمها ٠‏ 


وفى عام ١86٠‏ . وعلى الرغم من اتساع نطاق ثيار الهجرة » وتزايد 
حدة المشكلات ااجتمعة المترتبه عليباء ما كان يسةتوجب معه ضضرورة 
الاهتمام بهذه القضيةء إلا أن إهمالها ما انمكس على صفحات الصحف 
الثلاثة . كان يعود -- فى رأينا - إلى تردى العلاقات المدسرية العربية 
وطرد مهس «نجامءة الدول العربية بعد توقيع|نفافية الصاح مع إسرائيل 
وما كانت الصدف الثلاث ترط فى معالجاتها الصدفية للقضايا الأتافة 
بالسياسة العليا للدولة » فقد كان ثمة مخاوف. داتمة من جانب السو لين 
من إجراءات انثقامية من جانب الدول العربية متد (تشمل طرد العبالة 
المصرية بالدول العربية. ومنهنا تجاهلت الصحف الثلاثة إثارة أو تناول. 
القضية ؛ <تى أن جريدة مثل الأخبار: لم تتجاوز عدد تكرار ظرور 
المواد المرتيبطة بالبجرة على صفحاتها خلال ثلاثة شوور فى عام ١٠مو١‏ 
عن )1١4(‏ تكراراً جاء غالبيتها فى شكل إعلانات لطلب وظاءئف بالدول. 
العربية . 





77( ل 


وفى عام مهمو ء تزايد الإهتيام الأسى مرة أخرى » فقد تزايدت 
«الخاوف من عودة إجبارية #مالة للصيرية من الخاورج بعد إتميار أمبعار 
النفط : واتجاء الدول النفطية للتخاص من جانب كبير من المالة لدبها 
وبالذات غير المأهرة » وقيام ليبا بقرار سسامى بطرد مايقرب من ٠٠١‏ 
ألف عامل مصرى دفءة واعدة , وتزايد تم حات المسولين نحو مزيد 
.من الرعاية للدصصريين العاماين بالخادج وعقد موٌ يمر سذوي هم لمناةثية 
مشكلاتهم , والتدغعل بعقد اتفاقيات مع الدول الأخرى لفتح أسواق 
"عمالة جديدة أمام المصربين إل . وقد عكت الصحف الثلاث هذا 
المناخ وإن كان حجم أهتيامها النسى بالقضية عموما » ظل دون «ستوى 
عام وبرووء أو درجة الآهمرة المجتمعية للقضية بصغة عامة . 


؟ ‏ هم كان النشر : 





إذا كان معدل طرح اأواد المرئيطة بالبجرة على صفحات الج يدة 
.يمكس قدر الأآاهمية التى تو ليبا الجريدة للدوضو ع » فإن مكان نقس هذه 
المواد على الصفدات التافة لاجريدة » وك.ذلك الموقع على كل صفحة 
يلق لنا مزيداً مر العنوء على مدى الآهمية التى تو ليها الجريدة للدواد 
المرتبطة بالبجر 8 . ومع عدم توأفر أمحاث ميدانية للتثبيت من مدى 
الآهمية النسبية للصفحات الختلفة للجريدة أو الموقع على هذه الصفحات 
.من يرث دراجة التعردض إلا بمة إجماع بين خبراء الإخراج الصحق » 
على أن الصفحة الآولى ثُمالخلفية تعد من الصهدات المهمة فى الجريدة التى 
تحظىمو ادها بأعلى معد لات 'أتمرض بالمقارنة بالصفحات الآخرىالداضاية. 


وإذا ماحاولنا تقسيم صفحات الجر يدة إلى سدة أقسام وثرثذب هده 
الأقسام وفقا لآهمية موةعبا ‏ فإننا نجد اللأقسام التالية , أعلى يمين » 


0 

الى يسار 'ء قثب الصفحة » أسفل يمدين » فيل الصفحة ‏ أسفل. 
1 يان 1 : 
وقد لوحظط بعصفة عامة » تراكز إثارة الأو أد المرتبعلة بالرجرة عأى ش 
الصفيمات اليا خلية لاجرأ ال الثلذث . وكان 8 ظبورها على الفقينا زض” 

الآول 1 الخلفية ..ويوضح الجدول التالى هله الحقيقة : 

جدول رتم ( *) 
1 ان ا نه امحطو مض اللا 


الجر بدة 








الأخبار أ بو 5 4 ظ لاجمو 43 


وك هو واضح من بيانات الجدول. ظورت يؤاة هخ[ النتهات 
الا خلية (16؟ ) مرة بنسية (ل#مر. 07 ) من [جمالى عدد هرات طرح, 
مواد البجرة ؛ بوني لم يتجأون عد: مرات ظبورها على الصفحة الأول أو 
الخلفية ( ٠١‏ ) 0 مرة بسبة (54د١1/‏ )د و(وبر0/ )عل 
الترتهب على الرغم من أهمية,م| كا أوضحنا منحيث درجة التعرض الدواد 
المثارة عامبها ها يمكس ماسبق أن أشيرنا إليه من امنفاض درجة أهتنام 


الصدف الأثلاائة أ لقضية “وضو ع الث : 





عه 16ت 


وعلى مستوى المقارنة بين الجرائد الثلاث ؛ :جد أن جر بدة الجرورية. 
توك أهمية ذسبية بالمقارئة يحريدتى الاخبار والآهرام من حيث إثارة 
مواد البجرة على الصفحات الآولى , ويءود ذلك فىالقام الأول إلىسمياسة 
اإخراج الجريدة , والتى تركز أمماسا على [براز المواد الخدمية والتى 
تحظى بالقبول والاهمية لدىاج,ور بالمقارنة مثلا بجريدة الأهرام التى 
تمل إلى امحافظة والإتزان النسبى فى العرض عل أن !الا حظة الجديرةبالإهتيام 
عن أن دق معااة المح الثلاث اوضوع الرجرة عام ١56٠‏ » والذى 
سبق أنأشرنا إليهء قد انمكس أيضا فى توزيع مواد الوجرة على صفحاتها 
الختلفة خلال هذا العامحيثلم يتجاوز عد مرات ظرور هذه الموادعلى 
الصفدات الآولى صف الثلاثعن(4؛ ( مرأت بنسية(ه.ره / ") من [جمالى 
مواد البجرة التى أثيرت خلال هذا العام » فى حين أن عدد مرا تالظوود 
هذه على الصفحات الأ ولى قد ارتفعت إلى ( 07( ) مرة خلال عام هبه١‏ 
بنسبة ( #+ر13.!: ) وإل (19) مرة خلال عام همؤا بنسبة (ذ٠ر5؟5.|')‏ 
جما يق كد تياين درجة أهتمام الصدف اليومية بقضية الرجرة على إمتداد 
ذترة التحليل هلوا - ملمروةز» ذأورك هنا الإهتهام قد ارتبط أساساً 
بالمناخ السياسى العام » والرؤية الرسمية الدوأة ودرجة أهتهاءها بالقضية 
عبر فترة التحليل . 

فإذا انتقانا إلىتوذيع مواد البجرة على المواقع الخذافة » نجد أن معظم 
هذه المواد توزع على المواقع المرمة فى الصفحة ويوضح !اجدول التالى 


هله المقيقة - 





مس ه/ا ١‏ للكت 
جدول رقم ( 4 ) 


: ترذيع مواد الهجرة من حيرثك الموقع على الصفدات الوتائة 
لصحن الثلااث ( 


الجريدة 





الموقع الأهرام الأخان | الجبورية ا ملجموع 





شان قنك ققاه ا 


5ر4 |٠‏ الا زر١١ »”١|‏ 64رة :؟ “"هرة 


سس سس 1 


أعلى كين ١»‏ 














أعلى سار | .» 


قل لالمفحة | ع+ 


1 بلسي أ لبس مم م يي ممم | سس ممه 


لا"ماركمؤ , ٠١ | ١515‏ 
أسفل كين الابار"| وورن؟ | ١١‏ ا؟5ورة؟ 5ه إك.ءرالاآ 


ذيل الصفحة | ١١‏ إوءارم هرهز أه “زرا |.#م أمكرزذ 
أسفل يسار | م |إزل> 


صدر الصفددة مم 


ع«لار؟"” | يناع إمكرلا١ا‏ 



































صفححده كاملة . 


اللمهسصسسةه )ا للسشتشتنتنتش*٠سسصمة‏ ااسم حمسيس[ سم مد سس وميم أ لامي ةا 








المجمدو ع م أا..٠١‏ ا 3 


ويا هو واضح من بيانات الجدول : كن هناك رمم 1ن 
(05-م1؟ 1 ( و(4ددم١‏ 0 ( من المواد المتعلةة بالطُجرة مو ضع للبحث 
تقع فى مناطق أعلى يسار وأسفل يمين وقلب الصفحة على الترتيب . 
فإذا اضيف إلى ذلك مايزيد عن ( م 1 ) من هذه المواد تمم فى صدر 
الصفحة أو على صفحة كاملة لانضح انا درجة تركيز المواد المتعلقة 


بالوجرة ف الموافعالمرمة على الصفحدات 3 ق دين ل تاجاوز أسدية إثارة مواد 





0 


إلرجرة ف ذيل الصفدة عن (8١م١‏ 06 من إجمالى المواد المتعلقة باارجرة 
على امتداد فترة التحليل الصرف الثلاث . 


ولدينا أن احتلال ممظم المواد المتعلةة بالبجرة للمواقعالمبعة للصغدة. 
بالجرائد الثلاث » لايشير إلى :وجبات معينة من جانب هذه ااجرائد. 
تجاه موضوعات البجرة » أو حرصا منها على إيراز هذه الموضوعات.. 
بقدر ما بشير إلى موسمية طر حَ قضية الرجرة » وأرتباط غاابية موادها 
بالمصادر الرسمية سوآء فى شكل تصرحات من جانب المسئو لين بالدولة» 
أو فى شكل إعلانات عن وظائف خالية . وسواء كان الأمر تتمرما 
يدول أو إعلانا من قبل هيئة رسمية » فإنه وفقا لسياسة [خراج هذه 
الصحف » فإن المادة الصحفية هزا تحظى بأ*مية خاصة بصرف النظر عن. 
طبيعة هذه المادة أو مدى حاجة اجميور إليها . 


وعلى مستوى المقارنة بين الجرائد الثلاث من يث درجة عناية 
٠‏ كل جريدة بمواد الوجرة وتوزيعها على المواقع اتختلقة لصفحاتهاء نجد أن 
جريدة الاهرام تأنى فى المرتية الأولى بالمقارنة يحريدق الأخبار 
واججيورية على الترتيب. . فعلى امتداد عينة التحليل خصصت سيعهء ' 
صفحات كاملة اتغطية موضوع البجرة » هبطت إلى صفحتين >ر يدنى | ظ 
الاخبار ء بينالى تخصص جريدة اجموورية أية صغدارت كاملة الدوضو م 
خلال فترة التحليل »كا ارتفعت نسبة توزيع مواد البجرة بمنطقة أعلى 
سيار - وهى .من المناطق اللمومة - بجريدة الأهرام. إلى ( هرم" ). 
فى حين أنها لم تتجاوز ( الادما١./]‏ ) و(وءره١)')‏ حريدف الاخبار 
واججوور ب على الثر تيب . وهو أن كد ماسءيبق 5 أشر نأ إليه من 3 
جريدة الآه ام» كانت أكثر اهتيلما من حيث. معدل تكرار ظبود 
الأواد الارتبطة باابجرة من جر يدنى الاخبار واجهرورية:؛ وانعكس هذا 


الاهتام أ يضا فى عناية الجريدة بتوذيع مواد البجرة على المواقع المهمة 


على صفداتها بالمقارنة بالصدت الاخرى . 
© ب _ وسائل الإبراز المصاسية 1 


إذا كن معدل التكرار 2 ومكان الاشير مدوأء هن حيرث أوع الصئوصة 
أو الموقع عليها من العناصر المومة قْ اللكشف عن جم أهتمام الجرائد 
عضامين معيئة 3 فإن وسائل الإ,راز المصاحية لفشر هله المضامين 6 لعدلم 


عنصر| آخر لايقل أهمية فى 


جذدب ار القارىء وإثارة أهتيامه 2 
ونتابع هنا حاولة التعرف على الآهمية النسبية الى توليها الجرائد الثلاث. 
للموضوعات الااصة بالوجرة 0 وذلك بالاسةهانة بوسيلة دومة من وسائل 


وتظبر نانج حلول فدّة العناو بنء ندرة ظرور موضوعات اوعدن 
على صفحات الجرائد الثلاث وهى تحمل عنوانا د مانشيت » ويقصد به 
العنوان الذى تحمله الجريدة فى رأس صفحاتها الآولى ‏ بونما تظور غالبية 
الموضوعات رهى تحمل عنوانا ه تسد »» وهو العنوان الذى يقشع 
على أ كثر مرح عمود بالصفحة . ويوضم |اجدول رقم ( 8 نسبة 
توذيع أشكال العناوين التلفة المستخدمة فى :<رير مواد الرجرة 


أ أمءوتب ألثلااث : 


(؟د -هجرة الصريين ) 


عد ؤورلاا ب 


جدول رقم ره( 


(:وز يع أشكال المناوين على الموضوعات الخاصة بالهجرةفى الجرائد الثلاث) 





كك 





آ الجر يدة 
| ّْ 
العناو ب 1 الأهرام الأخبار اجروربة المجءو ع 
العدد 0 العدد / العدد 1 العدد| 1 
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ريسى !| 7( أمهر؟( أآه أههره | | سم 7 |لالادم 


لس ببسيس [[سنسمسملإ مسس سس سس | بسي يس ا سمس | سس ميم 


ل ١ه‏ إاعرة؟ اهم للزرلك اسيم | عر ١4‏ 55ر/" 


اسسسسم | لوسس سي االسصسيسسسييس| نسيسم الخسسشسممم 


١١‏ | 4آار:؟| 55 | كر 
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عادى | سم إولارعدر أوء 


'] ٠٠١ |(٠١ الملجمو ع|‎ 











ورظ بدن اناك الدَذوْلء أن العفزان و المتوم قد حتفل غل أعل 
نسية من إجمالى العناوين المصاحبة لموضوعات الرجرة (5؟رلاة|*') 
وبلى ذلك العنوان ١‏ العادى » بفسية ) اسم |" ) فى ححين تتجاوز 
نسبة ظبور العزوان ١‏ المانشيت» أو ١‏ الرئيمسى » وهو إلذى بتصدر 
الصفحة عن ) ورا اه (لااد 4 على الترتيب . فإذا ظ أضمنا 
نسية العذو أن «الممتكء إلى نسية العنوان ١‏ العادى » يضح إنا إلى 
أى حد لانلق موضوعات بجرة موضع البح أهمية خاصة من صيث 
درجة الإراز على صفحات الجرائد الخغلاث ؛ حيث تصبح أسيتبما 
م ١‏ تر ) ١‏ 

ويلاحظ مر._, البيانات التفصيلية , اختفاء استخدام المنوان 


« الما أشيت “فى [خراج «وضوعات الوجرة على صفحدات الجرائد الثللاث 





ب )وبال سس 


هأم ١٠م‏ | 7 تضاول إلى جول 5 أسءة استخدام العنوان 2 الربءى ل 
فى هنا العام بالمقارنة يعاى وبأةاء) و5١‏ ..وتراكرت النسية العظمى من 
العناوين ف العذوان 35 الود 3 الذى صاب أساساً المضامين المتعلقة 
بالاعلانات عن وظائف بالخارج» وهو أم إيد عم يىة ما سيق أن أشرنا 
[أيه من[ نماض درجة الاهمامالنسى للهرائد الثللاث عوضوعات البجرة 
خلال عام ةا بالمقارنة يعاى هلاقاره/5؟ ١1‏ 2) 

3 يللاحظ الارتفاع الفسىلاستخدام العنوان,المانشيت» 5 «ألرئيسى > 
لال عام 6م ١‏ بالمقارنةبعاى هلإةزره 8م !. وذلك نتيجة [نزايد اهتيهام 
المسدو لين بقضاءا البجرة والعاماين بالخارج خلال هلأ العام 0 بل وعفله 
مو كر مذو ى إناقشة مشكلا هم برهو الو عن الذزى كان دفضره كيار 
رجال الدولة ويلق فيه ردس اجمرورية شطاباً كان ل هس زدروه 
الوزراء الختصين على أسئلة ومداولات أعضاء الا تمر صفحات الجرائد 
الثلاث . 

فإذا انتقلنا إلى أشكال الإبراز الأخرى مثل الصور والاطارات 
والبراوذ » نلاحظ الارتها ع السى لاستتخدام وله الاساليب فَْ إبراز 
موضوعات الوجرة ؛ حورثك وصدل عدد تكرارات ظورو رها مصاحية لبذه 
الموضوءعات )0170 نكراراً بفسية ( ادم" ) *ن إجمال كرارات 
ظرور موضوعات البجرة والبالغ عددها (55) تكراراً وتيدو مثل هذه 
النفرجة منطافرة عل ضوء م سيق أن أورنا له من أن غ لءة موصو عات 
البوجرة تر كارت مانا 6 أما فَْ صورة معضامين إعلانءة عن وظائف 
7 فرص عمل بالخارج وى مض امين عادة مانصا ب بيراوز وإطارات 
لابرازها أو 6.زها على المواد التدريرية اليجهاورة 4 أو ف صورة مضامين 
واردة منمصادر رسمية:ةطاب وف سياس [خراج'لجرائد موضعالتدليل 


درحة إراز توهال ف ذشر صصور امسو اين أو وضع إطارات حولها ٠.‏ 


سم لرإاسه 


ونظل الملاحظة التى سبق أن أثمرنا إليبا فيا يتعاق بتبأبن استخدام 
العناوين المصاحبة اواد البجرة عبر سنوات ااتحليل التافة قاعة فيا 
يتعلق بأستخخدام البراوز والإطارات والصورء حيث كان عام مو 
هو أقل سنوات ااتحليل استخدا١ا‏ منجانب ااجرائد الالاثابذه الوما:ل 
فى إبراز مواد وموضوعات الوجرة المثارة على صفحات ااجر ائد الثلاث 
خلال هذا العام باأقارنة بعاى و/اووء ٠م5١‏ عل الترتيب» مما يضيف 
تدعبيا آخر للبيانات الى تشير إلى الانخفاض النسبى لدرجة أه:يام 
الصحف «وضع البحث بقضية الرجرة خلال عام ١14٠‏ بالقارنة بعاىه 
هباؤك1 22 . 


ثانيا : أسلوب المعالجة الصحفية لقضية الرجرة : 


إذا كانت فثات حجم التسكر ارء مكان النثس ء ووسائل الاءراز 
المستخدمة من ءناوين وصور وبراوذ وإطارات تامب دوداً فى الكشف 
عن درجة الآاهمية التى توايها الجرائد للمضامين الصمحفية الختلفة » فإن. 
أسلوب المعااجة الصحفية لبذه المضاءين . وبالتحديد فيا يتعلق بقواابه 
التحرير الاستخدءة » ومصدر إنتاج المواد الصحفية » تعد عنهمرا مم 
للمحال الصحق لارتباءطبا بقدرة هذه ااضامين على التأثير"© . فلدكل 
قالب من قوالب التحرير خداءص وقدرات تختاف عن الاعماط 
والقوالب اللأخرىء فالخبر الصحؤ الذىيروى الواقعة أو الحادثة ااجارية 
يختلفت فى مقدرته التأثير ية عن ااة ال ال دق الذى يتناو لف-كرة أو قضية 
من القضايا بالشرح وااتحليل أو التعلرق وإبداء الرأى . كذالك يختاف 





)1١(‏ من المؤكد أتننا فى حاجة الى أبحاث. ميدانية توضح أى القوالب. 
الصحنية أكثر تأثيرا أو أقببالا من جبانب ١‏ لجمهور مني 'القوالب الأخرى »حرث. 
مازلنا نعتميد حتى الان فى ذلك على تكهنات وتوفعات تتطلب التأصيل البحثى. 
المندا3 . 

نه 





إلم! سه 

ديرك الصحن ؛ وهو الحى_وار الذى يحريه اتحسرر مع شخصية من 
الشخصيات أو جماعة من اجاعات عن التحقيق الصح الذى يطرح قضية 
من القضايا ويتناولها بالبحث والتقمى مع كافة المناصر أطراف هذه 
القضية . ويختلف كل ذلك عن القصص أو الأمثال والصور والرسائل 
الصحفمة البىتتزايد استخدامها فى السحدف المهسرية كأحد قوالب التدرير 
الصحق التى تنقل الاح_داث والمى_لومات والأراء والتوجيمب-ات 
والتفسيرات ... ال . 

كذلك » فإن مصدر إنتاج المواد الصحفية له علاقة أيضا بفاعلية 
تأثير المادة المنهورة , حيث تشير الاحاث الإعلامية فى هذا الجانب 
إلى أنه كلما كان المصدر أكثر اطلاءا ء وعلى دراية بالموضوع» ويتمتع 
بالبيبة واأنفوذ والسمعة الطيبة لدى اججاهير , كانت قدراته التأثيرية عالية 
والمكس يصبح صمح فى هذهالهالة أيضا. كا أنمعرفة هو يةالمصدرءو تحديد 
أنتماءاته يليح المصال الصحفى فوم :وجبات المادة و وظيفتها الاعلامية . 


0 قوالب التدر بر المستخدمة‎ ( ١) 





وقد كشفت تانج تحليل فئة قوالب التدرير ااستخدمة فى إثارة 
المضامين امرتبطة بالمجرة عن سيادة عطى الإعلان الصضحفى واأخير 
الصحفى 2 . ويلى ذلك المقال الصحفهى والتحقيق الصحفى : والمؤءرات 
والرسائل والتعليقات'لصدفية؛ بينهاءتضاء ل إلى حد كبير ورود هوادالبجرة 
فى شكل أحاديث أو قدص وندواتويوضح الجدول التالىهذه الحقيقة : 


)1١(‏ قد يثار يعض التحفظبات على تصنيف' الاعلان الصحفى ضمن 
أن بتضمن خبرا ؛ أو مقالا © أو حتى تحقيقا .٠..‏ الخ وقد ملنا الى 
ذلك نظو توؤرود حاتت كدر ام مواد البحرة على :صفحات السخف اللاك» 
رصدها وتميزهأ عن القوالب الأخرى م6 ومع ذلك يمكن اعتبار غالبية أن لم 
دكن كل المضامين التىتم رصدها 4 أخبارا صحفية تحمل معلومات جديدة 
الى القارىء حول مرص عمل مغرية بالخارج .٠‏ 





18# سل 
جدول رتم (5) 
(القوالب الصدفية ااستخدمة 8 ريل مواد البجرة بالجرائد الثلاث) 


د 


1 5 ا الآهرام الاخيار اججوورية المجمو ع 





ل مسيم لالس سس !سسسس سس مم ساس سس ]سم وس شي | لص ص سس | لتم يسمش | لسلسم 


0 0 العددا 1 العدد 1 العدد! 1 





























اوو اللحوا ووو الرو ‏ اوكوكوو الوصو الو ا 

خير |5 أهمر؟١ "١|‏ أكعر:" 5١|‏ ألادرد؛ )34 رهم 
تحفيق | ١5‏ أكخدر١٠‏ |" | عبر |[ ١‏ “لاز |م أثباره> 
ممال | مع أدءر؟" |[ ؟١‏ أدهر»ه١‏ |" إ4*عير؛ / ىه أكامر١ا؟‏ 
حديت | ١‏ إملبارء 3 _ الاكرةه أإ|5أور١‏ 
ل٠صص‏ | ل 3 _- سس ١‏ لاكر؟ ١‏ إلالار 
وأمثال ' 
مؤعرات| مم إؤار+ ' عورم اه إؤؤداذز | ه٠١‏ |4وره 
المجمو ع ٠٠١ | 1١|‏ .| 3 0 | هع ٠١|‏ ]| كد 1م 











وكا هو واضّحمن بيانات الجدولء حظى فنالإعلان الصحنى  )٠١١(‏ 
تتكوارا بنسية ( بيه رهم |" ) هن إجمالى تتكرارات القوالب الصحفية 
المستخدمة في تحرير مواد البجرة والبائغ عددها (51؟ ) تكراراً. ديل 
ذلك فى الآهمية قالب الخبر اله حنى ( 4د ) تدكراراً بقدبة ( موره؟.| ) 


سم 


وفى المرتبة الثالثة يأفى المقال الصحى( مه ) دكراراً بنسبة ( لمدام!”') 
ثم التحقيق الصحق بنسبة تهل ( دده | )» ثم الاؤتمرات والرسائل 
والتعليقات بفسية م ككره/” ( ف وين ل بتجاوز استخدام فن الحديرث 
الصحق أو القالب القسهى و الأآمثال اأشعبية عن(1ود١.]')و(‏ مامد ١‏ |" ) 
لل الترتدب ٠.‏ 


وتشير هذه البيانات إلى طييعة المواد المقدمة على صفحات الصحدف 
الثلاث حول قضية البجرة ودرجة وعى هذهالصدف بأبعاد هذه القضية 
فأولاء يحد أن الجانب الآ كبر منالمادة المقدمة يغلب عليها الطابع الخيرى 
فلدينا ز آه عا ( من إجمالى واد المثارة <ول البجرة عبسارة عن 
إعلانات وأخبار صضفية هدفها لابتجاوز تدم جموعة من المعارف 
والمءاومات <ولوظائف وفرصع ل بالخارج , وتصمرتحات أوقرارات 
من جانب السو لين فى أمر يتعاق بالبجرة أو المصسر بين العام لين بااخارج 
لتسبيل إجراءات السفر » أو تنظيم إجراءات التعاقد : والإءارات والتأءين 
على العاماين بالخارج » والتدويلات .. 2 0-0 نتوقع من مثل هذه 
المضامين الخيرية سوى تحقيق المعرفة ورفع درجه التطلع للسغر والترويج 
للفسكرة بين الآفراد» وهو مانمتقد بأن الصدف الثلاث قد ساهمت فى 
تحقيقه بنجاح كبير حتى بالمقارنة بالوسائل الإعلامية الآخرى كالراديو 
والتليفزيون ٠‏ حيث تلاحظ الإعتماد الشديد من جانب الأأف.راد على 
لحف ف المعرفة بتقليات سو ف العمل:والفرص المتاحة للعمل بالخارج 
بل أن عدد غير قليل من الأفراد وبالذات من فنة الشباب لايةباون على 
الجرائد إلا من أجل البحث عن إعءلان حول وظيفة أو فرصة عمل 
بالخارج . 


وى الا بل ؛ أجد إهيا لا واضدا من جات الجرائد الثلاثقى ااتما 3 


-وم! - 


مع موضوع البجرة» باعتراره قضية لما أ بعاد ها وتأثير انها المجتمعية المتبانيةالتى 
تؤثر على مسيرةالتنمية» وقد انعكس هذا الإهمالفى ضآ لة استخدامالقوالب 
الصحفءة الآخر ى»كالقال الصحى والتحقي قالصح: والحديث.وااؤتمرات 
والرسائل والكاريكاتور .. 1خ . وهى القوالب التى يمكن أن تقوم 
عبام التفسير والتوجية ومعااجة الاشكلات » وهو أمر يكشيف عن ضآلة 
الدور المتحدةق اأذى وم به الصدف موضوع البحث فى ممالجة 
التضايا والمشكلات التنموية فى المجتمع وعلى رأسها قضية ثجرة العمالة 
الادار ج. 

وعلى مستوى المقارنة بين الجرائد الثلاث ؛ نجد أن جريدة الآاهر ام 
'نحتل ار كز الأول منحيث تتوع [متخدام قوالب التحرير المستخدمة 
فى معالجة المواد المتملقة بالبجرة » فالمقال الصحق الذى يعرض. بالرأى 
والتحليل للقعنايا والمشكلات المججمعية >تل المرتبة الأولى بين أماط. 
التحرير الأخرى (49) نكراراً بنسية («٠د‏ مم ,| :) ءن إجمالى تسكرارات 
القوالب الصحفية المستخدمة على صفحات جريدة الأهرام عااجة قضية 
البجرة والبالغ عددها ( ١م‏ ) تكراراً . ويأتى بعد ذلك ف الترتيب 
الإعلان الضحئ ( مور .م |" ) والخير الصحق ( ههره؛ !' ) والتحقيق 
الضحئى ( 9هد١٠.!'‏ ) والمؤتمرات والرسائل والتعليقات الصحفية بنسبة 
):|.1١(‏ واختق تماما استخدام قالبالقصة والأمثال أو الكاريكانور 
الصحق وم :جاوز إستخدام قالب الحديث الصحى عن ( لادء(1) 5 
من إجمالى القوالب المستخدمة » وواضح من هذه البيانات » التزايد النسى 
لوظائف التفسير والتوجيه والتحليل لاتى :ؤ دما المواد المثارة حول 
البجرة بجريدة الأهرام والتى تعكسها قوالب المقال والتحقيق الصحى 
والمؤمرات والرسائل والتعليقات الصحفية وذلك بالمقارنة بجريدتى 
الآخبار واجوورية . 


وهن زاحدية أخرى عظى الإعلان الصحق بالاهمية القصوى بجر بل 8 
الاخبار بنسبة ([44د04, ا ( من [جمالىالقوالب المستخدمة لتحرير مواد 
الجرة هذه الجر بدة.وهو ان شوق كيزن النسية العامة أجمو ع الجرا؛د 
الثلاث فى استخدام هذا القالب واليالغة فقَط اد م 1 ( حيرثك 
يتزايد الإقبال على الإعلان بجريدة الأخبار عن الوظائف وفرص العمل 
بالخارج من جاب الجبات المعلزة بالمقارنة بالجرائد الأاخرى 6 ويأتى 
بعك ذلك الخبر الصحقى المسية تقاأرب الفنسية العامة للجرا؛د اثلاث 4 
حيوث تصل إلى (::د4؟] ) ونأتى بد ذلك إستخدام بقءة القوالب 
يرك ل :جاوز أسية إسمتخدام لقال الصدى عن( هر6٠١‏ 1 ( والتحقق 
السدى عن ( عبرم ا ( وااو رات والرسائل والتعايةاتالهحفية عن 
( #عرم ا ) وتلاثى تماما إستخدام قالب الحديث الصحى» أو قالب 
القصة والامثال والكاريكانور الصحى 3 


وى المقابل » نجد أن جريدة اجرورية تتميز بتهوق إستخدام قالب 
الخير الصحؤ على بقية القوالب الأخرى فى تغطية مواد الحجرة على 
صفحاترا » حيث تصل ذأسية [-تخدام هذا القالب إلى ( بدي" ) 
وتضاءات إلى حد كبير إستخدام بقية القوالبٍ الصحفية الهامةبالجريدة 
عحيث لح يتجاون نسبة [ستخدام قالب المقال الصدئ مثلا عن (46ر 4( 
والتحدقيق الصحى عن (19دم,/ ) من إجمالى القو الب المستخدمة؛ ومع 
ذلك نجد عيز نسى بجريدة اجججمرورية فى إستخدام قالب الحديثالصحعى 
والمؤتمرات والرسائل والتعليقات الصحفية بالمقارنة بجريدتى الآهرام 
والأخبار فى حينيتلاشى[ستخدامقالبالحديث الصحن بجريدتىالآهرام 
والآخبار تقريبا » نجد أن نسبة إ[ستخدام هذا القالب :صل بجريدة 


الجرورية إن د[ ) 6 يل لمع نسمية إستخدام امو ترات والرسائل 
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والتعليقات الصدفية بأأجريدة ؛ حوييك تصل إلى ( أزنا ١‏ ( من إجمالى 


الآخر تين ٠.‏ 


ويشير كل ذلك » إلى أنه على الرغم من التشابه العام فى »وى 
وتوجهات المضامين الإعلامية التىتثيرها الجرائد الثلاث »والذى تفرضه 
تشابه الفأروف الموضوعية الى َ ممعارسات هذه ااجرائد وبالذات 
فيها يتعلق بأساليب عو يلها وإدارتما ء إلا أن ثمة تياين قاثم بينها فيه) يتعاق 
بأساليب المعااجة الصحفية الدواد المثارة » وفى الوظائف الإعلامية أبذه 
المواد تفرضه خصوصية سياسات التحرير والإخراج لكل جريدة 
ورؤية وتوجبات العاملين بكل هنبا للقضايا والمشكلات الاجتمعية» ومدى 


قروم لو ظيفة الصدافه فى المجتمع بصضهة عامة . 


وأقد كان اطبيعة الروف واارا<ل ااتىهرت ما قضية البجرة:أثيرات 
واضحة على أسلوب المعالجة الهحفية لاجرائد الثلاث لموضوعات البجرة 
فى بدآية وثرة التحايل )0 هم/اة ١‏ ( كانت الماجة مأددة لتر وبيج : لفكرة 
السفر والدعوة لبا » ونش المعرفة حولبا بين الأفراد ول يكن مة 
مثكأ 11 7 أثار سليية فل ظهبر ت بعد لبأ ف المجتمع ل من هذا تعول 0 أ بك 
االكثافة النسية الإعلانات على صؤحات الصدف الثللاث ْ أ داه |) 
هن إجالى قوالب التحدرير امس تخدمة خلال هنآ العأم 0 وإلى ذلك اأخير 
اصح بنسبة ( ولار 5٠‏ .| 536 .لقال الصدى الذى يدعو إلى فح اباب 
على مضدمر ضيه 4 وإزالة العقرات أمام مجرة المريين لالخارج كحل وعر جع 
من الازمة الاقتصادية وتدعيا لسياسة الإنفتاح والهرية التى أعان عنها 
نظام الحم آنذاك بنسبة ( هم 14 ]' ) وتلاشت ماما بقية القوالب 


لالم؟! ل 


قواام الادلاذ واذبرأه فى ؛ ولا 'جد مبرراً واضحا غلا لعام١مور‏ 
لتجاهل اأجرائد اأثلا ث «دااجة آفنية اأيجرة فى قوالب صضفية حمل الآراء 
والتصا.لات [أجوااب الختافة اذه القضية ر عم [شتداد تيار البجرة 


ورودذوح خطاورة القضية بعامة على اجتمع خلال هذا العام ٠.‏ 


وفى عام هنول بدأت حدة تيار البجرة الخارجية فى الإنكسار 
وعلى ذلك . اضفض قالب الإدلان خلال هذا العام إلى ( ٠ورلم‏ !'). 
هنإجمالى القوااب ااستخدءة واحتل بذالك المرتبة الثانية بعد الخب رالصحق 
الذى حظى ب ( وروم | )1:رجة لتزايد تصر كات المسءولين<ول توقع 
عودة ااهالة الأهمرية » والحاجة إلى - أسواق عمل جديدة بالخارج ظ 
وعقد إتفاقيات عنالة مع الدول المستةبلة لاءيالة المصرية . وحل مثا كل. 
المدمريون بااخار ج .. إل . كا لو-ظ التزايد النسى فى إستخدام قالب 
المقال المدنى ( +» د0١‏ |”') وكذا المؤتمرات والرسائل والتعليقات 
الصحفية ( »ادم / ( أشدجة أبدء طرح الموضو ع كةضية على مايبدوء, 
بعد الخاوف التى ترددت من [<ت,الات عودة إجبارية للعالة الممسرية بعد 
اتفاض أسعار النفط وبدء الدول المستةيلة للعالة المصرية فى الإستغناء 
عن جانب منها وبالذات المالة غير الماهرة ؛ واغخاذ ليبا لقرار طرد 
مايقرب من ٠.٠١‏ أاف عامل مصرى دفعة واحدة , وهو أمر إِوْ كد 
ما سبق أن أثيرنا إايه من إتجاه الصحف موضع البحث إلى معااجة. 
القضابا والمشكلات الاجتمعية بصورة موسمية ومفتعلة [لمحد كبيرء تميلبا 
الظروف اللتغيرة بدلا من أن تسير على خطة إعلامية واضحة وثابتة 
تمكنها من التصدى بفاغلية لبذة المشكلات والمساعدة فى إيجاد اللول لبا 
ومعااجة الأثار وَالنتاتج السلبية أو الضارة المترتبة عليها . 


عدولما - 


رب ماي المواد المتعلقة بالبجرة: 


من اليد للمحلل الصحى أن يكشف عن مصدر إنتاج المواد الصدغية 
التى يسعى إلى تحليلما وذلك بهدى التعرف من ناحية علىقدراته اادأ ثيرية 
.وما حظى به من ثقة لدى اجماهير » ومن ناحيه أخسرى الكششف عن 
توجبات هذه المواد وقيمتها الحقيقية أومدى تعبيرها عن مصا ل معينة. 
ونقصد عصدر [نتاج المواد الصحفية . الشخص أو الجبة التى انبثقت عنبا 
المادة المقدمة . وفى هذه الإطار يمكن تحديد اربعة مصادر من المتوقم أن 
تسامم فى تشكيل المادة الصحفية المتعلقة بالحجرة وهم : المسولون ٠»‏ فى 
.يعمل بالجريدة . كاتب متخصص ء كاتب غير متخخصصء ويكون المصدر 
مسولا إذا صدرت المادة على أسان مسدول سواء فى شكل تصر حا تأو 
.أحاديث أو لقاءات صفية أو إذا نقلت على إسان أحد العاملين بالأجبزة 
وااؤسسات الحكومية أو إذا تضمنت المادة الحديث عا مجحرى من 


وقائع وأحداث داخل إحدى المؤسسات واطيئات الحكومية . 


و و نْ الصحدق الذى يعمل بالجريدة منتجا للمادة » عندما تألى هذه 
المادة على لسانه سواء فى شكل مقالات أو تعليقات أو ما ببديه من أراء 
:ومواقف . وفى حالة المواد الى مجمع فيبا للادة بين المصدر ااسئول 
.والمصدر الصحؤ .م قد تكون ف التحقيقات أو الاحاديث الصحفية أو 


غير ها فإن المادة تصئف حت بلك مصدر صحقى يعمل بالجريدة 5 


أما المصدران الثالث والرابع » فيقصد يهما أن تأفى المادة على لسان 
انب م:خصص أو غير متخصص و يكشف عن مخصص الم ب من شلال 
التعرف على هويته ونوع المبنة أو الوظيفة التى يشغليب! وعلاقة ذلك 


بالموخدوع الذدئ كشت فيه . 0 لكاتب غير وتضصص ف المالات 
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التى يبتعد فيها «وضوع المادة عن البنة أو الوظايفة اللى يشخلبا » كا قد 
تكون فى حالات رسائل بريد القراء أو التعليقات أو الشكاوى ..الّ. 


ويلاحظ أن التحليل هنا لم يحاول الأيير بين المستويات المختلفة 
للمضادر الآربعة » حيث لم نحاول مثلا تقسي السئواين إلى مستويات. 
وظيفيه ختلفة » وكذلك الصدفيون والكتاب . فقد أردنا فقط تلس 
الاتجاهات العامة وإمكانية تطوير إس:خدام هذه الفئة من فئات التحليل 
غير المسبوق إستخدامها مستةبلا وذلك بصورة تنيح تحديد هوية منج 
المادة الإعلامية بطريقة أكثر عنقا وتركيزاً ٠‏ ويوضح لاجدول رقم 
7١‏ ( البيانات الخاصة ,ذه الدئة : 


جدول رقم 20 


( منت الموأد المتعلقة بالهجرة بالهرائد التلاث ) 
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وتكشاف بيانات ١‏ إجدو ل« عن ورود فاليية الموادٍ الماملقة بالرجرة 
على لسار المسدولين » حيث وصاتي إل ١100‏ ( تكراراً بأسية 
(لادا؟ 0 وقد مثل ذاك و بنسبة كبيرة فى الاعلانات الى كانت ؛ 
تنشرها السهارات والجرات الم تلغة حول وظائف وفرص عمال بالا بخ 
والتى صنفت على أساس أنها مواد منتجة عن قبل جرات رمية ول بسكن 
الصحف أ و العاملين بها أى دور فيها سوى انشى على صغدات الج رائن | 
مو ضع البحث . و يأتى بعد ذللك وفى مينية تالية الأصحميون الءاملون 
بأأصحمرف بنسوة ( الارمل ( من إجمالل المصادر التى سناهمت فى [نتاج 
المواد المتعلقة بالهجرة . وقد نمثل ذلك فى المقالاى والآغبار و'اتءليةات 
التى كانوا ينشرونما حول الجوانب المتلفة لموضوع الوجرة ٠‏ ©# "© 

وكان الك ناب المتخصصين كخوراء وزارة القوى اإعاملة ٠‏ والتنظيم 
والإدارة » وأساتذه الجامماى وكيار الل تاب ثم الى ادر الثالث هن 
حديث الاهمرة ية فى [نتاج المواد المتعلةة بالوجرة بنسية تصل إلى (4ددذا 1 ( : 
عن إ+الى المصادر وتحددت كتاياهم أسانا فى المقالاث التى 'كاءوا 
يأشر وما وتتصل بالجوانب المختافة لقضية الوجرة “لات بعد ذلك ى 
المرتبة الأخيرة المكتاب غير المتخصصين بنسبة لم تتجاوذ (5مر4 !' ) 
وكان معظمهم من أحما اب الرسائل الصحفية وبالذات في أبواب بريد 
وكناك الا لات من غير ذوى التخصص ف الموضوع المطروح . 


ومع أن المدقق في البيانات يلاحظ [ستمرارية تميز مصب_در 
د المسئولين» باعتياره أثم المصادر ف إنتاج الملواد التعلقة بالرورة ‏ 
بالجرائد الثلاث ؛ إلا أن نمة أوجة للتباين بين الصحف الثلاث جديرة 
بالإشارة . فن ناحية نلاحظ إر تفاع نسبة اشتراك الك:اب المتخفصصين 

إنتاج المواد آااتم! قة بالبجرة بجريدة الآهر أم بأسبة تصل إلى 





ل [١ؤول‏ - 


) د58 ) فى حين تلاثى ماما هذا المصدر محر يدة اللاخيار: وَل 
يتجاوز مجريدة اجمبودية ( ارم ]' ) هن إجمالى المصسادر ذه الجريدة» 
قاضو بغهم علىضوء ييز جريدة الأهر أم بو صفبا جر ودة كيل إلى انحافظة 
5 اهتهاما بالر أعن الذى نستمده عأدة من خية من المتخصصين ىثدى 
جالات العل والمعرفة » ينظر إليهم دائما على أنهم صذوة رجالات الفسكر 
فى مهس ء ومنناحية أخرى يأفى المصدر الصحقى يجريدة اجمرورية ليحتل 
المرتيةالأولى بدلامن مصدرالمسءولين بنسبةتصل [لى(07ده» ")5 يرتفع 
إلى حد كبير فسبة اعتماد جريدة اججموورية على السكتاب غير المتخصصين 
فإنقاج المواد المتعلقة بالهجرة بالمقارنة ير يد الاهرام والأخبار» حث 
تصل ذسية الإعتياد على هذا المددر إلى ) م رم( ]' ) هن [ءالى المصادر 
فيباء فى حينم تتجاوز هذه النسية بجر يدالاهرام عن(6هر4']') وجريدة 
الأخبارعن (١1د١‏ 0 ( ويمكن فوم هذا التباين #ريدة ا بور يةعلىضوء 
قلة الميل للإعلان يحريدة ال#بورية عن فرص العمل بالجار ج ».ومن هنا 
امخفضت نسبة المصدر المسئول بالجر بدة إلى( م/اد يق ' ) باللقارنة مثلا 
بترايد المل للإعلان عن هذه الفرص بجريدة الآخبار واثتى رفءت نسبة 
مشاركة المصدر المسءولى فى إنتاج المواد المتعاقة بالهجرةإكى ( 544./) 
من إجالى المصادر موذه الجريدة » ا بو دى اليل لاة<ر بر الخدى الذى 
تتميز به جريدة اجرورية إلى الإفراد لاكتابات والرسائل الصحفية الى 
برسابا للجريدة أفراد من غير ذوى التخصص . ومن هنا ارتفءت ذسبة 
مشاركة مصدر الكتاب غير المتخصصين بذه الجريدة بالمقارنة بجريدنى 
الآهرام والاخوار . 
ثالثا : اللأفكار والتصورات المطاروحة حول الجرة : 





استهدف العرض السابق لفئات حجم الإهتام » أسلوب المءالجة 
الصدفية 4 عم موأد الوجرة 2 التعرف على كثافة طرح لأ ضية موصع 
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البحث على صفحات الجرائد الثلآث ؛ وعلى طبيعة المواد امثارة واب 
وكفاءتها المأ ثيربة س ومن اليد هنا ولعله الودف الاسامى من وراء 
هذا الفصل - التعرف علىماهية الأفكار والتصورات المطروحة -ول. 
قضية الجر ق» عدف مقاراتها فى مو ضع لاق ما يوجد لدى اججخرور من 
أفكار وتصورات حول ذات القضية وذلك فى عحاولة تبدف الإجابة 
على تساؤل البحث الرئيسى والذى يدور حول ماهية دور الإعلام 
فى تشكيل معالم ظاهرة البجرة للعمل فى مصير . 

وسوف نعتمد فى التعرف على نوعية الآفكار المثارة على صفحات. 
الجرائد موضع البحث وتوجبات هذه الأفكار على نتائحتحليل فةد الفكرة 
المعروضةء الواردة فى استارة تحليل المضمو ن مول موضو عالبجرة . 

أولا : الآافكار الممروضة خلال عأم هبرو : 

حمات صؤدات الجرا؛د موضع البحث خلدل عام وبرور س بداية. 
فترة التحليل ‏ الأانباء عن صدور قانون جديد حك أوضا عالمصر بين 
العاملين بالخارج . وعنح تسبياكات كبيرة ابم » ويزيل كافة العقباته الى 
تعترض سبيل البجرة للعمل بالخارج . فقد قرر القانون حق المباجر 
فى الدودة لوظيفته خلال سنة من استقالته . 5-ا تضمن إعفاءات 
جمركية وتسهيلات فى التحويلات مع السماح بالعمل بأى بلد دون 
الحاجة إلى تصصر يم أمن والاحتفاظ بالوظيفة و ااجنسية المصرية0". 1 
حملت تصريحات رئيس الوزراء آنذاك والذىأ كد خلاابا بأنمهير تشجع 
الإعارة للخارج وأن تصدير العمالة أصبح هدفا أسياسة الدواة9؟ , 


وفى هذا الإطار اتجرت ااضامين الصحفية ااثارة إلى الدءوة إلى. 


. جريدة الجمهورية فى 1/19/ه/9ا15‎ )١( 
. 191/0/5//8 (؟) جريدة الجمهورية فى‎ 


-_ 14 


البجرة للعمل بالخارج والترويج للف-كرة بين الآفراد والإيحاء بأنها 
أصيحت حذا يراود الكثير.ن كوسيلة للإرتقاء والتخلص من متاعب 
الحياة المادية فى مصمر » وحت عتدوان ١‏ أفتّدو الباب للعمل بالخارج » » 
[نتقدت جريدة اججرورية قرار وزير التعليم ملع التعاقدات الشخصية , 
ودعت الوزير إلى اعادة النظر فى قراره ‏ وتساءلت الصحيةةكاذا يفصل 
الموظف المعار إذا تأخر عن الءودة لاوطن » ولاذا لاد مدة الإعارة 
أن «طليما ف الخار "2 . وق موضع آخرء أكدت الجر بدة. أنمثل هذه 
القرارات تعد قيداً على المصاحة العامة ومصلحة الآفرادينيغى إزالته9؟ . 

وتدعو جريدة ١‏ الاخبارء إلى :شجيبع البجرة والعناية بالمصريين. 
العاملين بالخارج ٠‏ وحل مشدكلا مم , وتقترح إذشاء وزارة لرعاية,.م 
يكون لبا هتذوب أو مكتب فى كل دولة تولى ختل مشا كل العاطن. 
بالخارج وتوفير فرصمل أفضل لهم » وبذلك تيح مكاسب ا مهرم ا 
بالملابين'" . 

وظلت فكرة إنشاء وزارة للمصريين بالخار جتءرض وبإلحاح على 
صفحات جريدة الأخيار وبالذات من خلال عمود «١‏ أنيس متصور. 
مواقف فقد عاد يؤ كد على الفكرة فى أكيثر من مقالة له( . ويعرض 
أبرراتها بقوله : « ليس عندنا تَاليد فى البجرة »ليس عندنا تاريخ طويل 
وعادات و٠خامرات‏ وسجلات وسوف يزداد عدد المممريين فى الخارج 
والمواجر ين والمغتر بين؛وتنتضاءف مثا كابم ؛ ولذلك ,جب الإهتام بوم . ٠.‏ 


ولا ترال هجرة المصريين للخارج تخضع للصدفة أو تخضع للعلافات 





. 1915/9/14 جريدة الجمهورية فى‎ )١( 

(؟)جريدة الجمهورية فى 1915/5/5٠‏ . 

() جريدة الاخبار فى ؟؟/1978/5 © وكذلك فى 5١/ره/ه117 ٠‏ 
(:) راجع أنيس منصور « مواقف »© يومى 5١/ه‏ 4 ١5/ه/ه1597‏ . 


0 هجره المعمس بين ) 





144 سه 


الشخصية » فكل مباجر يستدعى أده وأصدقاءة وهو الذى يضمن طم 
العمل والإقامة» وهو الذى تار لم نوعيات العمل ؛ ونىأحيان كثيرة 
يجح المياجرون . أما الذين يفشلون فهم معذورون لآن أحد لم يبصرم 
بشىء ولآن أحداً لم يقل لبم شيدًاً عن احتياجات هذه البلاد الجديدة 


5 ةمه واذاك للبتى أن نعجل بإنشاء وزارة أرذه الملا بين(1) ٠‏ 


وتحمل جريدة ارو رية ١‏ الآنباء عن بدء الخطوات التنفيذية لتبجير 
الفلا<ين للعراق » وتقدم تفصيلات عديدة لرذه العملية » فالود الآدنى 
ليك الآسرة المواجرة أن يقل عن ثمانية أفدنة وتزويد كل, أسرة ببقرة 
فريز بإن » و باحتياجاتها من البذور والسياد فضلا عن تبثية مسكن ابا 
تقيم به إقامة دانمة ومر يدة202 , 

كا تنشس جرددة الاخبار تس يحم الرئوس السادات والذى دعا فيه إلى 
ذضسورة توفير كلاضمانات لانجاح هجرة الفلا حالمأصرى للعمل فىأرض 
العراق : و كد الجريدة » أنه هناك مايريد عن ( 0..ه ) أسرة سوف 
يبدأ وصو لبا ف الشهر القادم . وبعد ذلك نوالى توجير الآسر على 


37 قات هذا ااتتصر بح بكب : أنيس منصور ا أدعوا للسفر 
وللبجرة وللعمل الشريف فىأى مكانمناللارض . فالعامل مصرى فجميع 
الآدوال ٠‏ وهو يتقشع نفسه وغيره وبلده .. وليس هذه نظرية جديدة 
ولمكنها حقيقة جر بتها وأكدتها ونجحت فيما دول كثيرة فىظل المصور 
وقد ساءعدتوسوف أفمل عددا كييرا مناآشباب على السفر وءلى العمل 
)١(‏ جريدة الأخبار فى 5١1/ه/ه/1519 ٠.‏ 


(؟) جريدة الجمورية فى ١؟1/؟/ره/ا5١ ٠‏ 
(؟) جريدة الأخيار فى 15١/ه//ها195 ٠‏ 


بالخارج » وأصدرت عدة كتب تجدل منالسفر لذة وأملا ومغامرة2؟ . 

ولا يعد السفر للعمل بالخار ج اذة وأملا ومغامرة » ولكن»-كن أن 
يجعل الفرد فى مرتبة الوزير » فق أءةاب الإعلان عن التشكي لالوذارى 
الجديد » شرت جر يدة الأخياركورة كاريكانورية لاد الآفراديةول: 
«حرث كده ببق لاز م أجيب عند عمل من بره اخعذل بيه وزير فالصيف202©؟ 
وفى صورة كار يكانورية أخرى تقدم أحد الأفراد بطلاب و أجازة بدون 
عاتب علثمان أعمل فىشركة أجندية 0 , 

وتؤكد جريدة الأهرام » أن البجرة أصبحت مفتو-ة » وهناك 
ترات كانوة الث لراغى الرجرة للخار ج42 . وأن الشباب من طلبة 
الجامعات وخريجرها يسارعرن للسفر وبأعدادى كييرة إلى لندن للعمل 
فى جميع المون والتخصصات وهناك ماذج عديدة حقةت نجاحات كبيرة 
فى ذلك . بل أن هناك عروسان قطءا دراستهها وذهيا للعمل والزفاف 
فى د87 

وتمضى جريدة الأهرام ف الترويج لفسكرة السفر » فتعرض تحقيقا 
موسعا على صفحاتها تحت عنوان ه نظرة على الارض الى تفتس دراعيها 
الآن »وتقع هذه الارض فى نصف الكرة البجذوقن ( نيوزيلاند ) ويوجد 
ممأ الكثير من ارين الناجدين » وتستقبل المزيد » حديث الفر 1 المياة 
الرغدة بدلا من قرف القاهرة » وضيي سبل العيش عند:|0 . 


57 تواصل الجر بدة 2 مدأ لدات كوؤرة أو :/ الأ كيد على فكرة 





. 1١59!/هر/ه/7. أئيس منصور »© مواقف فى‎ )١( 
٠ 1595/5/١7 (؟) الأخبار فى‎ 

(0) الأخبار فى .١/65/هلإا19‏ . 

(:) الأهرام فى 1592/1/15 . 

(ه) 'الأهرام فى 6/م/ه199. .. 

00 الأعمرام فى ه///ه/11 . 





سا كو واس 


السهر , وتصويرها.كما لو كانت حلا براود يسع فتنشر صورة التزاحم, 
الآفراد من جميع المون لتغييرأعالهم من أجل السفر لاخارج2© . ولقاذج. 
من الشسباب الذينعءاو | بالخارج و كونوا ثروات كبيرة مكنتهم منافتتاح 
مشروعات بالداخل تدر علييم مبالغ طأ له 250 ٠.‏ بل وتدعو إلى عدم الذظر 
إلى المبءوثين الذين لابرغبون فى العودة » نظراً لآن وجودم فى ااخارج, 
يمثل دعاية إيجابية لصورة العرب”" . 

وتقدم جريدة «الاخبار» مموذجا آخر لعدد كبير من المهمريين الذين 
يجلسون على الآرصغفة فى وار ع جدة ء ويتحدثون بالبلدى ويتاجرون 
فى منتجات خان الخليل والأرز وغيرها منالآشياء , وتو كد الجريدة أن. 
الم#مسر يبن موف يكؤنون ماذج جيدة ىن الخارج بعد أن متلىء يديهم 
وجيوبهم وعهو لم فأصيروا عيبم 7 

5 تلفت جريدة اج ورية ه الانظان إلى فلاح المستقبل » وترى 2 
يذيغى أن تسكون صورة الفلاح. واضحة. غملة تعليمية وصناء.ية 
واقتصادية وتو كد على أن الطلب على الفلاحين المصريين من الدول: 
الغربية .سيصبح قريبا مدل الطلب على المدرسين والاطباء. والمبندسين. 
وغيرهم.من ذوى الججبرات وقد فتح العراق الباب ‏ اذالك .يجب أن يكون. 
المستوى الآادن للفلاح. العامل فى السنوات القادءة.وفى عصير الحعلى 
والتكنولوجما من حملة:شوادة الثانوية الوراعية0*») 1 

ودارت بقية المضامين المثارة خلال عام .وباه١‏ حول إعلاناك حول 
فرص عمل بالخارج.. كانت لجريدة الأخبار التصيب الآ كبر منها من, 
المنظور الكمىحيث أفس<ت الجر يدة مساحة واسعة شبهثابئة عل 


ئ إمتدام. 


.. الأهرام : فى 59 /م/ره199‎ )١( 
الأععرام تاف خاروره ما‎ )5( 
. فى ؟9/م/ه/!ا19‎ ١ (؟) الأهرام‎ 
. 1916/5/5. الأخبار : فى‎ )0( 
. ١996/1١/59 (ه) الجميورية : فى‎ 


م1 - 


هذا العام . تحت عذوان وظائف خالية تهمك فى كل مكان وقد لوحظ أن 
هذه الوظائف المعلنعنهاءارتبطت أساساً بالعمالة الفنية الماهرة منمبندسين 
ينات الخع سا »و أطاه وأمائذة جانعات» وهدريين»ووردثت 
عن دول : المملكة العربية السءودية؛ الكو يتء قطرء الإمارات العر بية: 
وليدياءالءراق»دلى» أبو ظىءالآردن: السودانء الجزائر» سوريا ولبئان» 
و ظبر آية إغلانأك ف التجرائد التلاك عن طلب ماله -يدؤزية أى شي 
ماهرة باسائناء إعلان واحد ورد من المما-ك العربية السعودية عن طلب 
عمال بناء » وما نشر حول بدء عمليات تجير الفلاحين المصصر بين للعراق» 
ومع ذلك فقد لوحظ الإغلان عن مكائب للتسفير التى تبدو أنها كانت 
تلعب الدور الرئيسى فى تسفير العالة غير الماهرة أو اايدوية كفئّات 
الرفيين والعال.والقلاحين. وقد انمكسذلك في تشرته الصحف الثلاث 
على فترات متباينة عن عمليات النصب اأبى ر أ ضيتبا الات من السطاء 
“من جانب عصابات تزوبر التأشيرات ومكاتب التسفير المزيفة » دون أن 
تقدم الساطات المستئولة عن|تخاذ إجراءات حاسمة مواجبة هذه الظاهرة. 
فىحين اكتفت الصد فإزائه! بمجرد الإعلان عنهذهااجر اثم؛ والتحذير 
منباء وهو التحذير الذى فقد قوته على أرض الواقع » إما بسيب قلة إقبال 
هذه الفئات ‏ العمال والفلاحين على الصعخف سواء من جراء انتشار 
الآمية وعدم المعرفة بالقراءة “لدى عدد كبير منهم أو لاثتناع البعض 
الآخر بابتعاد هذه الصحف عن التعرضن لقَضايامم وهموهبم ومشكلات 
حياتهم اليومية أو بسبب الإفراط فى الترويج والترغيب لفكرة السغر 
وتصويرهاءلى صفحات الصحف الثلاث ا لو كانتهى الم والآمل والمنةذ 


.الذى تضعف .و::وارى أعائه أية مخاطر أرق قد تعر لم الغفرد . 


ول تعرض الجرائد الثلاث خلال عام هبرو الآانة 'مشكلات تتغلق 


بالحجرة أو لتأثير انها على اجتمع؛ واققصرت المشكلة الوحيدة التى أثارنها 
على جانب إجراق أو تنظيمى » برتبط أساساً بالإعارات الخارجية وما 
تحدث له هن تجاوزات وى هذه أأشكأة نقد عرضضت أما دن منهاق 
تروجحى دعاى» حيثلم تناتش مئلا تأثير هذه الإعارات التىاتسع نطاقها 
على #ارسسة المؤسسأت والريئات الداخلية لوظيفتهاء وما أكتفت عناشدة 
امسو لين بضرورة تنظم هذه العملية تأكيداً بدأ تتكاذق الفرص: وحقيقاً 
لحل الآفراد فى السفر على حد وصف أاضامين المثارة بالصحدف الثلاث . 


انا : الافشكار المدمروضة خلال عام ٠‏ أ : 


على الرغم هنفطية الأفكار المءروضة علىصفحات الجرائد الأللآاث 
خلال عام .مروزء وعاثلها إلى حد كبير سواء فى ال#توى أو الايجاه 
مع نظيرتها المطروحة خلال عام ه90١‏ ء إلا أن ثمة أوجه للتباين يممكن 
ملاحظتما . فأولا : ماات روح هذه الضامين إلى التدعم والتأكيد على 
فسكرة السفر ولوس مجرد التفبيه والدعوة لها . وثانياً : بدء التعامل مع 
الموضوع كقضية لها أبعادها وتأثيرام! اجتمعية التى يفبغى التصدى ابا . 

فنجد مثلا جريدة د اجمهورية »» تخصص بايا ثابتا تحت عنوان 
د مصريون فى الخارج »» تعرض فيه لعاذج وقصص لافراد يعملون 
فى الخارج » ويحقةون نجاحات كبيرة » وتميل المعالجة فى عموميةها إلى 
تقديم الفوذج أو الفرد باعتياره فخراً أهمر ومئلا يأبخى أن يحتذى من 
جميع الآفراد . ومن افيد هنا أن نعرضى موذج اثل هذه السكتابات نظاراً 
لخطورتها وتأثيراجما : 

د ضاق تبه سيل الحراة فى مصس » يخرج من الصياح ارا كر إلى الشسركة 
العربية المتحدة بالإمسكندرية ..٠‏ ويعمل وردية كأهءلة» يؤدى عله 
بإخلاص 1 يتتذأضى ؤباقرشا كل إوم.. ومسدوليانه تكبر ..الزوجة 


ووو ل 


والآولاد . . الاجر لا يكفى . . ويتجه تفكيره إلى البحث عن عمل بعد 
الارر أى ععل إضاق .. وللكنه لا>د ؛ ويتجه افسكيرة إلى الذنها لام 
إلى الهجرة » . 

وهناك لى يجد صعوبة فى أنيلتدق عصنع لإنتاج الغزل فى اليونان 
فى نفس العمل الذى كان يؤديه» فقد رحب به صاحب العمل : سول له 


إجراءات الإقامة » بعد أن ثيرت أن المصمريين أ كفاء فى العمل » . 


وواضح من العرض » در جة الالحاح والنأ ك.د على فسكرة اأسفى 
باعتيارها المخرج واللاذ الوحيد أام الغهرد ء فالعاءل يعمل فى شسركة 
الفسيج 4 وهو تعمل وردبة كأملة وبتفان وإخلااص 3 ولسكن ولأ العدل 
والتغانى لن «جدى فالاجر ضعيف » والمسئوليات كبيرة » وسيل العيش 
ف وس ضاقت 2 دى موضاعءفت الجبد والعمل الإضافى أ حدق أيضا 
والسديل هو الهجرة الى لايد مزمأ وه أه وهزاك فىالخارج دل الفرد 
اأترحءب واختفاء ااشكلادت . وهكن3 الخطورة هنأ هو م ا مدل هده 
اللكتا بات من تأثيرات واضحه على قير أصيلة ومرغوبة فى امجتمع المصرى 
و بالذات فى المرحلة الراهنة ويأتى على رأسما قيم الانتهاء ؛ والعمل. وحب 
الوطن؛ والتضامن الجماعى 55 ا ٠‏ 


وتمضى المضامين المثارة على صفحات جريدة ١‏ الأخبارء على هذا 
المنوال رض صفيعيوان مدكروة افدونن كليدكان امووا 
عديدة لاذج من الشباب الذى يعمل ويكسب. فى الخارج”' . ولسكن بدأ 
واضحاً تأثير المناخ السيامى العام والعلاقات المضرية العربية والنى كانت 
قد وصلت إلى هرحلة القطيعة شبه ال-كاملة إسجب أو قي مصر أءأاهدة 


السلام ممع إسسرائيل و وطرد معس من جامدءة الدول ألحر بيه 6 فد لواحظل 


)1١(‏ انظر على سبيل المثال جريدة الأخبار بتاريخ .118٠/ 6/1٠.‏ م 


سذاوولا د 


:اختفاء باب «١‏ وظائف تهمنك فى كل مكان , الذى كانت تفرد له الجريدة 
عام «برورء وحظى بالإقيال من قبل الأفراد . كا لوحظ :ضاءل! للادة 
المثارة <ولموضوع البجرة عموما بالمقارنة بجريدقالأهرام واججرورية 
بسب تطرف الجريدة على ما يبدو فى معاداة العربعموما واتحيازها التام 
لوجبة النظر الرمية فما يتعلق بالعلاقات مم الدول العربية . واقتصرت 
هذه المادة على الدعوة إلى تنظيم الإعادات وهى فسكرة ظية قديمة والحاجة 
إلى توفير اغهاية التأمينية للعاملين الضمر يين فى الخارج بعد أن ثبت أنهم 
يعودون إلى الوطن دون الل«وصول على ححقوقهم التأميقية12© . بالإضافة 
إلى بعض الإعلانات عن فرص عمل بالخارج لوحظ محدوديتها النسبية 
بالمقارنة بعام هوا واقتصارها على دولالسءودية» وقطر وسلطنئة عمان 
والإمارات العربية . 

وإذا كانت المضامين [اثارة على صفدات جريدفى ١‏ الخبورية» 
وا لكان خلال عام ٠حووء‏ قد مالت لتدعيم وابيت فكرة السفر» 
فإننا نجد منحا آخر على صفحات جر يدة الأأهرام:فقد تلاششت أو كادت 
على صفحات هذه الجريدة» تلك المضامين الاروجة اغف_كرة السفر , 
كالإعلانات والتحقيقات الصحفية والزيارات الخارجية للعاملين المصريين 
بالخارج والتى كانت تفرد لها الجر بدة على صفداتم! خلال عام واوا . 
واتجبت المضامين إلى منانشة المشكلات المرتبطة بالبيجرة . تأولا : هناك 
شكرى من عدم تنظيم الإعارات وتجاعل إدراج بءض الما ويالذات 
من شباب العاملين الذين برغبون فى بناء مستقباب.9© , 

وثانيا : وقوع العديد من عمليات النصب من جانب مكاتب التسفير 
للأفراد الراغبين فى السفر للعمل بالخارجء بل واشيراك أطراف أجندية 


)00( الأخبار فى ١٠١/؟/58.0١‏ و 5/ه/.158 . 
(؟) الأهرام فى 1580/4/8 © وكذلك فى 1580/8/1١‏ .. 


سم وول لد 


اق هذه العمليات00© . وثالثاً :وهذأ هو الآم بوجد فشكلة سدوء توزينع 
العمالة وتسرب المالة الماهرة للخار س2 . 
وحول مشمكلة نقص:العمالة الفنية » أو ضحت جريدة الآدر أم أن 
هذه المشكلة الناجمة عن تسرب اللكفاءات الفنية للغارج » تؤدى إلى 
اختلال التر كيب الإجتماعى فى دصر ٠‏ وأن الاص فى حاجة إلى دراسة 
علية لسوق العمل <تى يكن أن نواثم بين ا-متياجات التنمية فى مصر » 
والوفاء باحتياجات الدول العر بية الشقيقة من العمالة 5 . 
وفى أعقاب ذلك؛ حمات صفحات الجر يدة الانياء عن مناقشةمشر و ع 
لتنظيم البجرة والعمل بالخلدرج » وعن إجراءات لحظر إنشاء مكاتب 
خاصة لقشغيل العبال بالخارج أو التعاقد معهم أوتسفيرم© . 
ثم أدارت الجريدة حلة صحفية موسعة استمرت لمدة شهر ونصف 
تقريبا بحت عنوان ١‏ المقول المصرية المباجرة كيف نعيدها» رأينا من 
المفيد تتبهما رغم خروجما عن نطاق العينة الاصلية . وقد ظبرت الملة فى 
سلسلة من المقالات المتتابعة لبعض اللكتاب واللفسكرين » أبدى كل منبم 
رأيه فى قضية البجرة بالذات هجرة أصماب العقول والخبرات المميزة 
إلى الخارج . ومن تقبع هذه الكتابات يمكن رصد الإاتجاهات الآنية : 
الإتجاه الآول : ويدعو إلى تقيد هذه البجرة وامحافظة على أحمراب 
الخبرات وإعطاء الدول العربية الفرزة الثانية أوالثالءئة وإبقاء الصهوة فى 
مصرء لآن ذلك حق المجتمع* » ولايكتنى أصعاب هذا الإتجاه بالتأ كيد 








)0( انظر الأهرام فى 1180/4/5 وكذلك فى 5١/م ٠‏ 1514./5/55. 
(5) انظر الأهرام فى 158./8/5 وكذلك فى 198./5//١‏ . 
(؟) انظر الأهرام فى 1940/8/5 . 
(1) انظر الأهرام فى 1548.0/9/١‏ . 
(ه) انظر الأعرام فى 1580/9/5 . 


سس #9 "ا سه 


على أهمرة المحافظة على العقول النادرة وعدم التفريط فيها من أجل 
التنمية .-وللكن بو كدون عل أن هجرة الصنا ع والهرفي.ين 0 لاتقل 
خطورة22© . بل أنها هى سيب المعاناة التى يعيثما المواطن المدرى ؛ فبى 
سيب الغلاء9؟ ٠‏ 

الاتجاه الثانى : ويرى إباحة البجرة بكافة مستوياتها وأنواعها فبى 
أولا جزء من الدن الإسلاى الذى حض على البجرة إذا ضاقت بالفرد 
سيل الحياة فى وطنه©© . وثانياً : أن البجرة ظاهرة صحية ومكسب مهس 
و.طلوبة لتكيلة مشوار الوحدة بين مصر والدول العربية » وهى ليست 
خطيرة يا قد يتصور البعض » لآن البلد مليئة بالخبرات وأصحاب. 
الكفاءات . والقضمة فى التباية ماهى إلا عرض وطلب42؟ . 

الاتجاء الثاأث : ويقف أحابه موتفا وسطا فيتحدثون» عأدة» عن 
الماجة إلى التنظيم , قن | لصاح مثلا أن لشجع على هجرة الىالة اأيدوية» 
وتحافظ على العالة الفنية7”» . 

وأباكانت هذه الاتجاهات» وتفاوت رئبتهاإذاء الهجرة بين الإباحة 
والتقيد أو التنظيم »فإ المدقق فى هذه الكتابات يجد أنها جميما تعمل فى 
النقييم النهأ َ على تشجيع البجرة والتر ويج 7 ؛ حيرث نجه عند الحديث 
عن دوافع البجرة وأسيابها بإلقاء الأوم ولى الجتمع . ومن المفيد هنا أن 
نعرض مجموعة من هذه الدوافم والآسباب التى سافة,ا معظم إن ل يكن 
كل الكتاات لنرى فى اى اتجاه تعمل هذه الدكا بات : 


يسنا 


. 1548-/1١١/١ انظر الأهرام فى‎ )١( 

(9) 'انظن الأهراء فى اا رساي اا 

() انظر الأهرام فى 1180/5/51 . 

(:) الأهرام فى ه/١١948./1١1‏ 4 1180/٠١/١5‏ ه. 
زه) الأهرام فى 15/١١1354./1ا‏ كن 





سس سس 


ا «الوطن لاممياً سفل الهراة للدواطن صاحب الخبرة » توجد معوقات 
مادية وأدبية تواجه أصحاب العقول والخبرات وعلى الاجتمع أن يزيل 
الروتين ويفتح الآروافة و#وليرضيل الراعوينة الاصضحاب النقول» 
| اجتمعات فى ااخارج متو <ة وأار تبات مغر ية؛ بين) تمن مغلق ومرتباتنا 
وضيعة » إمكانياتنا المادية ا ولانسةطبيع أن تقول شيما + من دق 
الإنسان أن مماجر إذا لم تتوافر أسباب الحياة فى وطنه وهى غير متوفرة 
فى مصر ء لارتوفر فى مهدر الحد الآدنى من مستوى البحث العلبى » 

والمشكلات ااسادية متمائمة » تفثى البير وتراطية وتدهور ص كز 
العلياء » . 


وفى ظل مناخ كبذا يسوده الإحباط واليأس » وياق فيه باللوم على 
المجتمع والظاروف المعرشية . فإن القارىء أو حتى المسمّول لابد أن يقرد 
فى النباية إباحة اابجرةوااتردد فىتقييدها طالما أن الظروف أقوى والاءل 
مفقود » وإمكانيات المعيشة الدكر بة مستحيلة . وفى إطار سيادة النرعة 
الفردية » وقيم الخلاص الفردى الذى تروج له بقية المضامين ااثارة 
توارى فعالية أة كتابات قد يدعوا إأرما أنات تجاه تقييد اأرجرة 


وتفضيل اأجقاء والعمل قُْ دور ٠.‏ 
ثالثاً : الأفكار الممروضة غلال عام ومو : 


على ألرغ من استمرارية سس المضامين الأروجة لفسكرة السهر على 
صفحات الجرائد اثلاث خلال عام و94( » إلا أن الملاحظ تمركز 
اجا أب الا كبر من دل المضامين حول جوانب إجرأئية وتنظ.مة تتعاق 
ماما بتفائم الآزمة الاقتصادية قْ -05 وتحدرك 5-5 الدوة كل 
طاقاتها لثقوية الهلمة بالمدمريين العاملين بالخارج وحل مشكلاتهم بل 


- ١ 1 


تود ايليم:فى عاو من جانبن! لجذب أكبر قدر مكن من “مدخ راتهم للكى 
تصباى وعناء الافته.اد الذرى . والعول على ان إسثمرارية هنا 


'للصدر من خلال الحد-فن تيار البجرة'العائدة . 


ومن هذا المنطلق والتوجه العام ٠‏ :حمل جريدة الجوورية خبراً 
“لاخر يجن الذين يعملون بالخارج تؤ كد لهم فيه أن.وزارة القوى!أعاملة 
لن تسقط حقوم فى التعيين20 » وأن تصاريح العمل للخارج سوف 
تصرف فى ع6؟ ساءعة فقط9؟ ,2 5م تنشر إستغاثة المصريين العاملين فى 
ادكو بت وطلبهم حل مشما كل التاق أبنائهم بالثانو ية العامة . 


ونحت عنوان ١‏ المصريون فى الخارج مرة أخرى وليست أخيرة » : 
تتساءل الجريدة عن الطريقة التى كن أن نساعد ما 'المصصريين العاملين 
بالخارج باعتبارمم قطاعاً حيويا أدوا واجبهم المالى نحو الوطن فى 
'أزمته2 . وتنشرالجريدة نأ إرسال بعثة إقتصادية مصرية إلى السءودية 
لتجميع شكاوى المصريين ومقترحاتهم فى مجال الاستئار » وخبراً آخر 
حول إجراءات التوسع فى مكاتب القثيل الععالى بالخارج والعمل على عقد 
اتفاقيات عمالية جديدة مع الدول المستقيلة للعالة امسر ية©© . 


وتنحو الضامين المثارة بجريدة « الأخبار » نفس المنحى فالإعارات 
والأجازات بدون مرتب أصب<ت مطلقة وحتى عدر سنؤات واختصار 
إجراءات الإفراج عن طرود العائدين من الخارج لحضور ١‏ ؤتمر 
الثالث المعسريين العاملين فى الخارج . .وتصاريح العمل سوف تممح فى 


. رزاجع الجمهورية فى 1؟19185/1/5‎ )١( 
. 1١180/6/* (؟) جريدء الجمهوزيئة فى‎ 
٠ 1188/5/١١ (؟) جريدة الجمهورية فى‎ 


. 


(0) الجمهورية فى :1585/5/15 . 


ل 12خ 0" 


غارف ساءة ) ون تعدم أى مواطن دهن األسفر لسيب عدم استخراج. 
06 سض عل ل 5 الدو له تتضى كافة الاجر أءات لتسيدل وتنظيم إأتحاق 
العمال المصريين بالخجار 00 . 


ونظراً لإستمرارية عمليات النصب » وتواجد المكاتب الوهمية. 
لتسغير الآذر اد للخارج والثى وفع ضديتما الفديد من الآفر ادا" . حمات 
جريدة اللأخبار الآنباء عن افتاج مم مكتبا رسميا لتسفير العبال لاخارج 
والإستغناء عن المكا: ب الآهلية لاسةذلالها العمال , وعقد اتفاقيات غهاية 
العبال المصريين فى الدول المختلغة » و5-كثيف الإتصالات مع. الإنحاداث. 
العهالية بااخار ج لمعرفة احتياجات ونو ع حجم الغمالة المطلوية22 . 


ورد عل ماأثير بعد احتهالات عودة مفاجئة وإجبارية للعيالة المصربة. 
بالخارج بعد انيار أسمار النفطء واتجاه الدول المستقبلة للغمالة لتضفيض 
حجمرا » نشئرت جريدة « الأخبار » رأنا لوذارة القوى العاملة » أت كد 
فيه » أن الوزارة تتوقع عودة ٠.‏ ألف عامل ذقط من الدول العربية هذا 
العام . م أن الوزارة لاتتوقع خفضا ماجمًا فى حجم العالة المصرية. 
الموجودة حالياً بالدول العربية وأنها - أى الوزارة ‏ تتابع باستمرار 
عن طريق مكاتبها العمالية الأثار الإنكاشية لأزمة البترول على الدول 
الخليجية وآثمار ذلك على طالب العمالة المصرية . م أ عودة الت 
عامل يكن أن تستوعيبم السوق المصرية » وليس هناك خطورة. 

(1» راجصسع جريدة الأخبار غفى, لاره/ه6م؟! ؛ 8/ه/ره8ة١‏ » 
11717 5 

(؟) راجع على سبيل المشل حادثة نصب نشرت بجريدة الأخبا 
تاريخ ١985/1/58‏ . 

(؟) الأخبار فى 1185/57/18 . 


”ا سس 

فى ذلك0" , 

وفى إطار تحرك أجرزة الدولة واهتمامه! بالمصريين العاملين بالخارج 
والعمل على حل مشكلاتمهم » وتدعيم قدراتهم التنافسية بالخارج وزيادة 
الارتهاط ممم »من جلال عقد مؤثر سذوى هم هس 2 قد 500 دافعما 
الأول اقتصادى حت كأ أشنا ب تعآن جر بدة الاخبار عن إنشاء بنك 
للنصريين العاملين بالخارج لجذب مدخراتهم وتمسويل المشروءات 
الإستثهارية9" . وتنشر :صر كا لوزير الحجرة» يذكر فيه أن مر تفتح 
ذراعيها لكل أبنائها فى الخارج وأن الوزارة تقوم بد كبير فى سول 
تههيل وتزليل العقبات أمام أبناءها فى الخار ج29 , 


وفدت عنوأآن 3 الملصريون الاج « تقدم الجر يدة عدة مقترحات 
ل مش لات العاماين الممريءن ١‏ اخارج مني ينب :» ٠‏ 
١‏ إعداد مشرواع الاتحاد العام الصريين بالخاررج ابة 211 


العاماين المعريين بالخارج . 


؟ ‏ إجراء دراسات دورية سوق العالة اأخارجية للتءرف علىءدى 
قدراتها على تحمل العالة وتطور حاجتما إلى هذه اأمالةء حتى لايتجه 
العاملون المصريون بطريةة عثرائية إلى أسواق للعالة ‏ قد لا_كون فى 
حاجة [لي,م . 


#-_ إنشاء جبهاز خاص لإدشاد الشباب الذى برعب «جرة مؤقده 


أو دائمة إلى مواقغ العمل بالدول الآخرى : 


١. 1986/6/5 الأخبار فى‎ )1١( 
١ 1986/5/16 (؟) الأخبار فى‎ 
ه١‎ .1986/65/15 (؟) الأخبار فى‎ 
.. 1586/6/56 الأخبار فى‎ ))( 


جه 73.17 عه 


فإذا انتقلنا إلى المضامين الصحفية الثارة على صفدات جريدة الأهرام 
خلال عام ميدى تحد أن هذه المضاءين تسير فى اتجاهين الآول: 
يتجه إلى تنشبط وتدعيم نكر اله تالاضن يعمل قل التروين هق 
الخاوف التى تتردد ول عودة إجبارية للعمالة المصرية فىالخارج وفى إطار 
الاتتجاه الآول ؛ ينس بريد الأهرام قصة اشاب عمل فى الخارج ع-دة 
نوات وسقق نجاحات ؛: ويقساءل ##رر الياب اذا لايفعل الأخرون 


ه600 5 وك 0 انون مأصور» : 


ومازلت أدعو إل الحجرة . وقد ساعدت كديري نعل السفر . وليس 
الدعوة إىالبجرة كغرا صر .وإبا هى!نتشار وحشعنالكأن الأفضل 
الذى يعيش فيه المواطن المصرى ويكون أقدر على خدمة أسرته ووطنه 
ولن يكون الاجر المصرى أثر فى وطنه الثاتى وفى وطنه الآول» إلا إذا 
كان قوة» ومن أجل أن يكون قوة يحب ألا نخمض عنهم عيوننا ليظلوا 
على العين والرأس وف القاب لن_كون كذلك عندم ,9 , 


وفى موضع أعن كف ادن اضوع : را هال إل أسيك 
مليو ن مصرى» لو استقر فى ليديا نصف مليون لكان اللاحداث مسار 
اأخر عو ظالشينة اومن ث مصرى ستكون أسبل كثيراً من هذا العناء 
الذى يلقاه ال رسميون ذهابا وإيابا فى الشرح والتوضيح والإقناع لو كان 
ولكنه مكان فى عشرات المئين القادمة9 . 
وحول تضية عودة العمالة الممسريةء وتأثير ذلك على الاقتصاد القوى 


باعتيار أ تدويللات العاملين المصر بين من م مصادر الم#صرل عأى 





(1) الأهرام فى ١١85/8/5‏ . 
0( اين متصيوو 4 مواقف 4 جرديدة الأهرةأم فى هَ ١‏ ررمي ٠ ١‏ 
ل أنيمس منصور 4 موائف 4 جريدة الأهرام فى /. 18/١‏ ل .ىن 





سس بره “آ فنا 


العملات الاحنبية » أجر ت جريدة الأهرام حديثا مع رئيس الوزداء 
«كال حسن على ١‏ آنذاك » يشكل مضمون ماجاء به من أفكار الآساس 
ما طرح من أفكار بعد ذلك على صغدات الجريدة حول ذات القضية(© 
فقك أوضح رهس الوزراء ا انفتراض عودة العمالة مبالغ فيه فكثيرا 
من الدو لالعربية تفضلى الخبرة المربة بمضتلف مستوياتها والتى أصبحت 
إلى حد كبيرجزءاً من دو لاب العمل فىهذهالدول ؛ 5 أن العمالة المصرية 
عغصر للإستقرار السيامى فى الدول العربية » فبى مكلة ثقافيا من 
عروبتها لشءوبهذهالدول »؛ بجانب أن لاشأن لبا بالعملالسياسى العرنى 
فكل اهتيامها هو الغطاء الفنى إزاء تحديات الثنمية العربية . ئ 

وأوضح رئيس الح-كومة » أنه حتى بإفتراض عودة بءض العمالة 
المصرية شر حبا بهم فى وطئهم وسوق العمل فى مصر عطش شديد (هم 
لانم بمثلون عنهر ندرة منحيث الضيرة وهومانة:ةده حاايافى جالاات. 
عديدة ومع ذلك نتحمل غيابهم فى سيل أخواتنا العرب ولا أعتقد أنه 
سكون هناك مشا كل لعودتهم 1 


وفى نفس الإتجاء » نشرت جريدة الآهرام #صريدا لوزير القوى. 
العاملة أكد فيه , « أن تأثير اتخفاض عائدات البترول ,الدول العربية 
سيكون محدوداً بالنسية لأءبالة المصرية ؛ حيث أوضدت الدراسات التى 
قامت بها الؤزارة أن نسبة الخفض فى حجم قو ةالعمل المصرية ببذهالدول 
لن يتجاوز /.٠١‏ 'من ثوعبا ء وأكد الوزير , أن سوق العمل المصرية 
قادرة عن اسكيعاب العبالة الغائدة خاصة وأنها نر كرت فى عمال الثشييد 
والبناء والزراعة وهى الهرف التّى يعالى السوق المهمرية من نقص فيها »> 


وأضاف الوزير 0 أن سوق العمل بالعراق. وحودها سكو عب اصمافت 





' (1)جريدة الأهرام فى 1185/4/9 . 


1 ا 


قوة العمل المصر بة بالدول العربية » فى نفس أل قت ء فإن العيالة المصصرية 
مال العمود الفهَرى للتئمية فى باق ألدول العر م 10) ٠.‏ 


وفى إطار هذا التهوين من جانب المسدّو لين بالدولة لما تردد من 
احتهالات تناقص أعداد المصريين العاملين بالخارجء و بالذات بعد قرار 
ليبيا إنباء عقود ٠٠١‏ ألف عامسب ل مصصرى دفعة واحدة وتأثير ذلك على 
الإقتصاد القوىءلم :ناتش الجر بدة اللوضوع كقضية » وإعا سارت 
هع 0 عاق تلد 0 شمن الما التدق التوويت من ن شأن الموضوعء 
ساهمات الممريين ىا( خارج ضعيفة: فى القد الأجنى” ؟, والعيالة العائدة 
تغية التزاوق اموق العول .وعدن كام الإنتاج 0 خدمات 
الحرف.ين220 . وأن هذه العودة عثل نقطة البدء الصحيدة لتصحيح مسار 
الاإلتصاد اللصرى5*؟ . وهنا قط ولاول هرة بدأت تظور السكتا بات عن 
الآثا رالسابية لأوجرة على اجتمع منارتفاع الأسعار؛ والتضخم؛ وتدهور 
[خلاقيات العمل والإنتاجية. وتفاقم الاستبلاك ؛ وأنعودة المالة سوف 
0 هذه الاثار ٠‏ وواضح درجة افتعال معااجة الجريدة للءو ضوع 
كرد قعل لاقرار السياسى الذى اخذته ليبياء حيث ل يسبق أن أشارت 
الجر, دمر قبل إلى هذة الأثار فى فى نمس الوقت الذى : تتحدث فيه عن 


ألاسة 0 قش تيع الوجرة وفتح أو اق عمل جود بدة ف أفر يقيا : 


ويثفضى الجريدة 8 ددعو إلى الماجة للحدواظط على مساوق أأعالة 


(1) جريدة الأهرام فى لا/ر985/4١‏ . 
9( الآأهرام فى 1585/8/58 . 
اانا هرام فى ١585/8/59‏ . 
ع ا فى 1183/5/11 
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المصرية فى الدول العربية : وزيادة أعدادها » وفتم أسواق جديدة لبا 
فى ااخار ج » وتنتقد القرار الليى بطرد العمالة المصرية . وتصف القرار 
بالتعسف »وتوحى بأن الأسعار بدأن ترتفع فى ليديا نقيجة له22 .وتبرز 
تصر حات الرئيس مبارك «١‏ وتأكيده » بأن الذين أرتكيوا خطأ طرد 
العبالة لصم ية من ليييا» مسيدفعون الأن ذاليا » وأن مسر متتصرف 
ودوء ءا و أن عو دة العياأة ال مر بة من ليديا لاعثل أ َ مشكاة على الاطلاق 
مس9 . كا تنتقد موقف جريدة ١‏ الآهالى » من قرار ليديا طرد العالة: 


ونم الصديفة ,أنها تغازل العقيد القذافى"؟ . . 


وبعد أن خفت حدة الآزمة مع ليبيا » عادت الجريدة إلى الترويج 
لفكر ة السفر من جديد ؛ وتوحى بأن هناك فرص عمل جديدة (لمس بين 
بالندودية ؛ وأنها علت - أى مصادر الجريدة ‏ أن هناك توجيبات 
عليا بالسعودية بعدم استقدام العالة الأسيوية » وقصر الإستغناء عليبا 
مع امحافظة على العمالة العربية بعامة والمصرية بصفة خاصةءومنح موافقأت 
الاستقدام الجديدة على العالة2؟2 . كما لتحدث عن ضرورة الوسسين 
السلالات البشرية الوظيفية عند تصديرها , وحتى التجنس بالجنسية 


الاجادية حدى سكن َك نيأ فس فى الخار 00) ٠.‏ 


وفى الوقت الذى ظلت صفدات الجريدة تحمل إلى القراء إعلانان 


عن فرص عل بالخارج بدول السءودية ادكو عتم 57 ظَى 6 وساطنة 





(1) الأهرام فى ١985/8/١5‏ . 

(؟) الاهرام فى 1985/5/6 . 

(؟) الأهرام فى ١585/8/١5‏ وكذلك فى 1585/8/١6‏ . 
(:) الأهعرام فى 5/ر1585/8, . 

(ه) الأهرام فى 1586/1١/9.‏ . 


ع [إلاسه 


مان والعراق رمعظمبا موجبة للعاة الفئية كأءضاء هيئة التدريس 
والأطباء والموندسين؛ حملت صفحاتما ‏ مثليا هو الحال على امتداد فترة 
التحلرل ‏ جراتم مكاتب السفريات التى تبيع الوه على حد وصف 
الجر بدة للفلا <ين ؛ والعمال الدسطاء('») الذين وقءوا طويلا ضحية 
لاحتيالهذ» المكانب واستغلال رغبتهم العارمة فى السغر للعمل بالخارج 
دون إجراءات رادعة من جانب امسو لين . 

رابعاً : معالجة الصحف لاجوانب الامختلفة لقضية الطجرة : 

عرضنا فى الصفدات السابقة , مجموعة الأفكار والتصورات الى 
تضهنتما المواد اأتعلقة بالوجر وتم رصدها خلال فترة التحليل سسواء 
فى شكل أخبار أو إعلانات ومقالاتن وتحقيقات وأحاديث صفية ... ال . 

وواضح من خلال العرض أن اتجاه المعالجة مال بلا استئناء بين 
الجرائد الثلاث؛ إلى الثتر ديج لكر ة السفر فى البداية » م "دعيمها . 
والإلحاح عليها بعد ذلك فى المراحل اللاحقة , ويبدو أن هذه اأهمة 
هى الو حيدة التى قامت برا الصدف الثلاث إزاء هذه القضية . 

فباستثناء مناقشة بعض ااجوانب الإجرائية أو التنظيمية (ارترطة 
بقضية البجرة مثل مثا كل التأمين ؛ والنحويلات : وتنظم الإعارات, 
بالإضافة إلى القضية الوحيدة:؛ التىعكستها حول احتمالات عودة إجباربة 
العالة المصرية من الخارج », والتى عولجت كما أوضحنا بطريقة 
هاءشية وءفتعلة » كرد فءل سيامى الدوقف مع أيبيا ظلت بقية 
الجوانب اارتبطة بقضية البجرة مثل علاقة الهجرة » بارتفا ع الاسعار 
واتضخم ؛ وزيادة الامستبلاك وتأثر الإنتاجية » وندهور قيمة 


العمل » والتف.كاك الاسرى وزيادة فم الخلاص اله ردى والنزعة 


.. ١580/1١/18 انظر على سبيل المثال الاهرام فى‎ )١( 
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الفردية ... !ل. بلا مناقشة تقريباً على صفمحات الجر اند الثلاث؛ مما يجعلنا 
نحكر بدرجة ثقة عالية بتقاعس هذه الجرائد عن القيام بو ظائفها التنموية 
فى المجتمع »وبالذات وظائف التوجيه والارشاد والتوعية » ومعالجة 
المشكلات والتفبية لبا وتعيئة الرأى العام » والضغط من غلاله لاتخاذ 


القرار 03 


وحةى لانم بالتجاوز 2 أ امتخلااص أحكام ارتجالية كالول 
بتقأعس الجر ءال موا ضّم اليحدث عن القيام او ظ همأ التنمو 3 ف المجتسع 2 
واقتصار هذه الوظائف على مبمة الدعاية والترويج افسكرة البجرة. 
وإهمال قمة الجوازب التصلة بالقضية على خطورما 6 وما ول يثار من 
احتيالات مناققة هذه الجوانب فى مضامين صدفية أخرى لم تكن مو ضع 


التحليل » نعرض للدقائق التالية : 


١‏ - كان للدور غير المباشر الذى لعبته الصدف فى الثرو بج لفسكرة 
البدرة اث فق كتين الاثن المافان انلك ااضاميق الى عوصةا لبا : 
وانتبينا إلى انها تعمل فى اتجاه الدعاية للفكرة والترويج ابا . فالنشى 
المكثف من جانب الجرائد الثلاث عر جرائم الاختلاس » وأزمة 
الإسكان, وغلاء الآأسءارء وتدهور أخلافيات العمل» وتشجيع الصدف 
على العمل اليدوى وترك الوظيفة الح-كومية » والحديث عن العالة 
الزائدة ‏ والبطالة المقنمة » والتركيز عن أخبار اجارك والإءفاءات 
للمنوحة للعائدين من الخارج » والإعلان عن التيسيرات للعاماين. 
الخارج فى التعليم وشراء الآراضى وحجز الشقق ؛ والنشر الكثف 
عن صور الحياة فى دول الخليج ؛ والغنى الفاحش الذى تعرش فيه هذه 
الدول وارتفاع دخول الآفراد با وجراثم سرقات اماس شةق, 


العائدين من الخارج 0 والز جات ألتى ثم من أغتنا: عرب والاعلانات. 


م 


الالاستبلاكية والترفيه » وأخبار الاستيلاء على أموأل المائدين والنصب 
عليهم والمضامين الموجبة لاعاملين بالخارج العائدين لاشراء بالدولار ؛ 
وويل مؤتم رهم إلى دعوة للانفاق والاستئار وكلما مضامين مثارة 
وملءوسة على صفحات الجرائد, من شأنها خلق جوأنفسيا حيطا تصبح 
ف إطظارة معزو الاغه ق لعش مدعلا إلى 'الاذرات دو اد 
أمام.| جميع القيم الآخرى » بل وخاق تطلعات #فوق بكثير [مكانيات 
العديد من أفراد المجتمع ومن بينهم الغير قادرين على السفر وتحمل 
تكاليفه : وهو مانلسه حااءأء وكا ستكش ب عنه فى الدراسة الميدانية 
من رغبة عارمة إدى الافراد على اختلاى مستوباتهم للسفر إلى الخارج 
فإذا كان التطلم عارما والإمكانيات والفرص حدودة وقاصرة» فلا 
أن تتوقع الآثار السلبية التى يمكن أن تتر كما الوظيفة الوحيدة النى 
قامت مهأ الصدت الثلاث فى كال معالجة الجوانب المختاهة لقضية البجرة 
ما يدعر بالتالى صحة ما أشرنا إليه من تقاعس هذه الصحف عن القيام 


بدو رها التنموى اانتظر إزاء قضية البجرة . 


» - لاتسير المضامين المثارة على صفحات الجرائد الثلاث فى اتجاه 
معالجة تدهور قيمة العمل والإنتاجيةءوهو إلتدهرر الملدوظ فى المجتمع 
المصرى حاليأء والذى جاء فى جانبمنه كأثر مياشر وغير مراشر لظاهرة 
هجرة المالة المصرية للخارج ٠‏ وكان من أخص واجبات الصدف من 
وجرة النظر الننموية والدور المتوقع الإعلام فى المجتمع » العدل على 
معااجة هذا التدهور» و المأ كيد على قيمة العمل ؛ وتدعيم مر كز ها على 
سل التدرج القيمى فى الجتمع ؛ خصوصاً وأن البراث الثقافى والدينى 
فى المجتمع يعلى من شأن هذه القيمة ويث كد عليرا ويضعها فى مرتية عليا 


بان قم أخرى جوهرية كالإءان » والتعاون» وحب الآخرين ...الخ . 


ح الآ ل 


وهو مام نةم به الصحف بل على الدمكس أدت ممارسات هذه الصدى. 
إل المزيد من تدهور شه.مة العمل والانتاجية 5 ونظرة على م ثم رصده. 


من أفكار متارة تتهل بقيدة العمل يمكن أن تتضح هذه الحقيقة : 


التراخى فى العمل وعدم الاكنراث وااجدية» الفوضى وعدم 
الانتظام فى كل شىء» عمليات الكسب والإثراء غير المشروع والحاجة 
إلى الانضباط وتباطق العمل والفوضى فى المؤسسات الهح-كومية » ضعف 
أحكام القضاء وعدم قدرتها على الردعء الإهمال فى المكاتب الكومية. 
عدم الدقة والانتظام فى العمل , القدرة على الإنحاز فى الغرب واليأس. 
التام عندنا » قلة الإنتاج وتقاعس الموظفين والءبال عن العمل » تأ كل. 
مو سسأت و أجوز :7 الجتمع؛ جشع المر فين و مخالامهم فى الاجو رء عدم 
أهمية الوقت والخول » تعقيدات ومتاعب فى إنجاز مصا ل الناسء الثروة. 
تأتيه وهو نائم» فقدان الأمل فى الإدارات الحسكومية » الفوضى وعدم 
الجدية فى الشار ع المهمرى »ء قلة ذوق العاملين مع اوور التعقيدات 
الإدار بة والر وتبن وعدم التنظم فى العملء ليس هناك تقدم فى تحقيق. 
الوعود ء اللكسل وحب المو ظفين اللأجازات ... ال . 


وفى ظل مناخ كبذاء لابد أن تنوارى قيمة العمل » وتهتن الثقة: 
النفس» وتقتل دوافع الأفراد للحرص على العمل والإنجاز ويتكرس. 
اديهم الشعور بعدم الجدوى والاحباط أو الانتهاء» ما يشكل من ناحية: 
باعثاً آخر يدفع فى اتجاه البجرة » ومن ناحية أخرى ءياى أية دعاوى قد. 
تتحدث عن دور #أموى للصدف فى معالجة مشكلات الهجرة من خلال 
مضامين أخرى مثارة غير التى أخضعت المتصليل » ويدعم ,التالى صمة 
الحم بتقاعس الجرائد موضع البحث عن القيام بوظائفها التنموية ». 


تجاه قضية البجرة ٠‏ 


س ح الا لم 


م ل تسير غاابية المضاءين المثارة على صهحات الجرائد الثلاث 
سواء تلك التى كانت موضع التحليل أو غديرها فى انحاه لابدعم قيمة 
الترابط الأسرى » وهى القيمة التى تجمع كافة دراسات الطجرة على أنها 
تأثرت وبشدةف الإتجاه السلى من جراء عملية الهجرة العالية, وما يحدث 
قيجة لبانق متاؤعانك وعلانات ماد بة وعاظفية داغل الآشر امصرية : 
فنجد إحدى الجرائد تنشر كار كاتورا ساخراً يدف فية أحد الآاز واج 
ويقول : قضيت شهبر من أسعد أيام حيانى الزوجية . وبعدين مراف 
رجعت البيت »"2 . وبعد ذلك .ومين تنشر ذات الجريدة» اريكاتورا 
لإحدى الزوجات تقول فيه «أنا ميس سعيده معاه . . لسكن الظاهر 
أن السعادة موش هية كل شىء!"؟ . هذا على مستوى العنية موذدع 
التحليل . فإذا ألقينا نظرة شاملة ومتفحصة ابقية المضامين , نجد أنه 
بإسدئناء كتابات #دودة تتحدث عن أهمية طاعة الزوجة لزوجها » 
ووقوف الروجية بجوار زوجبا ودعوة الآبناء لتدكرم أمرائهم فعيدها 
أن الكثرة الغالية من هذه المضاءين والى تأخذ شكل وقائع وحوادث 
وقصص ورسائل عاطفية #تحدث عن الجرائم النى تقع بين أفراد العائة 
الواحدة : وتحك الروايات التى تشير إلى تفسخ الآسرة المدرية وبطريةة 
تخدش الحياء العام أحيانا » فتتحدث مثلا عن الآم الذى تلق بأبنها فى 
الشار ع بعد ولادته لرفض الروجتأثيث بيت لبا ه وتحريض زوجة على 
قتل زوجها وخيانته معأحد عماله ه والرجل الذى تنازل عن زوجته مقا بل 
6 ألف جنيه والعامل الذى يخنق زوجته ليتروج بأخرى والذى 
يتل زوجته حرصاً على ااشقة , والأم التى تذبح أطفااها الأربعة إل . 
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وقد دخلت تلك الوقائع وتفاصيلما عن طريق ااجرائد إلى الببوت 
وأماكن العدل وصر لبس المنتوح وهات ادق اليكان بواثادت 
تساؤلات الصذار غير ما أضا فته [لى معارفهم » وما يهمنا هنا هو التأكيد 
على أن الصحف بهذا املك لم تدعم قيم الترابط الأسرىءكا هو متوقع 
ومفترض اه الة الأثار السلبية للهجرة ؛ و[ئما عمات وتعمل بلا وعى 
فى انجاه التفمكك الآسرى » مضيفة بذلك تدعما آخر لصحة .كنا 
بتقاعس هذه الجرائد عن القيام بو ظيفتها التندوية تجاه قضايا المشمع 


وتحديدا قضية اطجرة . 


؛ - فإذا انتقلنا إلى الجوانب الخاصة مظاهر الإفراط الاس:بلا ى 
وذلة اميل للادخار 4 والى صاحيت ظاهرة اطجرة الخارجية وتطييءق 
سياسة الانفتاح وأشان إلنها اليا<ئون قَّ ا من دودع) عوك أن هذه 
الجوانبلم “>ظ هى الآاخرى بالرعاية والأهمية من جاني ١اجرائد‏ الثلاث 
ر غم خطورتما على مستقيل التنبية ىق المجتمع . فقد ساعدت الس.ولة 
النمدية الى و أفرت إدى العديد م أصر العاملين بالخارج إلى تزأيد الميل 
إل الشراء والإقبال على اقتناء اللكثير من السلع الترفية والسكدالية التى لم 
تكن مدرجة من قبل فى إطار اهتاماتهم 5 أن العاملين بالخارج عادة 
م بحماون عند عودهم هأ يستطيءون من |لبدايا وأدو أت الثرفية . وتليية 
أية :طلمات انقيلة كيه لدى زو م ممأ كان حجمما اءتقاداً مدوم بأن 
و د ة بالخارج . 


وينتقل مل هذا السلوك الإنفاق البذخى إلى الأفراد الأخرين حتى 


وؤلاء الذينم له أهم فرصة السهر للخارج» وذلك بفعل عمليات التفاعل 
والتقليد وانحا كاةء ويصبح الاتجاه السائد لدى الجميسع هو الميل إلى 


حت 1197 نه 


الاستولاك والإنفاق المظورى » وهى الاتجاهات التى تعد مءوقا رئسيا 
من معوقات التنمية وتتطلب ممااجة فمالة من جانب اأضسف» كأداة 
تلموية من اهن واجواتها مميئة المناخ الملام لعمليات التغيير والتنم.ة 
فى المجتمع من خلال نثمر المضامين التى من شأنها مكالحة فم الاستبلاك 
المظورى والتأ كيد على شيم الادخار والاستثار » وهو ما تشاعست 
الصحدب الثلاث عن القيام به ؛ بل على الممكس ساهمت الصحدب الثلاث 
بوعى وبدون على أزكاء التطلعات الفردية والامتبلاكية لدى الآفراد 
فى المجتمع : ولسنا فى حاجة هنا للخوض فى الحديث عن العديد من 
المضامين الصحفية الداعية إلى الاستبلالك أو المغرية علية . ويك أن نشير 
فقط إلى اب حديث المديئة بجريدة اججر, رية » وصفحة الاجتماعيات 
بجريدة الآاهرام » وصفحة الجديد فى السوق بجريدة الأخبارء بالإضافة 
إلى العديد من الإعلانات الاستفزازية واللمثيرة للحقد الاجتياعى الى عتلىء 
مهأ صفحات ااجرائد الثلاث والتى تتوارى فى [طارها قيمة الادخار 
وتندعمعو ضا عنها يم الاستبلاك والنحا كاة والتقليد مما يدفعنا إلىالقول » 
بأن هذه السءحجف تاعس فقط عن القيام بدورها التنموىإزاء الجوانب 
الخدلفة لقضية الرجرة ٠‏ بل وعملت فى الانجاه المضاد الذى يدعم الآثار 
السلبية المترتية على هذه القضية فى أ اجتمع . 


ادعولامات امنا : 


واختصارآ للقول. وتديداً لجرانب معينة استودفت من وراء 
المرض السابق » وقبل النزول إلى جمهور القرية أوضح الجوانب التالية: 
؟ ‏ كان يم اهتام الصحف الثلاث بقضية الوجرة وعلى امتداد 


ؤدترة التحلول 50 للعانة مدواء ععابير مدل تكرار طرح 


موضوعات هذه القضية على امتداد فترة التحايل أو معدل الطرح على 
صفحات العدد الواح دأو معايير مكان النشر على صفحات الجريدة ودرجة 
الإءراز التى تولءها الصحف اوضوعات هذه القضية . وجاءت جريدة 
الأهرام فى المرتية الآو لى من ححيث درجة الاهتيام النسى بقضايا الهجرة 


بالمقارنة بج ريدق الاخبار والجبورية على الترتهب . 


؟ - قدم الجانب الاكبر مر المضامين المرتبطة بالهجرة على 
صفحات ااجرائد الثلاث فى قوالب : الإعلان الصحئ » والخبر الصدى». 
ثم المقال الصحق فى المرتبة الثالثة وتدنى ظهور هذه المضامين فى قوالب 
تحريرية أخرى كالحديث الصجق والتحقيق الصحؤ » وااو رات 
والندوات ء والرسائل الهدفية والقصص والامثال ٠٠ل.‏ وعكس. 
ذلك الطابع الخبرى والمءرفى الغالب لهذه المضامين . 


م - لم تتجاوز المضامين الصحفية المثارة على صفحات ااجرائد 
الثلاث حد الدعابة والتروبج لفسكرة البجرة فى البداية » ثم تدعم هذه 
الفسكرة وتأ كيدها بعد ذلك على امتداد فثرة التحليل . وتلاثى أو كادت. 
وظائف أخرى مبمة كالتوءية » والتوجيه » وبلورة الرأى العام تجاه 
الجوانب والأآ بعاد المختلفة لقضية البجرة » وبالتالى ‏ وهذا هو المهم- 
لايجوز لا أن نفسب أبة تصورات أو مدركات قد نكشف عنها لدى. 
اوور حول جوانب معيئة لقضية البجرة إلى الصحف»ء وعليئا أن نبحث. 
عن مصادر هذه التهورات لدى الجبور خلال المقابلات الممدانية . 


م - أثبت استعراض الآفكار والتصورات التووردت ف المضامين. 
المرتبطة بالبجرة خلال فترة التحليل » و كذا الرؤية العامة للباحث لبقية 
المضامين الصحفية الآخرى الثارة » أن الجرائد الثلاث موضع االبحث. 


لقصسده 


د تقاددت عن القيام بدورها اأتن.وى فى طرح وهناتشة الجوانب 
الختلنة أفهذية البجرة أوالمول دلى «مااجة الأثار ااسلبية المترتبة على هذه 
التضية فى اأجتمع إلى وعماءى أسياناً فى الاتجاه المضاد والم.كمى الذى 
بدعم جوااب سايية ددبدة, جاءت ف جاب فنا كأثر هافر أو عي 
«باشسر اظاهرة اأرجرة » يأنى عاى رأسها » تدهور قيمة العمل والإنتاجية » 


والتفكات الأسرى والإفراط الامتبلاى . 


و - وأخيراً - وهذا هام لاتصايل المءدانى فييا بعد فإن المضامين. 
اه حفية أارتبطة لالبجرة والتى جرى استهراضما أو تحليلها على صفحات 
الجرائد اثلاث لم خاب جرور أقرية ولم تكس أى مظبر من مظاهر 
أابجرة الفلاحية اخادج باسائناء الاشارة السريعة إلى موضوع دجرة 
الفلاحين الأهسريين إلى العراق » والإعلان من حين لآخر عن جراكم 
مكاتب التسفير الوهمية الثى وقع ذصيةها العديد من القلاحين البسطاء » 
وبااتالى لنا أن أتوتم ألا يكون اله حفى دور يعءتد به فى آ لمات اليجرة 
الفحاحية للخارج . وهو ما ةكرت منه خلال الأدراسة الميدانية . والى. 

نعرض لنتائجها فى الفصل القادم . 


١ 
القمكطالسائع‎ 
رؤية الموباد را أجبزة الإعلام‎ 


١ ١‏ 5 5 355 هو عن 
ٍ_ بها . رؤّية الجمهور وفاعلية آجهزة الاعلام 


بعد استعراض مما تالمضمون الإعلاى المقدم على صفحات الجرائد 
الثلاث والتوجبات العامة لبذا المضهون حول موضوع هجرة العيالة 
المممرية للخارج يصيح من للنطق , وحتى تكتمل الخحلقة » أن تسأل» 
هل وصل هذا المضمون إلى الجبور عنطقة البحث » و كيف وصله ؟ وما 
هو انين ه إدىا ,ور ؟ وعند بحثك هذا التأثير ٠‏ هل يختلف الموقف عند 


هن تعر ض لذأ المضهون وهن 0 ددر ضن له 0 


و إسعى هذا الفصل إل عرش نتانج العمل المندانى بر 3 البحث 6 
وما يتوافر لديا من بيانات حصانا عليبا سواء مق خلال المةأ بلات المقزنة 
التى طبقت خلالها استمارة دليل المقابلةء أو من خلال ال+واد المفتوح مع 
المبدوتين. وملاحظة دلوف تعاملهم فخ أجهزة الإعلام الوتلفة قو #رى 
الحياة الفعلية وتر تبط خطه عرض البيانات بالإجابة على النساؤ لات الى 
يثيرها اليبحث ىهدا الجانب واأبى :دور حولمدى تدر ض اوور عنطقة 
من قضية البجرة 2 وكذا رقيت,م لظاهرة هجرة اأعالة أل مهر يه للخارج 
ومدىوعي,م الا بعاد الأتامة لبذ أأظاهرة:وعلاقة مارو جد من تصورات 
إدى اجمرور ول الوجرة ما هو مثار من مضامين [علاميةء ودرجة اءتهاد 
الأفراد على أجوزة الإعلام فى اتخاذ قرار البجرة , و بصورة أ كمثر تحديدا 


وتصضون الفصل منائشة العخاصر الثلا ثة ااتا لية 5 


حد عا جه 


؟ ل تعرض الخرور ل جرزة الإعلام الخنافة عنطقة البحث . 
م ل أجبز ة الإعلام وهجرة العالة ( التأثير ‏ والفاعلية ) . 


أولا «روية ارون لظاهر: الب : 


تشير البيانات الميدانية إلى أن حميع الأفراد بقرية البحث سواء من. 
داخل إطار العيئة الأصلية أو خارجها » لديهم معرفة واسعة بموضوع 
نجرة العبالة إلىالخاري . و:تحددهذه المعرفة فىأن هناك رغبة عارمة لدى 
الناس على اختللاف مستو رأنهم للسفر والعمل بالخار جفترة مؤقتة والءودة 
إلى البلد ببعض المدخرات تعينبم على الوفاء يمتطيات الهراة المادية ومواجبة 
مشا كأبمالخاصة وضان مستةبلهم ومستقبل أولادم . وأنذلك هو أحد 
الطرق المتاحة أمامالفرد الذى يعالىءنمشكلات مادية ؛ وضيق فى كسب 
لقمة الييش ؛ وعل الرغم من أن الجانب الأكبر من المبدو ثين لم يتمكن 
من عحديد عدد الآفراد الذين سافروا للعمل بالخارج فى القرية ؛ إلا أن 
[جابانهم التلقائية على تساؤلنا الخاص بتصورم <ول العادد التقريبى 
للمباجرين «القرية تعكس شعوراً كبيراً أدمهم بضخامةهذا العدد : ديوه» 
كثير أوىيابيه » كل الناس بقسافر»أعرف ناس كثير سافرت ءاالى بيقدر 
يسافر بيسافر » الناس كثير بتروح وتيجىمن بره إلى غير ها م نالإجابات 
التى سكشف عن إدراك واضح منجانب الأفراد بالقرية باتساع نطاق 
ظاهرة البجرة . سواء على مستوى القرية أو القرىء والمراكز الأخرى 


المجاورة. 


وقد أفضى هذا الإدراك على ماءبدو إلى خاق شعورا لدى المبحوئين 
عنطقة اليعحث بأنالبجرة إلىالخارج سياف مطلياً غاها واتجاماً مفضلك 
لدى جميعالآفراد على اختلاف مستو ياتهم أو حاجاتهم الحقيقية إلىالبجرة 


سد نع# م 


والبحث عن فرص عمل خار ج نطاق توم المحلى ٠‏ وقد بلغ هذا الشعور 
من العمق إلى الحد الذى أصبح يشكل فى حد ذاته دافعا قويا يضاف إلى 
ملة الدوافع والآسياب التى تدفع بالآفراد إلى اتخاذ قرارهم بالسفر 
للعمل بالخارج وذلك بفعسل عماليات التَقَليد وألها كأة ومسايرة 
المجهو ع. ا . 


وتدكشاف المناقشات الامستفيضة مع المستو يات المهثية اختلفة » أنممة 
علاقة بين نوع الممنة ودرجة الإحساس حجم ظاهرة البجرة؛ حيث 
تلاحظ ترايد الشعور بظاهرة البجرة والممل إلىتضخم حجمرا لدىفئات. 
الموظفين والم:يينوالرفيين والطلبة » فى حين يتناقص هذا الشءور لدى 
فثات الفلاحين » والعال والتجار على الترتيب » وبصفة عامة كلما أرتفع 
المستوى الثقاىوا لتعليمى للببحدوث كلامالت إجا ناته دول تقديره لحجم 
ظاهرة البجرة » وعدداأراجرين ؛القربة إىالتضخيم» مما كش ف عن درجة 
تأثير المتغير التعليمى والثقافى فى تعميق الإحساس باتساع نطاق ظاهرة 
البجرة ؛ »ا يتيحه هذا المتغير من فرص وقدرات أفضل التعرض 
والتفاعل معأسا ليب الإتصال الختلفة منناحية؛ وتوسيع مدركات الفرد 
ما يحدث من تغيرات اجماعية وحراك اجتماعى بالقرية بفعل ععليات 


البعرقس تاهية أخرى:: 


و-حول رؤؤية المبحدو نين لاما كن آلئ قصدمأ عامة المياجروزللءءل 
بالخارج فى القرية . جاءت العراق والآردن فى المرتبة الآولى كا توضح 
نات الجدول التالى : 


(18- بجرة المصمر بين ) 


5 
جدول رقم )١(‏ 


لد المقصد ١‏ العدد 








<< 
© 


العراق 5 1 
الالو 14 ١‏ 
العراق والآردن| .سم 0 
لييا ْ” "٠‏ 
الكويت 5 4 0 
أأسعدودية 3 1 
دول أخرى 5 00 
لاأعرف ١ ٠١‏ 1 
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ويلاحظ من .انات الجدول أن العراق والآردن قد حظيت ا 
يقرب من وذ .| من إجابات المبحوثين حول الآماكن التى اجر [ليبا 
أبناء القرية للعمل بالخارجء وهو أمى طبيعى ويسبل فبمه على ضوء 
سوولة إجراءات السفر إل هذين اابلدين من حيث آلة نفقات الانتقال 
من ناحية وعدم إشتراط المع.ول على تصر يحم دول من جبة 56 
ويأنى بعد ذلك فى مرتية تالية ليبياء وللسكويت والسعودية ودول أخرى 
على الترتيب ء ويكششف الهرار مع المبحوثين على أن ليبا كانت نحظى 
ى فترة متقدمة على أهمية خاصة كبلد يةصده المباجرون من أبناء القرية» 


ثم تلاثذى ص كر هأ تقرببأ بوساك ذإك سؤب صءوبة إجراءاأته 


790/7 لل 


'السفر إليها والعلاةات المتوترة بينها وبين مدس ف الوقت الخاضر . ومع 
ذلك ؛ فقّد نحدث اليءض عن بجر مم الطيبة فى العمل فى ليبا وتمنياتهم 
أن تعود هذه الآيام : قد شفت أيام حلوة فى ليبياء الشذل واقه كان 
حلوق أيبياء الواحد عرف يوش قرشين هناك» لويفت<وا الحدود علشان 
نسافر لليبيا تانى . . إلى غيرها من الإجابات النى تكشف عن إدراك 
وأضح من جانب بعض اللمبحو ثين الذين خبروا العمل فى ليبيا فىالمراحل 
الول هق الرة ٠‏ بقلة الدخل وصعوبة ومشقة العمل حاليا بالخارج 
و بالذات فى دو انى العراق والآردن التى تكثر بم,سا فى الوقت الراهن 
العمالة المصرية اليدوية وغير اليدوية وغير الماهرة » وغاابيتهم من 
الفلاحين والعمال والطلية » الذين يشكون عند عودتهم أو فى خطاباتهم 
إلى زوعم من قلة الدخل وضيق فرص العمل المتاح أماموم هناك . 


ومن اللافت للنظر فى مانات الجدول السابق ؛ اف اض اسية 
الاجابات التى 0 تستطيع تحديد بادان مقصد اللمواجر بن » حيث : تتجاوز 
.هذه النسبة ( فردين ) فقط من [جمالى أفراد العينة اليالغ عددمم ( 7.١‏ ) 
ققد لوحظ عليهم بصفة عامة طا بع الثر ددوع دم الرغبة فى الحديث 
والميل إلى الانطواء فى حين أن بقية أفرأد العيئة وكذا الأفراد الآخرين 
من خارج نطاق العينة الآصلية بما فييم أواءك الذين لم يخبروا السفر إلى 
الخارج أوليس هم قاو ومعارف فى الخارج لديهم معارف واضحة 
عن بلدان مقصد المواجرين » ما يشير إلى دور أنماط الإتصال الختلفة فى 
تدعيم معارف الافراد بالقربة على اختلاف مسدّو انهم بالجرات التى 


اموجه إلبيا المسافرون لحمل بالخارج 8 


ومع ذلك نجد أثراً واضحاً للهايز الموى بين المبدوثين فى ”ديد 


.معارقيم أيلدان م#صد المواج_بن ش فبدلما| لخددت هلم المعمارف لدى وات 


704 لح 


الفلاحين والعمال وبعض الحرفيين والطلبة فى الءراق والآردن وليها »- 
نجد أنها امتدت إدى فثات الموظفين » والونيين والتجار وغير#» “م 
يتميزون بإرتفا ع مستوام التعليمىلتشمل بلدان السعودية» والسكويت 
ودولة الامارات العربية وغير ها من الدول الى تستقيل العالة المصسرية 
وبالذات الماهرة منباء مما يشير إلى أثر المتغير المونى والتعليمى فى تحديد. 


ممارف ومدركات الأفراد بيلدان م2 هيك المباجرين. ٠‏ 
وفى محاولة للثعرف على رؤية الميحو ثين أبوأعث الأفراد دن السمن 
للعمل بالخارج فى القرية : طرحنا السؤال الآتى : إيه إللى نيخلى الناس 
تسهب بأدها وتسافر بره 0 ويكاشف الجدول رقم ) و )عن تاي إجا 3 
الحواتيق حل .هذا التساول:* 
جدول رثم ١‏ ا 


(دؤية الميدرثين لدوافع الافراد من ورأء الشفر العمل بالخارج (. 


ال “0ك 
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سا ولام 


وببدو واضفءاً من إياناث الجدول ء ومن المناقشات المسنتفيضة مع 
'المبحوثين من مختلف الات اللمبنية بالقرية أن اجميع ديه تضورا راسشاً 
.ربط بين السغر للعمل بالخارج ؛ وبين تجميع الثروة والمال والغنى , 
فالمعيشة صعية ف البلد . ومتطلبات الخحياة المادية كبيرة » وفرص العمل 
-محدودة » ا أن عائد العمل ضثيل زو أن فرص العمل بالخارج متاحة 
وأفضل » ويمكن للإنسان أن ينى مستقبله هنالك ؛ وبعود ببعض المال 
يمسلطلئه من رقع مستوى معيشته » وتسديد ديونهء, وحمل مشا كله المادية 
والوقاء يمتطلبات الحياة , سواء فى بناء مسكن أو تربية الأولاد وتأمين 
مستقبلهم أو فى الزواج . .ال . 


ووفقا لبذا التصور »ء وللبيانات الى يكشف عنما الجدول رقم (5) 
فإن ئمة عوامل طرد تكن وراء قرار الآفراد فى القرية «السغر للعمل 
فى الخارج تتحدد فى : ضيق سيل العيش» وكثرة المتطلبات المادية, 
ومحدودية فرص العمل » وضأآلة العائد المادى . . ا . وءعوامل جذب 
تتعاق بتوافر فرص العمل بالخارج , وكثرة العامد المادى ؛ومخ ذلكء, 
فإن المناقشات المتعمقة, والخوار غير اللمباشر » والمشاهدات الواقعية : 

تكشف عن دوافع أخرى أصرحت أكثر أهمية وبالذات فى اارحلة 
الراهنة منالبجرة ء حيث أصبحت الرجرة فى حد ذانم! آلية لإنتاج البجرة 
ودافعاً لها . فبى من ناحية أصبحت قيمة عليا مفضلة ومسغو بة لدى جميع 
الآأفراد» ا ان الاجر العائد ببعض المدخرات سرعان ما يكتشف أنها 
لا مكنه من قوق كل طموحانه , والوفاء باحتياجاته وتطلعاته المئزا بدة 
أكيجة لار تغا ع الأسعاز والغللاء:و التضخم فى الاجتميع, فيجد نفسهمططراً 
أعاودة التفكير فى البجرة . ومن ناحية أخر .العف عا كيرا 


.من الأفراد يسءون إل السفسر للعمل بالخاري , ليس نحت ضغط 


م 


الحاجة المادية ا عدم توافر فرص العهل.. 2 ظ وللكن بفعل عمارات : 
اأتقليد والكا 5اة 2( فاذا كانقرييا أو زمءلا و صديةا م قد 5 فر ؛ فلماذا 
لاسافرون لدوفير بعش امال ضاف إلى ما لدم و ط للمستقبل 
والوفاظ على «مسةوى معيدى 3 وتحديق تطلعامهم الاجتاعية والادية, 
والتى تؤأيدت بممعل عير الاروف الإجماعية وتطبيق سات الانفتاح 
فى اجتمع َ 

م [ثرأر الجانب الا كير من الميحوثين والذات فدات الفلا دين. 
والعال والهرفيين من وجود أدص فى الحبالة اليدوية فى اليلد ,» وارتفاع 
أجور العالة بطريقة تهدد الإنتاح الزراعى » وإمكانية تحقيق عائد مادى 
بحزى مر وراء العمل بالداخل سواء فى أعمال الزراعة أو البناء 
والتجارة ٠.6‏ 82 ِ إلا و اأسفر قَْ حد ذاأته » مازال عثل حلا ويريقا 
براود الأغلبية فى القرية وتكشف إجابات المبحرثين وحوارنا م.م 
عن هنا المدى : د رد على اليمه ياولد وكره يكن سعلنا فُْ عمد الواحدد 
مهمأ م شتغل هئ مش 4 در و سس ش شين 3 الو أ<دد بره س ةحمل شو ل 
وشتغل ف أى شىء عاشان و قرشان تعمل مم حاجة ١‏ إلى غيرها 
من الإجابات النى تسكشف عن درجة كن فكرة السفر للعمل فىالخارج. 
ورسوخها لدى المبحوثين فى القرية حيث أصبحت فى ارك الاساءى. 
وراء الرجرة هس فه النظر من أى اعتيارات 1 دوافع ارق 


اأسةخدو 9" 


ويكشف أحد المبحوثين من فئة العمال اليدويين » والذى خبر السفر 
إلى ليديا والعراق عن دوافع موضوعءة وافسية أخرى كأمئة لدى بءعض. 
الفئات ؛ وبالذات اليدوية منها » من وراء اأسفر وهى , عدم الإنتظام ف 
العمل: دالوأجد بإشتغل يوم و بطل بو مين فانتظا رحد يناديهف و المكسل ْ 





دام ب 


والقعود و<ش » والمعاملة ااسيئة وعدم ا<ترام الغائل الأدين واليدوئ 
ومعايرته فى حين فى الخارج ماحدش عارف <د ء والئاس بتحترم 
بعضباء وهذا الدافع النفسى الآخير على ما يبدو هو الذى يفسسر اذا بتجه 
بعض المصربين لقبول الأعمال اليدوية والدونية فى الخارج ؛ وترفض 
العمل ممأ فى الداءل رغم عائدها المادى المجزى فى الوقت الرأعن . 


وأنا كانت دوافم السفر» فقد انجه الهوار مع المبدوثين حاولة 
التعرف عل الطريقة التى عرف ما الناس فى القرية د سكة السفر» 
للخارج . بمءنى آخر كيف ظهرت الفكرة » و كيف انقشرت ورسخت 
إلى الحد الذى أشرنا إليه أنها , ومع أن الجانب الأكبر من المبحوثين 
لم يتمكن من ديد كيفية ظوور فكرة السفر بالقرية» إلا أن بعص 
المبحوثين » وبالذات من الفئات المتعلية بالقرية . أشاروا إلى عدة 
مصادر فيا : 

أولا : زيادة قوة العمل بالقرية عن الهاجة الهقرقية وايجاه جانب 
من قوة العمل هذه لأبحث عن فرص عمل خارج حدود القرية » وقدوم 
عدد من مقاولى الأانهفداد أيهم الذين عرضوا عليهم العمل بمناطق 
الاستصلاح الجديدة. ثم بعد ذلك الاتفاق معبم على نقليم للعدل بليبياء 
والعراق» والآاردن وغيرها من الدول المستقيلة العالة . 

ثانا : انفتاح العديد من أبناء القرية » وبالذات الفلاحين منوم على 
العالى الخارجى. من خلال السفر خارج نطاق القرية والاتخراط فى سلك 
الجندية » واكتسابهم لخررات جديدة متها الاستاع إلى فكرة السفر 
للخارج وعند تسرحهم أنذ جانب كبير منهم تراوده فكرة السفرء 
بعك أن كرة العودة إلى العمل الزراعى الأجير أو العمل الخدى ععدود 
الدخل بالقرية ان قاعت الهحكوهة بتعيينه كمال خدمات . 
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3 أعاملين او زار 6 الزر بد و التعلم‎ ١ 

زانعا و ين أ: الصووف الى كد نت عن تجر بة مدير عض الفلا<ين 
المصريين إلى العراق : وانتقال أخمار التجربة إلى العديد من الفلا<ين 
الياحدين عن عمل عبر أساليب الاتصال الششعى المتلفة . 

وقد تكاتفت هذه المصادر الأربعة فى إدغال فكرة السفر لاخارج 
أل القرية رواجت النجاحات الآولى ان سافر إلى الخارج وعاد تملا 
بالعديد من المةتنيات والبدايا وبءضص الال 34 وما ظُبر على هؤلاء 
الأفراد من بعض مظاهر الثراء والساوك الإنفاق البذخى فى بعض 
الأحيان » إلى ترويج فكرة السفر وانتشارها على نطاق واسع وتدعيم 
الادراك واللءعرفة ممأ لدى كانة القطاعات المونية 5 لقرية 4 وَأخد الاهةيام 
م زايد شيثاً فشيتاً ؛ بتزايد أعداد الافراد المواجرين والعائدين إل 
القرية » وما ير كونه من تأثير أت اجتتاعية مختلفة . ومع هذا الاهتام : 
دخات الفسكرة إلى ص حدلة التقوم وحساب اللكسن والخسارة من وداثها 
ولعب هنا الاتصال الشخصى وعمليات التقليد والها كاة » والضخوط التى 
ددر ض [ما الآفراد ف الوفاء متطليات المعميشة؛ وزيادة التطلمات دورها 
فى تغليبميل الافراد بالقربة إلى تبنى الفسكرة والسعى لخوض تجربتها 
بل واعتبار هأ ف ول ذاها قمة علءا ادو اأرى أماء.ا 013 القم الاخرى 2 
وأصبح السقر مون أجل افر هو المطلب الذى يوق إليه أجميع وبالذات 
ف ااشباب ٠.‏ 
السفر وكيفية [ام إجراءاته » على أن الجزء الآ كبر هن عملية البجرة 
5 لغّر 0 م من علال مكاتب الس فير و عقو د العمل الشخصية 6 او ضح 
الجدول ١اتالى‏ : 


ال 


جدول رقم (") 
( كيفية إتمام إجراءات السفر للخارج ) 











تر تدب إجراءاأت السغر العدد 1 
١‏ - عقد عن طريق أحدالممارف | .»2 1 
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م الإعارة «٠‏ أ ١©‏ 0 
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وواضح من بيانات الجدول . أن ااجرء الأكبر من عملية الهجرة 
يدم آرتبيه عبر مكاتب التسفير ومقاولى الانفار بنسية ( 57 1 ( وان 
بعد ذلك السفر عن طريق عقود العمل التى صق عليبا الأفراد عن 
طريق شبكة العلاقات الشخصية سواء من خلال أ+د المعارف وأكاب 
النفوذ فى مصر », أو أحد الأةرباء أو الاصدقاء من يعملون بالخارج 
بأسبة (٠؟‏ ا )ثم تأنى الإعارة للموظفين والعاملين بالمؤسسات والبيئات 
الكو مية بالقرية بنسبة ( ١6‏ .]* ) فى حين لم تتجاوز نسية [قبال الفراد 
على المغامرة الشخصية والسفر بلا عقد أوترتدب مسيق لفرصة العمل 
بالخارج ( م ا" ) من إجمالى عدد المبحوثين من أفراد العينة » ما يكشيف 
عن ضدا لة المبادرة الشخصية والتردد والخوف من السفر والذربة دون 
الاحتياط من جانب العد يد من القّرويين ونفضيلهم لاسفر إلى البلدان الى 
ب:توأاجد لدوم فيبا معارف وأصدقاء ولو بدون عقد أو ترتاب مسيق 


أغخرص العمل على السفر بعد مهمون آل اليلدان الى لا .وجد لديم فيمأ 


1 


معارف » مما يشير إلى دور شيكة العلاقات الشخصية فى الترويج والإعداد 
لعماية السفر للعمل بالخارج . والجدير بالملاحظة هناء أنأيامن المبدوثين 
لميشم إلى دور الإعلانات الى تنثيرها الصحدف <م ول فرص العمل 
المتاحة بالخار ج, مما بو كد إنعدام اعتماد القرويين على هذا المصدر فى 


ازثهب إجراءات سه رم للخارج : 


وقد أوضح الجانب الأكير من اابحوثين » أن السفر للخارج فى 
الوقت الراهن » لم يعد مسألة سبلة .كان الال من قبل » يتحقق ؟جرد 
رغبة الفرد فى السفر » وتوافر بءض امال لديه لمواجبة نفقاته » و[ما 
أصبح الأمى أكثر صمو بة » حيث يقل الطلب حاليا على المالة اليدوية , 
وأن فرص العمل المءروضة من خلال المصادر الختلفة أصبحت عمحدودة 
ومقصورة على صاحب الظ والمعارف » وعلى الراغب فى السفر أن يدفع 
الكثير فى مقابل الحصول على عقد عمل بالخارج . وقد تلاحظ أن هذا 
الشءور بتزايد لدى فثات القلاحين والعمال واطهرفيين» ويةلادى الفئّات 
المغية الخد ى »وهو أمى يسول فومه علىضوء ضيق فرص العمل الأتاحة 
بالخار ج أمامالعالة اليدوية؛وأتجاه الدول المستةيلة هذهالعالة بعد الإنتباء 
تقركا دن وكناء اابلية الاسادية افترزوؤا| الدتمو 6 وتةاسن: عا ناداتيا 
البترولية نترجة انخفاض أسعار النفط إلى التخاص. أو التخفيف من هذا 
الذوع من العالة . 

وقد أشار بءعض المبحوثين من الذين خبروا العمل بالآردن والءراق 
مؤخرا ‏ ومعظمهم من الفلاحين الآميين ‏ [لىالصعو بات والمشكلات 
التى واجبونها هنالك »من قلة العائد المادى : وانخفاض الأجور » وكثرة 
أعداد المصريين المتعطلين » وتكالبهم على فرص العمل المدروضة هناك 
ووقوعبم ضحايا للإستغلال ؛ واضطرارم لاءودة نحت ضغط الظاروف 





ا 


الصحية هناك دون أن يتمسكنوا حتى من تذطية نفقات سفرم » ومع 
ذلك فى رأىالكثير بن أن السألة مهى إلا حظ ونصيب وتوفيق منألله 
حيث انحدث البعض عن خبرجم الطيبة وتوفيةهم فى العمل بالخارج 
ورغبتهم فى معاودة السهر «هرة أخرى 1 
وقد تحددت رؤية المب<دوثين كأ حمله المياجرون الهأ دون معموم هن 
الخخار جف الاجرزة والآدوات المنزلية. مثل أجورة التسجيل والتليةفزيونات 
والغسالات » والبوتوجازات , والملابس » والبدايا والحلى وغيرها من 
أدوات إلزينة والترفية » فضلا عن المال ؛ وعادة ماير بط الآ فراد بالقرية 
بين عودة المهاجر و[-ضاره مثل هذه الآشياء , « ياعم دالسه راجع من 
إره والعيشة معدن » », ١د‏ باخويا ر جع من إره وم تركىاعه حاجة , «زوجماأ 
رجبع وجاب با البنه هن برهء إلى غيرها من التهبيرات الى تكشف عن 
تواجد تصور يربط بين العودة من الخادج وضرورة إحضار بعض 
المقتنيات . 
ويشكل مثل هذا التصور ‏ على مايبدو ‏ ضغطأ شديدا على المباجر 
العائد» قن ناحية . حرص كل منهم عن أن يحمل معه بعض. الدايا 
والمةتفيات السامية بصرف النظر عن مدى توفيقه فى العمل بالخارج أو 
حاجته الحقيقة لبذه السلع وحتى لاببدو فى مظهر العاجز أو الفاشل, 
ويكشف أحد المبدوثين عن هذا المعنى بقوله : أنا لما لقيت الحياة صمبة 
بره اضطريت اشتفل أى حاجة علشان أقدر أجيب عن التذكرة؛ 
وحاجه معايا أخش بها علىالعيال» . ومن ناحيةأ غرى يشكل هذا التمور 
اعئا مهما يرفع من تطلعات الأفراد من غير المواجرين ويغلب ميلهم 
إلى الهجرة . 


وقد أتجه الموار مع أابدو ثين دن تاف الفئات الإجتماعية للدءرفه. 


م 


على ر ويتهم انا يفا رأ على الاجرين العائدين من الخارج من تغخيرات 
سواء فى أحوالهم المعيشيية أو تصرفائهم الخاصة , وقد أقرت الغالبنة 
#العظءى بأسية ) 4" )هن [جمالى هدح ال يعودوثين بأن 3" تغيرات تطر | 
على هؤلاء الأفراد ؛ وتتحدد هذه التفيرات وفقا لتصورات المبحوثين 
فى ميلهم إلى السكسل وعدم الإقبال على العمل وبالذات اليدوى والإعتهاد 
على مالديهم من مدخرات » وظهورثم بتظبر أفضل من ذى قبل سواء فى 
مليسهم أو مأكاهم أو مسكنهم وطريقة تعاملهم مع الناس » لقد أصيدوا 
:من ذوى الآملاك وبتتصرفون على هذا الأساس . بعبارة أخرى» ترى 
الغالبية العظمى من المبحوثين أن الهجرة » قد ساهمت فى إحداث حراك 
اجتماعى لفّة المواجرين دعم من مر كز ثم ونفوذمم الإجتماعى بالقرية 
بفضل ما توافر لام من ثروات حصلوها من ااخخار حَ ويتزايد وطأة 
الشعور +ذا التخير لدى فئات الموظفين والمهنيين والتجار بالقرية ٠‏ الذن 
عبروا فى الحوار معهم عن سخطهم وتبرمهم لما أحدثته البجرة من حرالك 
إجتاعى أبعض الفئات الدنيا بطريقة تقاص من نفوذتم ومكانتهم 
الاجتماءية . وقد عبر عن ذلك أحد المبدوثين من جماعة كيار الملاك 
بالقرية بقوله : دياعم [للى بيسافر بره ويرجع سد عاد يعرف 
يكلمهء . ويضيف أخر » «كان فيه نإس مش فيه تأكل » ودلوقى 
انتفخت علينا » . هذا الشءور من جانب ججاعة كبار االاك وأصداب 
النغو ذ التقليديينباأهرية مخطو رة الحراك والكانة الجديدة التى نالب أسضحاب 
الثروات الجدد من المواجرين العائدين بالقرية » إنعكس فى مسلك هذه 
اجماعة واتجاهها ‏ فىعاولة منها الحفاظ على استمرار ية مكانترا- إلى تعظيم 
.دخولبا النقدية من خلال إقامة مشروعات مزارع الدواجن الأربعة 
بالقرية التى يمتدكبا كبار الملاكء وتحديدا الآر بعة السكبار منهم توبناء 
االمسا كن ذات #لطرازالحديث المخاطة بالادوار والحداءق فى«دخل القرية» 


الا ل 


دناظا من جاابهم على مظررم الإجتياعى وتأكيداً لإاسهرارية مك نهم 
الإجتماعية إزاء التغيرات التى أحدثها المباجرون العائدون فى شكل وفط 
مناز هم أو مظبرم الإجتاعى العام . 


فإذا انتقلنا إلى المهاجرين أنفسهم نجد إدراكا واضحا لدى هؤلاء 
الأفراد بما حدث لهم من تذيرات ؛ فقد أقر الجانب الأ كبر منهم بأن 
أوضاعبم الإجتماءية قن ناقك نك" اطمرة ..وأضبعوا أكثر [دتراما 
وتقديرا من قبل الأخربين عن ذى قبل » و يبدو أن خبرة السفر والعمل 
بالخارج قدأحددت بعض التغيرات فى شخصية «ؤلاء الآفراد وتصرفا:هم 
وأسلوب تعاملهم مع الآخرين فقد تلاحظ من خلال الوار معهم توافر 
درجة ثقة عالية بالنفس» بالمقارنة بأقرانمم من غير المهاجرين من نفس 
عاتم المبنية بالقرية وأصبحوا أكدثر جرأة فى الحديث وإدرا كا الواقع 
ووعنأ بالحةوق 1 


لقد | كتسب البعض منهم العديد من الأألغاظ والمصطاحات الجديدة 
و يكشف أحد الفلا دين العا دين تو ١م‏ زالعمل فى الأردنوهو يروى حربته. 
عن .عض من هذه أ اص طاحات دش ف تعر بية بويك أ يكافى» «الشوفيرةالى» 
د الفندق مليان أجبرة كمر بائية وزيئة» ألى غيرها من التهبيرات الى 
خبر وها من خلال تجربة السفر والعمل بالخار جَ » وزادت بالتالى من 
مدركاتهم وتطلعاتهم ؛ ودرجة انفمتاحهم وإقباحُم دلى مجااسة الأخريين 
سواء من نفس فاتمم المينية أو غيرها . ومع أنالجانب الآ كبر من د لاء 
المباجرين قد أبدى فى حواره رغبة قوية فى استءرارية كلك الآرض 
الزراعية وحرص علماء إلا أئها على ماييدو رغبة اللك والبحث عن 
الضيان والأمان للمستقبل فتط حيث عبر الكثيرين عن التهوين من شأن 


العمل الزراعى وعائده 2( الملاحوة ماعد نش لابه هم] , والعمل اليدوىي. 


--خ7#8 للم 


بصفة عامة » وميلوم إلىامتبارن أع ال أخرى » وبالذات الاعبال 
التجارية والمشروعات الإساثارية الخدمية والوظائف الحكومية ٠.‏ 
وبيد5 من الخوار مع ال ميحوثين من غتاف الفئات ألبنية 5 أقربة 6 
حول ديهم لوده أنفاق مدخرات المواجر بن 4 أن الجزء إلا كير من 
هله امد غرأات جه إلى بنأء ألبيوت 4 وول المشا ف المادية 6 والدخول 
6 مشروعات وشراء الآأرض 5 الم الجدول التالى : 
جدول رثم ) 5( 


) د أنفاق مدخرأت المباجر بن العائدين ( 











أوجه الإنفاق وه . 

١‏ - ثسراء الارض الزراءعية 1 م 
ةد ذرآء أو بنأء مسكن أو تعدسدله 4 57 
؟ - تسديدالديون وتلبيةالتطليات الادية 6( هو 
5 سد إمدتمارة ف دوع 7" . ١‏ 
6 إدخاره فى بذك ٠‏ ل 
أ 25 © © -» ١‏ 

لذج دع 5 /.١‏ 





وواضح من بيانات الجدول » اناه الجانب الأ كير من المدءرات 
حو بناء الببوت وتسديد الديون والوفاء بالمتطليات المادية الأأسرةسواء 
من أجل الؤواج أو تعليم الآولاد» ويأخذ ماقد يقبق منذلك مجراهسواء 
ف الإستثمارنى مشرو ع (كشراء عرية نقل؛ أوحراث آ لى أوما كنية رى ) 
أو فتح أد الات والورش » أو فى تجادة المواشى والحبوب ... الخ 
و فالإادخار فالينك وبالذات لدىفءة الموظفين والمونين #وطا الاستقيل 
وأخيراً؛ فى ث.راء الآرض الزداعية » والتى عادة مانكون موضع لزاع 


ول ل 


وخلاف بين الورثة او اللاخوة» فيتجه بعض هن هاجر منرم إلى شسراء 
أنصية الآخر » وقد ا#صيرت عمليات #نراء الآرض اأزراعية بالقرية 
ف هله الحدود الضيقة ولا توجد أية مول 4 حاولاات من جاذب جاعة 
الاجر بن للتماك والزس:<واذ على مزيد هنل الارض ا[زراعية . ح.ث 
أكدت انا المصادر المتلفة بالقرية على أن سوق شراء وبيع الآرض 
اأزرا عية مأ هادىء وه:وفف عاما “» م بو كد إنصراف المياجرين عن 
الإسثهار فى امال الزراعى؛المترتب على عزوف أكاب هذه المدخرات 
أصلا عن النشاط الزراعى ؛ 

وق عاولة للتحعرف على >ا هات الميدوثين أعدو اطجرة والسفر للعهل 
بالخادج » ودرجة أهمية هذا الموضوع لديم 4 طر<زا السؤال الأنى : 
واثترى الوا<د بعك يرف عءاله واشوفه» مصلحته هنزا ولا تدان كدب 
قرشين ؟ وقد أظورت إجابات المبدوثين على هذا التساول الميل الواضح 
لد.,م لتفضيل السهر أبءض الوقت”ما ام الجدول الى 8 

جدول رقم (0) 


( تفضيل الميعدوثين بان البجرة واليقاء أترسية الأرلاد ) 





لسسمي ححية 


أوع النفضيل ظ الأعدد 1 


و الجرةلتعمل فى الخارج ظ ا ور 
ب اليقاء لتربية الأولاد 24 اوم 
و غير ميان / ا ١‏ لارام 


١ ٠٠ ؟.٠ المجمور ع‎ 
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وتسكشاف بيانات الجدول أنااجانب الأ كبر هر المبحوثين يميلون 
إلى تفضي ل السفر للعمل بالخار ج على البقاء لرعاية الأآسر بنسبة (هو3/') 
وقد برر غالبيتبم هذا التفضيل على أساس أنااسغر اعمل بالخارج سوف 
يمسكاهم من تربية الآولاد بصورة أفضل ٠‏ وتوفير متطباتهم » وضهان 
مستةبلهم » وتلاحظ أن هذا التفضيل والميل يتزايد لدى الات الممن.ة 
غير الماهرة أو اليدوية ومنخفضة المستوى الثقانى والتعليمى كفئات 
الفلا دين والعمال والخر فيين أو الذين يعيشون أساساً ف أمى كبيرة 
( ممندة ) حوث تتولى الام أو الاب الأ كبر أو الاخ أو العم . .الخ مهام 
تربية ورعاية الأو لاد فى حالة غياب العائل الأصلى » فى حين تخف -دة 


هذا الميل والتفضيل لدى الفئات المبنية الأخرى . 


وفى المقابل» فضل ( ؟بوم.!' ) من المبحدوثين البقاء لرعاية الأولاد 
والآأسرة على الحجرة واليعد عن الأهل « و أوضدنا من قبل قعل تزايد 
هذا الميل لدى الفَئات المبنية ذات المستوى الاةتصادى والثقاى المرةفع 
كات البنين والموظفءن وذوى الآاه_لاك بالقرية 2 ف هون يشمكن 
مايق ربمن ( 86 |: ) منإجمال المبحوثين من إبداء دأهمفى هذه المفاضلة 
وردوا قَّ ذاك عبارات عمل َ مش عاأرف م الاختيار هصوب 6 سيت 
الظروف » إلى غيرها من الإجا باتالتى :-كشف عن عدم قدرة على الحم 
وإبداء الرأى الناجم على مابدو إما عن ضيق الآافق وعدم القدرة على 


الاولاد ( ديهم . 


وبعيدا عن الآراء والتفض.لات التى قل لانهسكس أحانا حشقرعة 
التمرفات ف المواقف الفعلية قُْ ج#رى الحياة الووهمية 2 حاو لذأ مومع مدركات 


الأفراد لدور الهجرة وما تمثله فى حياتهم من أهمية حقيقة » وت<تيقا 


ملت 1 لاحت 


لذاك طرحنا سؤالين غير مباثسرين الآول ؛ اول الدكشف عن رؤية 
الافراد طن وز قوذ كار أ أقرية قْ الوقت الرأهن؛ وألياق وسعى 
التعرف على الطريقة التى يمكن من خلاطًا تسكوين مبلغ من المال للمسّقبل 
وقد جاءت إجانات البح ب_وثين على السؤال الأول :_كشف عن روّى 
لا اك 0-8 على الدورالذى تأهيه الهجرة للعمل بالخارج #تصدرللغى 
وتسكو ان العروة ف اليلد و29 الجدول الى تائم تقر يخ إجانات 
ألمبحدو ثين على هذا الساوؤل. 











جد ول رثم ) 5 ( 
( تصور الميدوثين أن يالك نقوداً أكثر فى القرية ) 
الدكئة اأعدد إ 1 

وملا 4الآراضىوأحاب الحياذاتالكبار| 4يعر | «رلام/ 
؟ - المباجرون العاتدون 4١‏ عر.؟ ١‏ 
ان التجار وأصواب اجرف و9 المرنيين هه ظ وروم * 
غم المدرس.ون والعاملون أ دلوة ظ 5 ١‏ كرم 0 
0 ب غير ميان 5 1١5‏ 4 1 

المجمو ع ْ "٠.٠‏ 00" 





وتكشف بيانات الجدول أن أصحاب الهيازات الدكبيرة بالقرية 
وكذا جماعة كبار التجار والمرئيين وأصحاب الورش والصناءات!لخرف.ة 
م أكثر الفئات البنية <يازة للنقرد بالقرية وذلك بفسبة (كر/م,!:) 
و ارام /* ) على اللرتيب فى حين لم اده تمن أقوان ال ناعة 
المواج رين العائدين باعتبارهم أكثر الفئّات ملمكيةانقود سوى(كر١7.|')‏ 
فقط من إجبالى أفراد العينة . فاجماعة الأو لى أصداب ال+يازاتالسكبيرة . 


10 مجرة المصربين ) 


سس 5819 له 


مف ) وميا من قبل إلى تعظىم دخو لا النقديةسواءبإقامة المشروعات 
الإستثمارية كزار ع الدواجن أو الاتجاه إن الزراعات غير التقليدية النى 
تدر رركا أكثر ومكنت اجلاعة الثانية و معظعهممن تجار المواثىوالحروب 
وأحواب مصانع الطوب والورش من محقيق ثروات كبيرة مستفيدين 
ذلك من مناخ الانفتاح وما حدث من رواجنقدى نسى بالقريةأما نتيجة 
هذه السياسة أو لتدويلات العاملين بالخارج من أبناء القرية . فى حين 
نجد أن جاعة المواجرين بالقرية ومعظمبم من الفلاحين والعال المعدمين 
قد أنفةوا الجانب الاكبر من مدخراتهم التى صلوها من الخارج سواء 
فىتسديد الديون وحل المشكلات المادية أو فى بناء البيوت أو الدخول فى 
مشرواع حدودء ومائيق ‏ وهذا نادر ‏ لايمكن أن يقارن بما تحوزه 
الجماءعات الاخرى المشار إلها من وفورات نقدية . 

وإذا كانت هذه الإجابات تكشف عن رؤى تشسير إلى اطجرة 
باعتبارها وسيلة لتحسين الوضعالاجتماعى والوفاء بالالتزامات الضرورية 
والتخف.ف من ضخوط الحياة المادية المباجر » فإن إجابات المبحوثين على 
التساؤل الثاق؛ والخاص بتصورم للطريقة التى مكن من لاا للفردأن 
يكون قرشين للزمن :-كشف عن رؤى تميل إلىالنظر إلى الحجرةباعتيارها 
وسيلة يمكن من خلاطا تجميع قدر من الثروة لتأمين الاستقبل . فقد أشار 
ما يزيد عن ( 00 |' ) من المبحوثين إلى الطجرة للعمل بالخارج فترة من 
الوقت باعتيارها الوسيلة المضمونة بل والوحيدة اتحقي.ق هذا البدف فى 
حين ليش ر إل مضاعفة العمل مثلا أو الاشتال فى أكثر منمهنة أوفهبن 
أكثر رنحية كالتجارة“وى ٠6)‏ 1( فقط من إجالى المبدو ثين. ولم يتمكن 
مايقرب من ( ٠١‏ * ( من تحدلد هذهالطريقة ورددوا فى ذلك إجابات 
غامضة ونوا كلية إلى حد كبير دمئل مش عار ف» دى اجات يناع ريناء 
إلى بير زق الكلر بناء» حد «بيءرف'يه اللىحيجرى بكرة يا أستاذء ..1خ. 


م 


وأيا كان الآمر ء فإن النتيجة المستخلصة من إجابات المبحوثين سواء 
على السؤال الآول أو الثانى تشير إلى تغلهل قيمة الهجرة للعمل بالخادج 
قْ هو اس الافراد ف 2 البحث اوإدرا كيم لها باعتبيارها أ وسملة 
لل ااشكلات المادية 4 5 التخضفرف من ضغوط ومتطابات1ياة ولسين 
المركز الاجتماعى للفرد » أو :<قيق قدر من الثروة 4-كن استثما.ه فى 


وقد جاءت إجابات المبحوثين على التساول » لو ج: للك فرصة سفر 
بره دلوقتى ,با ترى تحب تسافر ؟ لدو كد ككةهذء النتيجة» بل وتلق مزيداً 
من الضوء على الآهمية الوالغة اانى أصبد» تحظى بها قيمةالعمل بالخار ج 
فى نفوس ألهر وبين . ويوضح الجدول التالى نتيجة الإجابة على 


هذا االتساول. 


جدول رقم 60 


(هوقف المبحو تين من السفر العمل بالخارج ) 














لح ا 
رفن ىَ السفري 0000 من ؟رهم 
*؟ - لا بيرغب ف السفهر | ركا 

ا 0 المجمسوم 00000 م إل * 


وتكقافةييانات الحدول: 6 أن المناات: الاكنن فق [1حوثين 
) ؟وعم* ) تدوافر لديم رهبة السفر للعمول بالخا-ج فى حدين ُ تتجاوز 
نسبة من لا تترفر لديه هذه الرغية (15,8*) من إجمالى المبحدوثين , 
قدموا فى ذلك مبررات مثل : أنا كبير أخوات » مين يرف العيالءميناللى 


يشوف اه اءدة يعدي َ 1 شغال غفير وغير مسمو حلى يا أسف رأ كيرت 





744 ل 


ويالله حسن الختام إلى غيرها من الإجابات التى لا :-كشف#_عنر فضكامل, 
البجرة كفكرة وقيمة » ولكن إلى وجود عوائق #ولدون >قيق هذه. 
الفكرة فى ين تفال الرغبة كامنة وجاهزة للتطبيق : إذا ما توافرت 
الاروف وأزيلت هذه العوائق حيثتبين لنا بوضوحميلالذالبيةالعظامى 
من الآفراد إن لم يكن جميع المبدوثين ‏ باستثناء كبار السن - لارجرة. 
للعمل بالخارج شريطة توافر عمد عمل مضهون هناك . 


فإذا انتقلنا إلى تصورات المب<وثين الآثار الاترتبةعلى هجرة الآفراد 
من القرية للعمل بالخارج مد أنهذهالتصو رات تتيا ين بتبا ينمصا لالفئات 
الاجتتاعية الختلفة وعوقفبا من الطجرة » فقد أقر ما يقرب من ( 0ه .!" ). 
دن ابحو "ين بأن هناك أثار لذلك . فى حين أ كد والى ( ٠0‏ |" ) أنه 
لا توجدآ ثار لهذه العملية على ابلك » ولم يتمكن مايقرب من ( ه.|* ) هن 
(حالى المبحدوثين من إبداء رأئيبم ولخديد مو اغيم إزاء هذهامسألة ومند. 
تقبع خافية هذه التصورات » تجد أن الجانب الآ كبر من أقروا بوجود 
تأثيرات لعملية البجرة على ابلك ينتمون أساساً إلى جباعة كيار ومتوسطى 
المائزين وأصعاب مصانعالطوب والورش» والتجار حيث تحدثواطويلا 
عما أحدثته الطجرة من تأثيرات اجتماعيةعلى أوضا عاجهاءات الختلفة بالقرية: 
و ناس كثير . انتقات ناس طلعت وئاس نؤلت » شوية عيال طلءوا بر 
ورجءوا عوجين الطاقرة : إلى غيرها من التعبيرات الى تكشفف مدى. 
المرارة الى تشعر مها هذه الات لما أحدثته الهجرة من حراك إجماعى 
وبالذات للفات اطامشية أوالمعدمة .كا تحدثالبءض الآخر عن نةصر العمالة » 
وعدم توافر الآنفار وار تفاع أجورهم مما أدى إلى زيادة تكافةالإنتاج, 
وبالتالى إر تفاع الأسعار فى الإلد . 


وق المذا بل عولد أن الجانب الا كير ع نالذين اموأ وج«ود أيةتأثير اس 


©5لآ ند 


العملءة الحجرة على البلد ينمو نأساسا إلى فئاتالحر فيين والهيال؛ وألفلا<ين 
من عير الهائزين ‏ والطلبة؛ ولد.هم فإن الحاجة وعدم وجود شغل 2 هى 
النى تدفع الافراد إلى الحجرة . وعندما أثير معبم موضوع نقص العالة 
وادتفاع الأجور والأسعار ااترتب على ذلك » أشار العدد الآ كبر منهم 
إلى توافر الأبدى العاملة بالقرية . بل وزيادتها عن احتياجاتما الحقيقية 
ولكن ميل الأفراد عموما إلى الكسل والمزوف عن العمل اليدوى 
الجسياق , هو الذى يؤدى إلى الشعور بنقص اأمالة وار تفاع الاسعار » 


ووفقا لتسوراتهم فليست للبجرة علاقة كبيرة بذلك . 


وإذاكانت روؤية المبدوثين أدى تأثير مقر الافراد العمل بالخارج 
على البلد قد تبايفت بثباين الإهتمامات والمصال الاجتماعية الختلفة » فإن 
3 اججاع واضح بم ا 5 وز اأسفر مدن مشكللات أجماعية ققد 
أقرت الخالبية العظهدى من الميدو نين (دو؟]' ( أن هناكم كلات نحدث 
من وراء سفر الناس لاخارج منها الخلافات الزوجية » والمنازعاتالماديةء 
ومعازأةالنماء» وارافاتالأولاد وسو ار بهم فضلا عن :ةق ص الأبدى 
العاملة وءزوف الأافراد عن الاجتهاد فى العمل و بالذات الزراعىءإعتماداً 
على مدخراتهم » أو انصرافهم إلى النشاطات الاخرى الأكثر رحية 
والاقل جهدا . وقد /لاحظ وجود علاقة بين الذنوع وشدة إدراك 
المبحوث طذه المشكلات » حيث يتزايد إدراك النساء ذه المث_كلات 
بالمقارنةبالرجال» باعتبارثم | كثر الات معاناة من سفر الآز واج إلى الخارج 
حيث يقع عليوم عبء تدبير شدُون الأسرةورعايةالأولاد وتوفير الخاية 
لم فخلا عل المرمان العاطى المترتب على غياب الزوج فثرة طويلة 


بالخارج وتغيره أحيانا عند المودة . . إل . 


عا 


ثانيا : أجهزة الإعلام واججهور : (التعرض وأساليب التعامل ) 


تذاول العرض السابق رؤية اجمهور عنطقة البحث لللأابعاد الأتاهة 
لظاهرة الجرة » وعند بحث وتحديد علاقة أجرزة الإعلام ذه » الرؤية. 
وحقيقة مساهمتها فى تشكيل أبمادها » ينبغى أن أعرض بداية جم تعر ض 
الافراد بقرية البحث ذه الأجبزة ؛ وأتماط تع رضم لمضامنيهاء ومدى 
اعتماده على أجرزة الإعلام الختلفة وأسا ليب تعامليم معها #اصدر للءءلومات. 


حو ل القضية عو ضع الربحصث 8 


وقد اتجه البحدث اوقوف على مدى -يازة الآفراد بقرية البحث. 
لأجرزة الإء_لام الختامة » وفى ذلك أفرت الغالبية العظمى من المبحوثين. 
بنسبة تل [لى ( هو 6 ا* ( بأمم كلكون حرا «زادرقو ومتهون: 
إليه ؛ فى حين وصلت اسبة من أقر حياز له لجباز ااتليفزيون هن أفراد 
المينة [إى(هه.!*) من إجمالى المبدوثين وه وأمر يوضح إلى أى <دتتفلغل. 
وسيلتى الراديو والتايفزيون بقرية البحث وأوضح ثلاثة من المبحوثين. 
بأن لديهم جباز فيدبو » وتلا<ظ أنهم من بين جماعة المواجرين العائدين 
الذين عملوا بالسعودية وااسكويت 6 خا ما يقرب من (18,9,/” ) 
فخ المدوتينق إن أنجم يشترون الجرائد يوميا ومحرصون على مطالمة 
موادها الأتالفة بهورة منتظمة . 


على أن هذه أو قات جم ى_ازة أخوزة الإعلام بالقرية 
لا تمسكس فى الواقع الحجم الفعلى (تءعرض الآفراد لمضامين هذه 
الأجبزة ؛ حيث يقسع نطاق هذا التعرض ليشمل فئات أخرىغيرحائزة 


هزه الاجبزة ٠‏ فعلى سبيل امثال 1 لا تقتصر دائرة مشاهدة برامج 


سس م” لس 


التايفز يون بالقربة على حم ع4 حاازية 2 واسكن ل الدائرة 7 وو 
ملاحدظ , لتشهل من يدخل ىُْ دأهرتهم من الآقرباء والديران والاصدقاء 
م لادوزون جباز التأفز يون 1 كذاك فإن الع د د الوا<حد من الصدف.ة 
جور ى تدأوله يدن أكثر من ورد 0 سوآء داخل تاق أفراد العائلة أو 
الجيران أو جاعة الرملاء فى العمل » هذه الحقيقة » ترفع اسنة فى أان 
بمشا همع دهة التايفزيبون ىَ عمنة اليحث من / وه 7 ) إلى م شرب من 
) 7 0 ( من إجمالى أفراد عيئة البحث + وعدد هن أقر بقراءة الصدصففت 


من ( ",18 ! ) [ك ( ه؛ .: ) من المبحوثين ٠‏ 


وقد أظرو المخوار 2 المبحوثين دن أفراد العدئة من أقروا بأسماعبم 
إلى الراديو والبالغ عددمم ( هرهم ./"') اإنغال المجوتيى» أن 
الجانب إلا كبر ميم إستميع إلى الرا داو يوهيأ َ إوصمح الجدول ازتالى : 


جدول رقم 6 
( معدل الإستماع إلى الراديو بقرزبة 0 نر 2( 





مدل الإتضاع 2١|‏ لضع 1١‏ '] 





1د يوميأ 4 ه66 0 
- حسب الظاروف 0 | مم " 
ا مجمو ع ١/١‏ ظ 6 1 


«اا م م امك 


واركدت بيانات الح دول أَنَ ) 7 5 دن هسم تهدى الرأدبو 


سشمءون إلى بر أمجه يوممأ ىُْ حين أن ( ه؛ 600 نوم سكمدول إلبه 


|ظغظ|4|[|ظ|ؤ]ثض_“[ظصظ_«>“'غ>“ث]ُّع#”ي_يع[]_ش[ش[©>ؤ[غ([غ[>غ[][][>_>“,“[“/“غ“[ئ(ئ(ْ(ْؤٌ[ض[>©>*+(آجلبحمبحجبآكبلزآ_“آكدبوم سس ااا 
-44؟ ب 


لي 
الإعلام الأخرى ومعسدل الإستماع إلى الراديو» حيث تتزايد نسبة 


بين الاروف لق وقد ثلا حؤل وجود علاقة تعن جم ملكية ع 00 


الانتظام فى الاستماع إلى الراديو يوهيا » والإعتماد عليه 5ص در 
للدعاومات لدى الفئات غير الحائزة للتليفزيون أو الصحفف والمكس 
يصبح صديسا أرضاً . حيث تلاحظ أن الجانب الأكير من أشار إلى 
أسماعه إلى الرادبو حسب اأظروف يمتل-كون مصادر أخرى للءملومات 
كالتليفزيون والصحفب. كذلك نقد تتلا عظ وجود علاقة بين الذنوع 
والبئة ومعدلات الإسماع إلى الراديو » حيث تشير البيانات إلى زايد 
[قبال النساء على الاستماع إلى الراديو بالمقارنة بالرجال .م أن جاعة 
الذلاحين والعمال والحرفين يمدون أكثر انتظاما فى الاستماع إلى 
الراديو من الموظفين واللو:يين والطلية ٠‏ وتظهر المشاهدات الواقعية 
بقرية البدث » أن أجمز ة التسجيل والكاست ؛ قد سحبت أعداداً غير 
قليلة من جمهور الراديو وبالذات المنتظم منه أو قللت على الآقل من 
معدلات التعرض اليوى له » حيث يمكن للتجول فى شوارع القرية أن 
يستمع إلى التسجيلات والاغاقى الشعبية التى أصبح إقبال القروبين هابا 
يتزايد يوما بعسالديوم 2 كر د فعل على مأ يبدو من جانيم النضامين 
الإذاعية غير المرتيطة بواقعهم فى جانيها الأكير . 


واسكشف الملاحظات الميدانية , أن الإستماع إلى الراديو نشاط 
عارسة القروى بقرية « نير » من أما كن متعددة فى المنزل وفى الحقل 
وأما كن العمل وعند الاصدقا. والجبيران وى المقوى وق المواصلاات 
وغيرها من الآما كن . ونتيجة لذلك »؛ تمد أن جانبا غير قليل (هره» .|:) 
من عادة الإستماع إلى الرادبوتم بسورة جماعية يجرى فى إطارهما أحيانا 


مناقشة مضوون 7 يذاع من مدوضوعات #تلفة . ومخ ذلك تظل أسءية 





764 ست 


كبير ة تصل إلى ( هووه 1 ) من عادة الإستماع نم بعهورة فر دية أو 
جرد خلفية لانكون موضو ع للحديرث 0 الآخرين : 


كذلك» فإن الإستماع إلىالراديو غيرمقيد بوقت من الآوقات حيث 
بس تمع الآفراد إلى الراديو متى أتاحت لهم الظاروف ذلك (ه).!' ) ومع 
ذلك » فان فترة المساء تعد من الفترات التى يذب المستمع بالقرية تليما 
فترة الصباح ذفترة المغرب . وبصفة عامة » تظمر الاشاهدات الواقعية أن 
أكثر وقت إسمشمع فيه القروى إلى الراديو هو من العصر ىى المساء, م 
يأفى بعد ذلك فترة الصباح. أمافترة الظهيرة فلا تستأثر إلا بنسبة ضْمُيلةمن 
استماع القرويين الإذاعة . 


وقل أمتد الحوار وخ المبحو نين 0 ولا الجانب التعرف ولى الحظات 
الإذاعية المفضلة لديهم فى التدرضء وأظهرث إجابات المب<وثين » ان 
النسية الخالية يم أس م سسبع إلى إذاعة البر نايج العام المسية تصل إلى 
(0ب؟ة]") بلى ذ فك مواشرة 1 إذاعة القر نَْ الكريم بأسية .ةا 0 ( 6 
ويأنى بعد ذلك فى مرتية تالية إذاءة الشنعب » وصوت العءرب » والشرق 


الأوسط على الترنيب . 


وقد ارقيطت نوعية البرامج والموضوعات المفضلة أدى المبحوثين 
بقرية م قنتير , بتفض لمم للبحدطات الإذاعية التلفة . وفىهذا الاطارء 
تشير البيانات الميدانية والمشاهدات الواتعية ؛ أن القرويين يفضلون 
الاستماع فى الراديو إلى المواد الإخبارية (تششرات الآخبارء والتعليقات 
السياسية ) بنسبة ( مع .| ' )» فالبرائح الدينية بفسبة (م,ه؟ /) فالبرايٌ 
الغنائية والمذنوعات (8 ٠١‏ ا ') فالتمثيليات وامساسلات الإذاعية بنسبة 


١ (0 وهية البراجٌ إمسبة ( ار‎ ( ١4,4( 


موقي" لسلم 


والمتجول فى شوارع القرية يلا-ظ الانتشار الواسع لاجبزة 
التايفز يو نفى الببوت وهوائيات الاستةبال على أسطم المنازل» وكا أوضحنا 
من قبل فإن نسبة تصل إلى 70+ 1 ) هن إجمالى العينة قد اروا #شاهدهم 
للتليفزيون. و لكقف الجدول التالى عن معدلات مشاهدة التليفزيون 
بعرية + لاتير » : 
جدول رفم (4) 
( معدل مشاهدة التليفزيون بقرية ٠‏ قنتير» ) 


لابب يبب ب يبي يب ب ايل سلب 


معدل المشأهدة العدد 3 ١ ١‏ 
١أ-‏ يشاأهد التايفزيونيوميا 5 608 
5-5 أحيانا وحدسب الظاروف 1.2 ؟ر4:؟ 
»- لاشاهد 36 عم 


الجمدورع | 6.06 ا 





وتشير بيأنات الجدول أن (هره؛ !') من إجمالى المبحوثين 
تعر ضون يوميأ أبراجٌ ااتليفزيون 0 وأن (8,7؟ 0 ( تعر ضون لمذه 
البرايح حسب الظروف ء ووفقا الوقت المتاح , أو بالمصادفة.. اخ . فى 
حين أقر مأيقرب من ( + 1 ( من [مالى أفراد العمنة أنهم لايشاهدون 
التلمفزيون أبررات تتعاق يعدم ملكيةهم نايا لاتايفزيون 34 1 الخرج 
من مشاهدته لدى الجيران والاصدقاء » أو عدم توافر الوقت المناسب 
للمشاهد: . . الخ . 

ونظراً » لتسكرار انقطاع التيارالكبر بانى بالقرية أوضعفه الشديد 


وبالذات فى الفترة المسائية» وتحديدا من الساعة السادسة وحتى العاشرة 


م ١ه‏ 


مساءاً ( فترة زروة ااشاهدة ) فإن العديد من الآفراد وبالذات من بى. 
المساسلات والآفلامالتليفزيونية ومباريات كرةالقدم كثيرأ ماخرصون 
على توفير مصهراً آخر للطاقة تمئل فى البطاريات السائلة لتشغيل أجهزة 
التليفزيون » عندما ينقطم أو ينضفض التيار السكبر بافى ويؤثر ذلك بال:الى 
على عدد ساعات امشاهده و كذا على نوعية اسار اج التلغزيو نية التى 
يتعرض لطا الآفراد بالقرية كا سنوضح وشيكا . 


وتشير الشواهد المبدانية أن النساء بالقرية أكثر تعرضا لبرامج 
التليفزيو ن من الرجال سواء من حيث الانتظام البوى فى المشاهدة أو 
عدد ساعات امشاهدة ذاتها. ما يؤثر نذوع الميئة على حجمأاشا هدةحيث 
دز أيدمعدللات أاتءر ضأالنسبى لجاعة الحرفيين والعمال والطلية امبرا. 


أجرزة التايةفزيون وتنخهضص إدى جما جه المبنيين والموظفين والفلا ين . 


كذلك فقد تلاحظ وجود علاقة بين السن وحجم تعرض الآفراد 
للتلمفزيون» حورثك يقل معد لا تالتعرض بادتفا ع المتوئى الععرى للفرد 
حيث :صل إلى أدنى «ستوى طا لدى جماءة الشيوخ ( +٠‏ سنة فأ كبر) . 


و7:تحدد صورة التليفزيون فى الذهن العام بقربة البحث على اسان 
أنه وسيلة للفرجة والتساية والانيساط27» . وتترسخ هذه الصورة بشكل 
واضح بالذات ألدى تشاء القرية 3 وكذا عند جماعة الفلاحين والعمال 


والرفيين. وقل لوحظ بصفةعامة 6 كه فض المس:وى الثقافى والتمايعى 





)01 دنعكس هذا المعنى بوضوح »؛ عثدما تحدث حالة وماة لدى أحت. 
الجيران فيتم غاق جهاز التليفزيون »© أو التخفيفمن صوته ؛ تعبيرا عن. 
يجاسن الفرد أمام التليفزيون يتفر يح ويتسلى 4 والجار يتلقى العزاء 95 


انل 


'للمبحوث هال إلىالنظر [لىالتليفزبون باعتباره أداة لالهرجة و المتعة وليس 
كأداة للتثقيف والإعلام بالقرية : « <تنفر ج على التليفزيون الليلة؟ ٠‏ 
« التليفزيون فيه أفلام إبه النباردة؟ » ؛ انيسط امبارح من المساسل فى 
التليفز يون ؟ إلى غيرها من التعبيرات الدارجة التى بتداوطا الآنراد فى 
<دوار ثم مع بعضهم البعض ء وتشير إلى غليه الطابع الترفيوى للتليفزيون 
فى تصورات الجانب الآ كبر من القروبين . 


هذه الصورة الذهزية السائدة إدى ألقرويين عن التايفزيون ها علاقة 
فاعلة بإمكانيات هذه الوسيلة ف التأثير الإجتماعى وهى النقطة التى تجاهاتها 
على مأيبدو - غالبية الدراسات الإعلامية الى أهتمت ببحث وتقي 
قدرات وسائل الإعلام الختلفة فى محال التأثير الإعلامى , فكثيرا من 
المضامين المثارة فى برنايج التليفزيون سواء فى شكلى مسلسلات أو أفلام 
أو إعلانات أو حى براح ثقافية تغبم وتفسير إدى القرويين فى إطار 
هذه الصورة وعلى أساس أنم| أشياء الفرجة والتعة والخيال» ويستحيل 
تمثلما أو التشيه بها فدنيا الواقع ويتزايد تدعيم هذا الفيم والتفسير » على 
ضوء أبتعاد كثير من المضامين التليفز يونية عن وأقم عالمهم الخاص , 


وما لسوده من م ومما ابر ثقافية تر ابل بلط حياتّم المعوشية . 


وأنقدم مشأهدة وأقعية » محاورة جرت بينشاب وفثأة ؛ الشاب يعمل 
بائعا فى محل لابقالة , والةداة جاءت هن عربة مجاورة ببدف ثيراء عض 
الطلبات ؛ وبعد مزاح ضاحك وتلبية طلبها» سألها الشاب » هل أنت 
متزوجة ؟ فأجابت لا هل تتزوجيننى ؟ أيوه » موافقة ؛ طب تمالى 
نروح للمأذو فب نكتب الكتاب دلوقتى . . لاأنت عوزنى أتجوز 
زى بنات التليفزيون » تءالى كام و 5 باخو ا كف مثل هذه 


:الحاورة الى اماتمعنا إلما بطر يقة الصدفة خلال إحدى جولا:نا بقرية 





ب ماى"”"ا م 


البحث »ء أن الفتاة القروية رغم اطلاعبا من خلال التليفزيون على تماذج, 
وصور أخرى غير مألوفة لديها عن الزواج وعلى علافات أ كثر تحررا 

بينالشباب والفتيات عكستها المشاهد التليفز يونية ءإلا أن ذلك لايتجاوز 

لدءها حد الفرجة وأائعة » ويستحيل كثاما لآن التقاليد “نم ذالك ,م أنها 

لامكن أن تسكون مثل فتيات التليفزيون » الذين يعرضون أنفسبم , 

وعالون الك بتفر ج عليوم الناس , وهو سلولك يشير الإستنكارواار فض 

ويصعب فهمه لديها » رعم استمةاعه مشأ هدته ولكن هذا الاستمتاع 

وهذه المشاهدة تنصب فقط على ملاحظة وتتبع الشكل واأشهد دون نهم. 
أو عمل دلالاته . 


ويبدو أنهذهالصورة الذهنية المترسخة أدى القرويين عنالثايفزيون 
والنظر إليه باعتباره وسيلة ترفيه وإمتاء لها علافة بتحديد أولوياتهم 
للبراٌ المفضلة؛ حيث حظيت المسلسلات والآفلام التلميفزيونية على المرتبة 
الأولى منحيث البرايٌ المفضلة بفسبة تصل إلى ( هه ) ويأنى بعد ذلك 
فى مرتية تالية البرامج والمواد الدينية بنسبة ( 505 ]) ؛ ثم الأخبار 
والبرا م السياسية( /.٠١,#‏ ') فالاعلانات التايفزيونية ( هره.!' )فبرايج 
الاطفال وربات البيوت (8,؛./ 6 براي الانوعات الآ خرى بنسبة 
(1.4,5:). 

و أنا كانت تفضيلات المبحوثين لأبرامج التليفزيونية المختلفة » فإن 
الملاحظة الميداتية والمشاهدات الوافعية تظهر شيادة أماط التعرض 
الأعلام والمسلسلات التليفزيونية ومباريات كرة الققدم والاعلانات الى 
تسرق عرض الآفلام والمساسلات ء ولم يأت هذا نتيجة تفضيل هذه 
الرراتج أو لصورة زهنية لدهم عن التليفزيون نقط ‏ ا أوضحنا من 
قبل- ولكن لمبررات موضو عيةنتعاق بالانقطا ع|استمر لاتيارالكهر بافى 


سس ]نلا سل 


بالقرية أى ادن هذا التيار بالذات فى ساعات زروة المشاهدة ( الفترة 
المسائية ) إلى الحد الذى تعجز فيه أجوزة التليفزيون عن العمل . فيتجه 
بعض الآفراد إلا ستخدام البطاريات السائلة فى تشغيل أجرزة النليفزيون 
واظراً الإرتفا ع النسى فى :كلفة شحن هذه البطاريات , فإنه عادة 
ماأيقةتصر اس:ضخدامما على مشاهدة مساسل أو فيل أو مبارأة كر ة قدمدون 


ا البرايج هرف النظار عن زأنة فيه 5 


ويتعامل الأفراد بقرية «قنتير» معالصدف باعتيار ها أداة لاتثقيف 
ومعرفة الاخيار الهكوه.ة وأحوال الدنيا2. ويتساوى هذا الفيم لدى 
كافة الفئات هس جميمع المستويات المبنية والثقافية بالقرية . ومع ذلك , 
نتجد قدرا من التباين قْ موقف هنء الْمدّات من الصحدف ودورها فى 
حواتهم الفعلية.ففى حين تتعامل جماعة الفلاحين والعمالوال+رفيين وبالذات 
المستويات الثقافية الدنيا متهم مع الصدفب بتهدر من الإ<ترام واطيبة 
والجد » وتؤدى لديهم مهام كتنشيط عملية القراءة ٠‏ لدى البءض متهم » 
والاستعانة بمضمونما فى الوار مع الآخرين ؛ والظهور بمظبر المارف » 
وتوفير قدر من الإ<ترام هم »والإلمام بأحوال الدنيا بصفة عامة ؛ نجد 
أن جماعة الموظفين والبنين والطابة 0-8 ميلا لإنتقاد الصمرف وعدم 
التعامل بجدية مممضمو نما ووصفه بأندكلام جرائد ١‏ لايودى ولايجيب» 
وأنها تتحدث فقط بلسان المكومة وأفندية القاهرة . ومع ذلك فإنهم 
بحر صو ن على سراما والظهور بها أمام الآخرين والحديث معهى عما حماته 
من أخبار ومقالات حول الموضوعات العامة المطروحة وبالذاتالجرائم 


والحوادث الكبرى والقضايا السياسية والقرارات الحسكومية . 


وآيا كانتتصوررات ومواقف المبدو نين إذاء الصدوف » فأن بعد لات 


ذلك من الجدول الآنى: 2 


جدول رقم )٠١(‏ 


( معدلاات تعر ض المبدوثين لصحصيرف هرب انتير ) 











معدلات التعرض لأصدت | العدد 1 
-١‏ كلهم ل ظ ٠‏ | ”و١٠‏ 
؟ دا مرة كل ثلاثة أيام ١‏ ؟'وه 
عد صةدق الاق ع " وض 
؛ - مرة كل أسبوعين و2 
ىو حسب الظروف "١‏ معوه١‏ 








-- لايقروها على الإطلاق ذع | ب م#ره0ه 
جوع 5 "٠.‏ ظ 00002 


وات شف بيانات الجدول 3 أن النسبة الذالمة ون المبحوثينءو غالييتهم 





من الآميين (عبهت!') لا يقرأون الصحدت أو يتعرضون إلى مضموما 
بصورة مباشرة . فى حين أن هناك ( نعم |" ) من [ج_الى البعدوثين 
نتعرطون بعءور وأو بأخر ى لصحف . فإذأ أمعنا النظر ى هذه الفدة 
الأخيرة , نيحد أن الجانب الاكير منبا ( 1٠,#‏ .| * ) ,تعرضون لأصحف 
بالصدفة وحسب الظاروف وما يتوافر لديا من وك ون (5ه."' ( 
تقرؤها تقر ببامرة كل ثلاثة أيام » ( عو؟ !" ) تقرأ الصحفف فقط مرة 
فى الأسبوع . بينما لا ينتظم فى قراءة الصداب يومياً سوى )*/.1١,8(‏ 
من إجالى أفراد العيئه . 


وتكفثف المناقعات المستفيضة مع البحوثين 2 أن مة علافة بين 


ا 


درسصة دود الافراد على قراءةالصحف قر يةالبحث و اختلاف الخصانص 
النوعية والعمرية والتعليمية والبنية ٠‏ فالإ«اث أقل تعوداً على قراءة 
كك من الذ كور 6 ابكار بين غير الآم.ات مون نسية قرأدة 
الصدرف حيييب الذروف 0 وتقل إلى أدفلى مسدوى نسب الاانتظام اليو ى. 
ف قراءة الصعدةفف 3 لعب الادتلازات العمربة دورها ف هنا الال 6 
حيث تلاحظ إخفاض درجة .ود الآفراد على قراءة الصحفت بار تغاع 
المستوى أل.مرى فالشياب أكثر تعوداً على قراءة المحف دن متو مدطى 
المهر 2 ومتوسطو الععهر 8 دودا من الشيو 6 ويتأكد ذلك عزد أظَر 
تو زيع أسدية من لا قر أ الصدوفى على الفعال السهر 4 الأختافهة ٠‏ يثك 
تسل هزى النسية إلى أدلى دادو ى لما بين الشياب 2 وتآزايد بين 
مدو سطى العمر لتباسغ أقصى إد تفاع,ا بين اليو »؛ حعوءرثك تبلغ | 
نسية من لا يقرأ الصحف فى هذه المرحلة ) 4 0 / من إجمالى 


القادرين من أعضاء هذه اجماعة على القراءة والكتابة فى قرءة البحث . 


كذلك تمل أسية هن لا ا الفيدرةى ف تمع الريحصك 4 بارتفاع 
المستوى التعليعى 0 ويرك تر تفع نسية من إلا يقرأ الصيوف ين الفئات 
ذات المستويات التعليمية الدنيا » وتقل لدى الفئّات الأخرى. حيث بندر 
مثلا وجود أنراد لا تقرأ الصدحدف على الإطلاق لدى الحاصلين على 
فم| بينهم فى درجة تعودثم على قراءة السدف فالفلا حون ترتفمع بينم 
أنسية من لا يقرأ الصحدرنف على الإطلاق و :خفض لدوم أنسية من قرأ 
الصدن يومما وادورة مزدهامة , ف مها بل #تخفض بين العبال أسية من. 


لا يقرأ الد حدف وار امع أسدية الود على آرأءة الصوورف وميا ٠‏ وندنلن 


سد براه لس 


ار تفع ين أعضاء هله امون درجة التعود على الانتظامفى قراءة الصدفى. 
فى حين تحد إتخفاضاً واضحا بين جماعة التجار فى نسبة التعود علىقراءة 


الصدف يوميا . 


وأيا كانت معدلات التعود على قراءة الصدف ودلالاتة » فإن 
الام الاكثر أهمية , هو الوقت المستغرق عادة فى قراءة الجريدة» وهنا 
تكشفت البيانات الميدانية » أن وقت الفراغ المتاح وليسطبيعة المضامين 
المثارة » هو اأمزذهس الاسم فى محديدمدة تعر ض افر د الصحيفة. و يوضع 
الجدول التالى هذه الحقيقة : 


جدول رقم )١١(‏ 
) الوقت المستغرق ف قراءة الصصف بعربة وقتاير « ( 











ألوفت المستغرق العدد ا 

ع خض دقان | ” | 8وك 

؟ ل ريع ساهة 0 ون 
© نصف ساعة 1 | 5تولاا 
؛ ‏ ساعة فأ كثر 1 | ؟وم؟ 
و حسب وقت الفراغ م | و20 

|>- حسب الموضوعات 1 4و١‏ 
المجمسيوع 00 |دا كه [..0ا* 


وتظهر بيانات الجدول أن الجانب الآ كبر من المبحوثين( * 6407|" )» 
من يقرأو ن الصحف ف العينة تتوقف مدة قراءتهم للمحيفة على وقت 
الفراغ المتاح فالمسألة لديهم ما هى إلا مسألةتثقيف وتمضية وقت فرأغ.. 


( الم هجرة العورين ). 


4رهم” له 


قإذا ضاق وقت الفراغ » قلت مدة القراءة أو د أهمات الصحيفة تماما» 
فى ينل نتجاوز أسبة الحو ثين من تستغ رق قرأءتهم للصحيفةساعة فأ كثر 
وعى ادة التى تعد كافية نسديا للقراءة المتمعنة لموض وعات الجريدة 
لكين 6 فى الوقت الذى ظلت فيه نسبة كبيرة تصل إلى ما يقرب من 
"78١‏ قرأ الصحيفة لمدة #تراوح بين “مس دقائق ونصف ساعة 
وى المدة التى لا نكف إلا الإلمام السريع يموضوعات الجريدة دون 
تدفيق أو بمحيص . 

وياعب النشاط المنى للفرد دوراً فى سحديد وقت القراءة المستغرق 
للصحرفة » حيث :شير المشاهدات الواقعية والييانات المستقاه»ن المرحوثين» 
إلى أن جماعة الحر فيين والمبثيين والموظفين على الترتهب تعتير نسبيا هن 
أكث الفئات الإجتماعية إستغرافا فى قراءة الصحف بالمقار:ة بأوا بالمون 
الأخرى من جماعات العال والفلاحين والطلبة وااتجار . ومع ذلك؛ فإن 
المراقبة الدقيقة اسلك القراء فى التعامل مع الصدف بقرية البحث:كشف 
عن ضآلة الوقت المستغرق عادة فى قراءة الأفراد للصحف بصفة عامة , 
حيث لا تترافر لدى ال-كثير ميم الرغبة فى القراءة ١اتأنية‏ والفاحصة , 
وإتما الذالب هو التصفح أأسر ع للمناوين الرئيسية لصفحات الجريدة , 
أو انتقاء مضامين معيئة دون سواها وفقا للاهتهامات الختافة » و كذلك 
لوحظ أن وفت القراءة عادةمالا يكو نمتصلا وبالذات بين جماعةااو ظفين 
والفلاحين حرث كثيراً ما يوزع الفرد وقت قراءة الصحيفة على فترات 


يتوقف مداها على وقت الفاغ المتاح والحاجة إلى #ضية الوقت . 


وتظهر البيانات الميدانية 4 ميل أفراد الجهبود بقرية أأليحث إلى 


قراءة أحة ا هن جربدة وأ<دة ؛ تشللك تيين أن ) 5:3 ( فرداً 


ذولا سه 


بنسبة ( .|" ) منإجمالى أفراد العينة ممن يق رأو ن الصحف والبالغ عددم 
(5د) فرداً تقرأ أكثر من جريدة وأن (ورمم "١‏ ) مهم تكافى 
بقراءة جريدة واحدة» وما ذكر ( 1و١./‏ ') فقط أن الأمر بتوة ف على 
الفأروف ومدى #وافر الجرائد » ويبدو أن قرار رفع أسمار الصحف 
إلى ٠١‏ قرشا للنسخة الواحدة مؤخراً » قد أنهمى ماما بقرية البحث على 
ظاهرة شراء الفرد ثلاثة جرايد دفعة واحدة , وقلل إلى النصف تقرييا 
عدد الذين أعتادوا شسراء جرللتين يوميتين , كا رفع معدللات تداول 
الآفراد للنسخة الواحدة , وتبادل الأنواع الختلفة للصحف . 


وقد شاهدت أمام مسدجد القرية» وان الرجا فيز بم بأنونفالصباح 
الباكر إلى مكان :وزيم الصحف بالقرية؛ وهو أيضا مل ابيع الخردوات 
.للتصفح السريع لاجرائد الموجوهة . م شراء جريدة واحدة ,كا شاهدت 
كيفت بحرى[هادة بءض الجراند إلىالمو زع بعد قراءت! نظير مقابل متفق 
عليه . وأنا كان الأمى. فقد تين بوضوح أن أية محاولة ارفع أسعار 
الصحفت إل:06 قر دا أو ثلاثين قرا سوف يقال عدد مششترى الجريدة 
بالقرية إلى النصف :قرييا عمسا هو قائم فى الوقت الراهن» و بالتالى 
مخرج أعداداً كبيرة من جمرور الصدفت - على قلته بالقرية - من 
التعر ض هذه الوسيلة الإعلامية . 


وتكشفت المناقشات المستهفرضة مع المبحدوثين 4 لاتوجد جرائد 
مفضلة لديهم « كارا ذى بعض ء أهىجريدة والسلام » أى جرنال موجود 
أشتريه, أهى كارا ثقافة. » إلىغيرها م نالإجابات النى تكشف عن تصور 
5-5 بدن الآنواع الرائهية من اأجرائد ؛ ومع ذلك نقد تلاحظ أنه كا 


افش المس:وى التعليعى ألبرحوث 0 قأت قر نه على ع بان أنواع 


0 و9" سه 


الجر اتد التلفة, و بصفة هامة ءفإن المبانب ال كبر من الغلاحين والعمال. 
والمبنين من يقرأون الهدفت لاتوجد لهم جرائد مفدلة »فى <ين , 
نج أن جاعة الموظفين واابنبين والطلبة والتجار أ كثر قدرة على المببيز 
والمفاضلة بين أنو اع الجرائد امخطفة . 


وأيا كان الآمى ء فإنه من خلال الإستجابات المباشرة للبحوثين. 
من أفراد عيئة البحث من أفروا بقراءة الصحف و البالغ عددثم ( 94 ) 
فرداً وكذلك الملاحظات الميدانية والشاهدات الواقعية لك الافراد. 
بقرية البحث ف التعامل مع الم حف . مكن القول »؛ أن جرائد الاخباد 
والججبورية ؛ والاهرام , ثم الوفدء والاحرار ؛ والاهالى , والشعب. 
على الترتهب من الجرائد الأكثر رواجا وانتشارأ فى قرية البحث ٠‏ 


ويكشف الخحوار عع الميحوثين دول الأو ضوهات اافضلة أهبيم قل 
الجرائد الى يقرأونها عن اصصار دائرة الإهتهام بالموضوعات الأثارةه 
بصفة عامة » فوى لاتساوز ثلاثة إلى أربعة موضوعات فدى القارىء 
الواحد عن أكثر تقدر » وكثيرا ما كان المبحوث ع_كث فثرة طويلة 
تسيا لتذ كر أى الموضوعات الى يبل علدباءند قراءته لأجريدة؛وبصورة 
هامة توضح استجابات المبحوثين فى هذا الجال, أن الأخبار حول 
الاحداتك الها رجية واإداخاءة والرياضية والسكورةأو راج التأرفزيون. 
والحوادث والجراءم والموضوعات الديذمة والإعلانات المووبة والوفيات. 
من 0-5 أب القراء على ا+دللاف تصنيقامم 5 
ويبيدرو واضدا إدى ميم فدات القراء الحخرص ص تصهم الاحداث. 
الخارجية والداضلية فى الور ائد الى يقروها؛ بيد أن ملاحظة أسلوب. 


مها| لعة القارىء هذه الموضوعات 7 4 أن أراءتها عادة ماتتم صو رف 


ما 


هس بعة وشاطفة » وفى الغالب يكتق القارىء عطالعة المئاوين الرئيسية 
#تى تدور حوطا, وباستثناء الآخبار الخارجية والداغلية والحواهك 
والجراتم التى تعد عنصيراً مشترط فى اهتيامات ثنةلمف فعات اجمبور, 
نجد أن الإناث تميل إلى تصفح الإعلانات التجارية وبراج التليفزيون 
والمشكلات العاطفية وأخبار المرأة والطفل والموضة » بيئها يميل الشباب 
من الدكور إلى7صفح أخبار الرياضة والكورة وبراي التليغفزيون وريد 
القراء وصفحة المرأة فى الوقت اذى يدقق فيه متوسطو العمر وكبار 
لسن من الك كو رى الوضوعات الهينية وإعلانات الوفيات والكليات 
المتقاطعة ومقالات الكتاب . 


وبالإضافة إلى هذه الحقائق العامة » يمكن الإشارة إلى بعض الورزرات 

بين أعضاء المبن الختلفة من القراء » فالموظفين يميلون فى غالبيتهم إلى 

.مطالعة مقالات الكتاب وقراراتٍ الحمكوءة فى جال الس.اسة الداخلية . 
بينما يتجه الفلاحون أكثر إلى الصفحة الديذءة والوفيات وأخبار الناس 

.والإعلانات . فى حين يكبر بين العمال الميل إلى الصفسة الدينية » وحمظك 
اليوم والإعلانات حول الوظائف وأخواد الجتمسع . ؟ بييتم التجار 

بالصفحة الإقتصادية والآخيار الداخلية والإعلانات حول المناقصات فى 

الوقت الذى تثير مقالات اكاب والاحداث الخارجية اهتمام المبنين ؛ 
ولابوجد تفصيلات مميزة لديجاعة الحر فين والطابة حيث تظل الرياضة 
.والحوادث والآاخبابي الخارجية فى التى #فلى بالإهتمام الرئيسى لديهم 


ءوزد مطالعة الجر 0 ٠.‏ 


وأنا كانت طرق وأسالت ثعر ض الأفراد منطقة البحث لوسائل 


ا 


هنا يتعاق عر كز وسائل الإعلام الختافة من سيث القدرة على توصهلى 
المعلومات , ومدى اعتاد الآفراد يمنطقة البحث عليها فى تلبيةا<تياجا نهم 
من المءلومات. ووفقًا لاستجابات المرحو ثين الافغلية , فإن الراديو ما زال 
يعد أكثر وسائل الاعلام قدرة على توصيل اعلومات إلى الهّروبين » 
َس بو ضح للجدول ااتالى : 
جدول رقم (؟١1)‏ 
) مركن وسائل الإعلام من حيث القدرة ولى آوصيل المءلومات ) 





الوسيلة الاعللامية النده | "١‏ 











وبالراديوقى ‏ | 5١‏ | هرمع 
؟ - التليفزيون سي 0 
م ب الصحةت 2 آإره؟ 
ه ‏ حسب الموضوع م مد ه١‏ 
هم - لايءرف ١‏ سار#م! 
المحجمرم 00000 ووم | ١1‏ 1 


ووفةا ذه الاستجابات , <صل الراديو على ( ل 1 ( من [إج#الل 
الجحوثين باعتباره أكثر وسائل الإعلام قدرة على توصيل المءلومات 
بالقرية » والتعرف على أخبار المجتمع والعالم الخارجى ٠‏ وهى نتيجة 
أكدتها العديدمن الأبحاث السابقة ويأتى بعدذالكفى مرتبةتاليةالتليةزيون 
بنسبة 5151 0( يليه عياشرة ويغفروق ضثيلة للغاية العدففت بأسبة 
) »ورفضت نسبة غير قليلة من المب<وثين (م ١٠١‏ /') تحديد 
وسيلة بعينها أو تفضيل وسيلة على أخرى وأوضحت أن ذلك يرجع إلى 
طبيعة المعلومات والاحداث ومدى قرما أو بعدها عن مجتمعبم انحلى. 
فىحين أظهر (؟١‏ /' ) من إجالى المبحوثين عدم قدرة على إبداه 


لم 


الرأى والح-م على مهادر المه_لومات الختاهة 0 وقد لوحظ عليم بصقة 
عامة قلة تعرضهم لوساءل الإعلام والتردد والمراوغة ف الحديث أوالتهرب 


عن إبداء الرأى ومحدودية أفقيم المعرقى : 


وناو أن انق دكول الزاوزو إل :القررة اللضرنة وتعوة الترويين 
هليه #صدر يسول تعأمليم معه للتعرف على مجرءات الأحداف خارج 
نطاق مجتمعهم الى » والانمار الشديد بالتليفزيون ؟صدر للفرجةونةل 
العالم الخار جى ذانه إليهم » و بالإضافة إلى صعوبة تعامليم ممع الصحف 
وما تتطلبه من ضرورة تو فر مبارة القراءة التى يفتقدها الجانب الآ كبر 
من القروبين» موف تظل عواهل فأعلة فى لخديل إستجا بات القرويين 
اللفظية على أية تساؤلات تسعى إلى التعرف على مراكز وسائل الإعلام 


الخوامة ف زنداد القر و يون بالمحأارف والمءلومات 8 


على أن ملاحظةأ بماط تعرض القر و يينلوسائ لالإعلام الختلفة وأساليب 
تعاملهم مع هذه الأجوزة وتهوراتهم لادوارها الختلفة وتقبع مصادر 
معارف المبحوثين بالموضوعات الحختلفة » شف عن الدور الام والبالغ 
الذى :اديه اله.حفى تزويد القرويين على اختلا ف انتماءأتهم المبنية بالمءلومات 
الختلفة » وذلك من خلال تغذيتها وتدعيمها لاساليب الاتصال الشخصى 
وقادة الرأى فالقرية بالمعلومات؛ والدور البالغ الذى يلعبه بعد ذلك هو لاء 
الآفراد فىنةل1لءلومات لدى القطاعات الأخرى . ولعلذاك بيهر حرص 
أمام مسجد القرية وبعض الموظفين بها على التصفح اليوى لدكل أنواع 
الجرائد لدى الموزع - "م أشرنا من قبل - ويظهر الوار المباشر مع 
الاؤزادايق تلت القكافوء أن اغالب الآ كريو ىم ارقم تورات 


الأفراد <ول الموقف من شركات توظيف اللاموال : والإجراءات النى 
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عتخل ها الحكو مة مم هذه الشر كات - وهو أأو ضوع الذى كان سائدا 
خلال البدث الميهاتى وقيل أنيصدر النائب العام قراره بوقف النشر فى 
هنأ اأوضوعٌ كد كان مصدره الصحف دون غيرها من وسائل الإعلام 
الاخرى » وتبين لى بإوطوح أن من يقرأ الصحف ومن لا يقرؤها من 
جماعة الآميين لديهم تقريما نصورات مقشابية حول الموضوع , تتفق 
إلى حد كبير مع ما تطرحه اأصدف من مواقف وتصورات حول ذات 
الموضوع,؛ مسا يشير إلى الدور الحامالذىتلميه أماط الاتصال الشخصى 
فى تناقل المعلومات وتوسيم نطافها .وهو الاتصالالذى يعتمد أساسا على 
الصف فى تنذبته بالمءلومات باعتبارها أداه التثقيف ومعرفة أخبار 
الدنيا وما تتيحه [مكانياتها من تنووع «وضوعاتها » والتعمق فى حث هذه 
الموضوعات والوقت المناسب التمرض . . 1 . فضلا عن هادش الحركة 
والحرية النسبية ألتاحءة للصحب بالمقارنة بوسيلى الراديو والتالفزيون 
الى تتءعرض لدرجة أكبر من الضيل والسيطرة والتوجيه من جانب 
السلطات الرسمية . 

وأياً كان الام »ء فإن النظرة الواقعية والمتفحصة لقدرات وسائل 
الإعلام الختلفة فى ترويد القرويين بالمعلومات ومدى اعتادم هايها فى 
اتلبية احتياجائهم من المءاومات تجمانا ميل إلى القول ؛ بأنه على الرغم من 
!نصران الجانب الآ كبر من مضمون هذه الوسائل عن الاهتهام بمشما كل 
وموم الغالبية الدظدى من الهّرويين » وميل جل مدهو ! إلى التحيز 
الحضرى : إلا أن هذه الوسائل تعمل فى تكاتف وتكامل مسواء فى [مداد 
االقرويين مباثرة بالمءلو مات حول القضاءا القومية » وما #رى بعيدأ عن 
عالميم أل , أو فى تغذية وتدعيم أساليب الاتصال الشخصى » والى:لمب 
الدور الأسامى فى نثير المءلومات وترويجرا على نطاق واسسع بالقرية 
المهمرية 2 و فق الإقناع المطلوب بالمارسات الجديدة . 


6ثلا لد 


غالناً : أجبرة اللإعلام وهجرة المبالة ( التأثير والفاعلية ) : 





[نطلقت العديد من الدراسات الاعلامية الى اهتمت بقضايا التنمية» 
هن تصور رى » أن نمة علافة بين القعمرض لاجورة الإعلام » وما بيده 
(الآنراد من أراء وتصوات حول الجوانب ا#تلفة القضايا موضعالبحث» 
وبالتالى تستغرق هذه الدراسات فى حث وقياس حجم تعرض الآفراد 
عمنطقة البحث وااؤشرات امختافة الفاءلة فى تحديد طبيعة هذا التعرض » 

كتغيرات النوعء والعمر » والمستوى التعليمى » والحالة الاجماعية , 
والدخل . . 1خ .وكذا فى التعرف على رغباتهم وتفضي لاتهم ايراج 
أو موضوعات معينة ه وتر بط بين كل ذلك ؛ وبين استجابات المبحوثين 
النفظية على أسئلة الاستبيان التي توجه[ايهم حول القضاباموضع البحث الحم 
بعد ذلك على تأثير وسائل الإعلام, بعبارة أخرى . ترى هذه الدراسمات 
أن ئمة علاقة بين التمرض والتأثير الاجتماعى , فإذا محقق التعرض 


حردردث :أ ثير : 


ومع أهمية حث أماط تعرض الجبور لأجبزة الإعلام الختلقة , 
وأسلوب تعامليم مع هذه الوسائل, أو رؤيتهم ا واعتهادهم عليهاء[لا أنه 
فى تعورنا غير كاف احم ولى تأثير هذه الأجرزةفىبجرى الحياة اليومية 
للأفراد لسيب سيط هو أن الإقرار بالتعرض لا يمنى فى كثير الآحيان 
فهم واستيعاب الأفراد للضاءين المثارة عبر وسائل الإعلام التلفة . فقد 
يتعرض الفرد اقالة صدفية ول-كنه قد خطىء فى فهم معئاها ودلالة 
أفكارها فى الوقت الذى يقر فيه بقراءتما . م أن الفهتاة الريهية مثلا قد 
تتعرض اشاهد تليفزيونية حول علاقات أكثر تحررا بين الشباب 


والفتيات ( وادكنها لا تستطيع فوم أو عأرسة هل ذا السلولك لآن 


738 اسه 


[طارها الثقافى ومجموءة التقاليد والاعراف التى تعيش فى إطارها 


تعوق ذإاك ل 


ومجحنيا لوقوع الدراسة الراهنة فى مثل هذا المأزق» فإنها تجاوزت 
حث عملية التعرض التى أوضحنا طبيعتها فى موضع سابق إلى تتبع حقيقة 
التأثيرات التى تتركها أجبزة الإعلام على معارف واتجاهات وموااف. 
الأفراد بقرية البحث تجاه موضوع هجرة العالة إلى الذارج . ومعلوم 
أن أول ماحل التأثير » هى الإلمام والمءرفة » وقد دأبت الكثير من 
الكتابات الإعلامية على الحديث عن المهمة الأولى النى تقوم بها وسائل 
الإعلام فى مجال التغيير الإجتماءى » وهى مبمة ذشير المءلومات وترو كرا 
على نطاق واسع بين الآفراد وى حاولة من جانينا لاختبار هذه المهمة 
قياسا على موضو ع هجرة العالة » توجهنا بالسؤال الآفى إلى اللمبحوثين 
الوا<د لو عاوز يعرف حاجة عن السفر واللى بيسافروا بره» يا ترى 
يعرف منين | كثر ؟ وجاءت إجابات المبدوثين على هذا القساؤ ل لتكشف 
عن الدور البالغ الذي تلعبه أتماط الإتصال الشخصى فى هذا المجال» 
الام بتعرف بعض »ء من|أءاس الأى بتيجى من مصير ؛ من اللى بدسافروا 
و امن مكاتب السفريات » من المقاول إلى غير من الاستجابات 
المواشرة اانى توضح درجة اعتماد القرويينءلىقادة الرأىو أحداب الدناوة 
واللنقوذ فى المعرفة بأخبار السفر » وكيفية السهر إلى الخارج , ولم ترد أية 
ابنقدا اعدى اقرز قسن ق ذلك إل دوودا ل افق أو اقلفة يونأ لكشن 
ولا يوجد أية فروق جوهرية فى ذلك بين فات المبدوثينعلى اختلاف 


وقد رفض العديد من المبحوثين وبا لذات المستويات التعليمية الدنيا 


- بكم سمه 

3 إشارات أو إحادات هن جانهنأ تسعى للفت نتيأ هرم إل دورالتلةفزيو 36 
مثلا أو اله دف فى هذا لجال » ١‏ هو التليفزيون بيجيب حاجات عن 
كده؛ إعلانات الجرائد لناسمعيئة وبسءء إنما المقاول أوالمندوب بيجى 
يطب اأرلد والناس دق معه» وتحرف منه كل حاجة 6ه 

وقد جاءت إجابات المبحوثين حول تساؤ لناحول كيفية[دغال فكرة. 
السفر بداية إلى القرية ؛ ودور ااصادر الختلفة فى هذا المجال » لَوْ كد 
أإدور الام إلا تصال الشخدى وضالة دور أجبزة الإعلام ما #وضحح, 
الجدول التالى: - ظ 


جدول رقم ( 4 ) 
( مصادر مدرفة القرويين كر اأسفر السمل بالخارج ) 


دمحدر امعر وه العدد | 0 ١‏ 
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وتظبر بيانات االجدول أن مقاولى الانفار وجاعة الاهل والاصدقاء. 


المجمس وع ظ ٠ ٠‏ ؟ 


والؤملاء 5 والتفاءعل عع الأخرين قل أعيت الدور الاعف قُْ إدخال 
فسكرة السفر إلى القرية بنسبة وصلت إلى ( 46,١‏ | ) فى حين لم تتجاوذ 


4م71 هس 


نفسبة من أشار إلى [سهام وسائل الإعلام الجاهيرى فى إدخال هذه الفكرة 
سوى ) قوهل]' ( من إجمالى المبحوثين . 


و,.وى الاخباريون؛ أن الفكرة بدأت أصلا حضون بعض مقا و لى 
الانفار إلى القّرية و اتفافهم مع عدد من العبال على السفر إلىالخار ج(أيبياء 
الأردن » العراق ) العمل هناك ؛ و كذلك من خلال إعارةبعض المدرسين 
بالقرية[ل الكو يت والسمودية ثم أخذت القكرة تنتثي وتقوى خصوصاً 
بعد تسريح العديد من شباب القرية المجندين بالجيش فى أعقاب انتهاء 
عرب أكتوبروزيادةتردد الافراد بالقربةعلىالقاهرةومكاتب السفريات 
.مها ونقيجة لا صادف الموجة الآولى من الهجرة من مجماحات وعودتها 
ببعض المدخرات التى حقةت لاصاءما نقلة إيحابية » أخذت الفسكرة 
تحظى بالاهمية و التقييم من جانب الفبّات العو ال أن اطعوت يد 
ذلك , الحل والآمل الذى يراود اسع بصرق التطن مدى معاناهم 
أأو حاجاتهم الحقيقية لأسفر , 


ومع تهوين الجانب الآ كبر من المبحوثين لدور أجبزة الإعلام فى 
'أثر فكر السفر إلى القرية وتأكيدم علي دور الاتصال الشخص وقادة 
الرأى القرية في هذا المجال . إلا أن المشاهدات الواقعيةوالحوارات غير 
المباشرة مع المبحوئين وبالذات من جماعة المتُقفين بالقرية » ت-كشف عن 
الدرر الذى لعبته أجبز ة الإعلام وبالذات الصحف ف تغذية و تدعم أماط 
الاتصال الشضهي فى نش وترويج فكرة السفر . فد تحدث البءعضمثلا 
عن أثر الأخبار الني تنافلتها الصحف عن هجرة الفلاحين المصريين إلى 
العراق والتى كانت موضع حديث الناس بالقرية .كا أشار البءض الآخر 
إلىمساسلات التليغزيون»وزكروا منماحديداً مسلسل«سنبلء «والبحيرات 
لآرةء»» دو أحملام الهمب والإعارة » » الذى كانيحرى عرضه وقت تطبيق 
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الدرايءة, وغيرها من المساسللات الى أميت دورها قُْ تومه الانقياء يق 
السغر والععل بالخارج كو سيلة للتخاص دن المشكلات الى يواجهها الفره 
فى حياته اليرمية . 


وقد اتجة دوارنا مع الميحو نين بعد ذلك للتءعرف بعهورة مبارةءن. 
مدى إدرا كبم لا تقوله أجبزة الإعلاماممتلفة عن الهجر ةللعمل بالخارج, 
وفد محدد التساؤل الذى طرح علوم على السو الثالى : 


يا ترى نفتكر أن الراديو والتليفزيون والجرا/د بتةولحاجةعن حتة 
السفر دى ؟ وتسكشف الاستجابات الافظية لللبحوئين على هذا التساؤل. 
ون ميل الجانب الآ كبر منرم إلى الإجابة بالئق بفسبةوصلت إلى (*و84./:). 
فى حين أن (/و٠٠./')‏ فقط من إجمالىالمبدوثين» هى التى أجا بت بالإيجاب. 
ولعل ذلك يدعم ما سبق أن أشيرنا إليه من ميل المبحوثين إلى التهوين من. 
دور أجبزة الإعلام فى هذا الموضوع ء وتأكيدم البالغعلىدور الاتصال 
الشخصى واعنهادم على المصدر الآخير فى تلبية احتراجاتهم من المعلومات. 
حول هوضوع الحجرة والسفر للخارج ٠‏ 

وقد تباينت رؤى المبحوثين من أفراد العينة الذين أجابوا بالإيجاب. 
حول حقيدٌة ماتقوله أجبزة الإعلام عن الحجرة ؛ فقد أشار البعض منرم, 
وبالذات المستويات اأثقافية الدنيا إلى أنها تتكلم عن الحوادث الى نحدث 
للمصسيين با آخار ج' دوكخوفهن حتة السغر»» وما يحدن للمسافرين فى. 
الغربة من مشكلات » فى <ين أشار البعض الآخر إلى تشجيعما الابجرة » 
وحديثها عن المهاجرين العائدين » وو يلاتهمء ومأ 3 فم من تسويللات.». 
وتشجيع الناس على السفر لأعمل بالخار ج للحصول على العملةالصعبة لأبإد ». 
وحل مشكلاتهم وتدكوين ماتةبليم . 





3-5 00- 


وكأن من الطبيمى أن يتجه البحث :ذا التعرفءلىتصو را تالمبحرئين 
لاوسيلةالإعلاءية التى تتحدث أ كثر عن السفر والعاملين بالخار يج »وقد 
أظبر البحث عدم مقدرة الجانب الأ كبر من المب<دوثين على حديد وسيلة 
معيئة . ويكشف الجدول النالى هذه الحقيقة : 
جدول رقم ( ٠‏ ) 
( تصورات المبحوثين لأكثر وسائل الإعلام تناولا للبجرة ) 














تسون ونين ريسا العدد 0 

١‏ - الراديو ظ ش ف اد 

* - التليفزبون ا ا للا 

و السو ١‏ "اوها 

دالا أعرف ١8م‏ و40 
ا اخغسوع إل 


ويبدو واضكا من بيانات الجدول »؛ أن جانبا كبيراً س المبحوثين . 
(*و>)؛ 56 يتمكن من تحديل الوسيلة الاكثر حديثا عن الْجرة «ه مش 
عارف » » كله زى بعض » وأنا يءنى كنت بدود على مين بيتسكل أكثر « 
ساعات وساعات » هش ديا إلى غيرها من الاستجابات الى تكشف عن 
عدم قدرة على الحم وإيداء الرأى فى مسألة نودو إما ليست موضعاهتمام 
المبحوث أصلا أو لضءف الهماسة النقدية لديه . وتعرضه للءضامين 
الإعلامية المشارة عبر أجبزة الاء-لام المختلفة بصورة عشوائية 


:وغير هادفة ٠‏ 


م الام د 


#الكفةن يانات الإسيدول .أن الراديو يعد.ءن. أكثن سارل 
الإعلام حدرثًا عن اخجرة بنسءة (؟,4؟ ( وبلى ذلك مباثشرة وق 
صرتبة تالية التايفز يون بنسبة 05م / ( م الصحافة ف المرتية الثالئة 
بنسبة ( مر16 .ا ') وهو ترتيب ينبغى أن يؤخذ بشىء من التحفظ » فقد 
تلاحظ أن جانيا غير قليل مى جماءة المبدوثين الذين أبداو رأهم فى هذه 
المسألة ( بوه ١‏ ) من إجمالى المبحوثين » كانوا يقدمون رأهم بصورة 
الرتجالية وبغية التخلص من الجوار فيبا أو الظرور بمظبر العارف وغير 
الداجن أمامنا على [بداء الرأى » ولما كان الراديو هو الاكثر تعاملا 
وتداولا بينبم وفقا لأبيانات التى أثيرنا إليوا من! قبل » فسرعأن ما برد 
على أز هانهم مباثر عند تقديم إستجا بام . ويتصرف ذلك أيضنا على 
التليفزيون والصحف تبعأ لدرجة اهتمام المبحوث بأى منها » وقد تأ كد 
لدينا ذلك , عند محاولة تعميق الحوار مع هؤلاء المبحوثين » وإعادة 
التساؤل عما تقوله كل وسيلة فى هذا الجال والبرائج أو الموضوعات الى 
ترد فيها الجوانب الخاصة بموضوع الحجرة : حيث عجز الجانب الآ كبر 
منهم على التحديد أو الرد بطريقة واعية أو مقنعة تكشفى عن مصداقية 
المبدوث . والثابت لدبنا من اللملاحظات أايدانية والهوارات المستفيضة 
وغير المباشرة مع المحوثين » أن عدداً فلبلا باللفعل » لم يتجاوز (8,/' ) 
تقريبا هو الذى كان قادراً على الحم بوعى ودراية فى هذا الموضوع. 
ولوحظ أن غالبيتهيم ( ١١‏ ) فرداً ينتتمون إلى جماعة الموظفين والمرنيين 
والطلبة بالقرية؛ وونقا لاستجابات هو لاء الأفرادء فإن الصحف تأنىفى 
المرتبة الآ ولى كأ كثر وسيلة إعلامية حديثا عن الهجرة؛ ويأق بمد ذلك فى 
عمستب ثالية الالميغزيون » ثم الرأديو . 


فقد أشار هؤلاء الأنراد , إلى الآخبار الى تنثر ها الصحف عن 





- الا سل 


إسراءاث السفر » واستخراج الجرازات », ونتحويلاات الممر ين العاملين 
بالخارج » ومؤعرم » وحمرص الحكومة على عدالة توزيع الإعارات » 
وإتاحة اافرصة للشباب للسفر لاخارج » وما يقم للمسافرين أو ااعائدين. 
من حوادث .. اح » وأن مسلسلات التليفز يون أحمانا ماي جارب 
المسافرين للعمل بالخار ج , 5 أن الراديو يتحدث أيضا عن يحارب عده 
من الشباب الذين سافروا العمل بالخار ج فى بر ناج على ااناصية وإذاعة 
الشباب . وو فقا هذه الإستجابات » فإن أجوزة الإعلام تعمل فى نكأ تممه 
فى التعامل مع ظاهر ة اطسرة » فبينا تقوم الصصف بدور نشر اللمءلومات. 
وجذ بالانتباه والترويسج لفسكرة السغرء فإنالثليفزيون والراديويقوهان 
بوظيفة تهيئة المنماخ وإثارة الإهتهام » وتدهيم الإجماهات » وتقديم 
الفوذج والمثل لتحفيز الأفراد على اتخاذ قرار السغر العمل بالخارج . 


وقد أجاب الجانب الا كبر من المبحوثين بالإيجاب عندما طررج 
عليهم التسازل الأنى :إنت هاوذ الراديو » والتليفزيون والجرائد تنكام 
أكثر عن السفر بره ولا كفاية كده ؟ وكان الحدف من هذا النساول , 
إعادة الثثيت من «يول الآفراد واتجاهاتهم نحو موضوع المجرة » 
من ناحية » ومدى احتياجهم إلى وسائل الإعلام كصدر لليعلومات من. 
هذا الموضوع من ناحية أخرى » فقد أبدى مأ يقرب من ( ,4ه 0 . 
من إجمالى المبدوثين رغبة فى قيام وسا: لالإعلام بتقديممزيد من المعارف 
والمءلومات حول الحجرة والسفر لعمل بالخارج ٠‏ ومع أن النسبة الباقية 
( ؟ه4 !)ل نبد رغبة مشامبة » إلا أن المدد الأكبر منهم لم يكن يعبر 
من كفاية مأ يثار عبر هذه الوسائل من راجح وموضوعات عن الطْجرة 
بقدر ما كان يعبر عن عدم أق:نا ع بأهمية أو جدوى دورها فىهذا لاجال. 
و:كشف |-تجاباتهم فى ذلك عن هذا المءى : د حنتكام :هو ل إيه يعنى » 


ل 


قايدة الكلام السفر قسمة ونصيب ء !إلى له معارف أو قراب بره 
بيسافر إلى غيرها من الإستجابات التى تقال هن أهمية وسائل الإعلام 
عدر يلبىالا<تياجات الفعلية لأراغب فى ااسفرمن معارف ومعلوهات. 
وهذا صحيح على مايبدو إلى حدكبير . فقد أظبر تحليل مضمو نالصحف. 
كا أوضحنا فى الفصل السابق ٠‏ أن معظم الإعلانات الشورة بالصحف 
حول فرص العمل بالخار ج غير موجمة إلى العمالة اليدوية أواغلاحين , 
وبالتالى فإن معرفتهم فرص العمل بالخارج أو الترتيب ذه الفرص 
م عادةعبر شيج العلاةاتالشخصية : وليست عن خلال وسائلالإعلام. 
كا أنهم - أى القرويين ‏ ليسوا فى حاجة إلى إثارة احتباهبم وتدعيم 
تطلعاتهم إلى السفر للعمل بالخارج؛ وهى المهمة التى تقوم مما حاليا أجبزة 
الإعلام »لآن ذلك مةوافر بل ويزيد إلى حدود قد تفوق احتياجات. 


وقدرات المديد من الَرويين ٠‏ 


ومع ذلك فقد عبر العديد من المب<وثين وبالذات بين المستويات 
التعليمية العليا » عن الهاجة إلى تخصيص مساحة ثابتة فى الصدف وبراجج 
محددة فى الراديو والتليفزيون لإء لام الناس باحتياجات سوق العمل 
بالخارج » وفرص العمل المتاحة هناك , والشروط الواجب :وأفرها» 
وكيفية التعاقد و زعام إجراءات السفر ؛ وتسايط ٠زيداً‏ هن |أضوء على 
مشاكل المصريين بالخار ج , والمساعدة فى حل هذه المشكلات » وتوعية 
الشباب الراغب فى السفر تحقائق الظاروى والآ<وال المميشية فى دول 
المبجر حتى لايع ضحية لأنصب والضياع » والعهلل بهفة عامة على 


المساعدة فى حل المشكلات اارتيطة بالهجرة سواء فالداغل أوالخارج. 


وواضح من هذه الرغيات احتياج العد يد هن أأقرو؛.ن إلى مساعدة. 
16 حت هجرة المصريين ) 





4/؟ لب 


احور الإعلام ف قيق الجوانب الإجرائية 3 التنظيمية المرتيطة بعملية 
السفر 5 وتحد يدا ف المعرفة خرص العمل والترثدب لهاع وحلامشكلات 
ألارتبطة م وهى الجرا أب الى دولك الكثيرون 1م صحعو ب فُْ تحقيقبا 
عبر أساليب الإتصال الشخصى ٠‏ حيث لايتمكن من ذلك على حد تعبير 
عضوم وى أكابالمعارف 1 وقلة حاجتبهم [لى تدعيماتجا هنهم حول هنذا 
الموضو ع ؛ وهى الإحتياجات التى لاتلبيها أجوزة الإعلام على اختلافباء 
الآمى الذى أدى إلى إنصراف القروبين عنها أو الإعتهاد عليها فى هذا 
الموضوع 7 
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>5>لال 7 


ييه ووم عام دان 


حصاد النتائج والتوصيات 


الفصل التامن 


حاول هذ العمل بحث وتقييم حقيقة الدور الذى تلءبهأجبز ةالإعلام 
تجاه ظاهرة هجرة العالة المصرية إلى الخ-ارج ؛ وقد بدأ البحث أول 
خطواته المنهجية مناقئدة حجم هذه الظاهرة وخصائصها » م اكات 
والدوافع النى تكن وراء هجرة المصربين للعمل بالخارج » وأثار هذه 
المجرة ووقعها على الجتمع ف الجالات الختلفة . وانتهت المناقثة فى هذأ 
الجانب ال أن عه مشكلات وجوانب سلبية عديدة ترئدت على فتح الاب 
على مصرعيه بلا ضوابط لارجرة الخارجية , كا أن ءودةمتوقمةعلى نطاق 
واسع نتيجة الاستغناء عن العديد من العمالة المصمرية بالخارج بعد اهيار 
أسعار التنفط وتقاص مثيرومات التنمية بالدول العربية النفطية سوف 
يرك مشكلات لا تقل خطورة أيضا على الجتمع وكان النساول المنطقى 
عنئذء يتعلق بالدور الذى تقوم بهأجبزة الإعلامالمه مريةفىمعالجة هذه 


امشكلات والتصدى ها : 


وللاجابة على هذا التساؤل الرئيسى » ونظراً لتمقد وتشا بك العلاقة 
التى تر بط بين أجمزة الإعلام وظاهرة الحجرة من حيث أر كلاهما 
إفراز طبيءعى لواقع بدودوى 0 اجتردت الدراسة ف صياغة رؤدة نظارية 


توضح العناصر الاساسية الفاعلة فى إنتاج ظاهرة هجرة العمالة المصصرية 





- 6/الآ سس 


لخار 9 ) وقد دوت هذه المناصر فىطريعة الفسق السيامى و الاجتماعى | 
والآوضاع البيئية » والآسرة ء ونسق الإتصال .والب٠د‏ الاقليمى العر بى 
والدولى ؛ وقد ساعدت هذه الرؤية فى فهم وتحديد المتخيرات الامساسية 
الفاعلة فى [نتاج ظاهرة الهجرة » و٠وقع‏ أجوسزة الإعلام بين هذه 
المتغيرات » ؟ أظهرت ا حاور الأساسية ومستويات التحليل التى يفبغى 
أخرزها فى الاعتبار غنسد قهم وتفسير علاقة الإع-لام بظاهرة 
اطج.يرة . 


وى إطار هلء ألرؤية وانطلانا منمأ ؛ جرى الحديث بصورةافتراضية 
عن أر بع علرات اضاسية عكن أن تقوم مأ جروداة الإعلامقى ال هجرة 


العهالة الغارج وفئ : 


و الترويج لفسكرة الطجرة والسفر ٠‏ 
؟ ‏ تشكيل الإتجاهات حو الطجرة , 
اسم معألجة المشكلادات الممرئ.ة ءلى اطجرة أو عودتا : 


وبعيداً عن الاحكام الانطراعية الذاتية الى تسودعادة فالبيةالكنابات 
الى تناولت دور أجوزة الإعلام ف المجتمع ٠.‏ ججر ىر حدثك ونعييم وله 
العمليات الأدبع على أرض الواقع وخلص البحث إلى المؤشرات التالية : 


أولا : الترويج 


لفكرة الحجرة : 
١‏ كان دور أجيحز: الإعلام ف ال الرويج لفسكرة الطجرة 
من ضلال ااؤش رات التالية : 


- ولا 


(1) عند تحليل مضمون الصدف اليو ميةااثلاث الأهرام:الاأخبارء 
اججرورية » إتضح ضالة اهتمام هذه الى حف بيقضية هجرة العمالة سواء 
بمعابير معدل :-كرار طرح موضوعات هذه القضية أو معدل الطرحعلى 
صفحات العدد الواحد ؛ أو مءابير مكان النشر دلى صفدات الجريدة 
ودرجة الإبراز التى توليها الهف لموضوءات هذه القضية . وبصفة 
عامة كان طرح الفسكرة والترويج لها موسمساً ومفتءلا ويفتقد 
إلى الإستمرارية . 


(ب) مع قلة الإهتمام بالفسكرة عامة وموسمية طرحما على صفحات 
الصصف » فإن معظم المضامين الصحفية حرطا إن لم يكن كلا لا يتجه 
مباشسرة إلى جمرورالةرويين أو يلى احتياجاته » ؟ا لم تعكس هذهالمضامين 
أى مظبر من ظاهرة الحجرة الفلاحية باستثناءات بسيطة تتعاق بالإشارة 
السر يعة إلى موضو ع هجرة الفلاحين امسر بين إلى المراق » والإعلان 
من حين لآخر هن جرائم مكاتب التسفير الوهمية وفى [طاد ذلك 
ينتفى الحديث هن أية ادوار للمحف فى مجال شر وترويج فلكرة 


(ج) بالنزول إلى الجوور بمنطقة البحث للتعرف على طريقة إدخال 
ف-ارة السفر والعمل 5 لخارج إلديا »مال الميبحوثون ل تغلب دور 
الإتصال الشخحهى والتهوين من درر أجوزة الإعلام ف هذا أاج.ال « 
ورددوا ف ذلك استجابات مثل :“2 الناس بتعرف ب١عض‏ من الاس الأى 


شيجى من مهرم » دن اللى بيسافروأ وبرجءوأ هل مكانب السهريات 2 


ساءم؟ - 


هن المقاول» إلىغيرها من الاستجابات الماشيرة التى أظبرتدرجةاعتهاد 
القرويين على قادة الرأى وأكحاب النففوذ ف المعرفة بأخبار السفرء و كيفية 
[كسام إجراءاته . ولم ترد فى ذلك أية استجابات مراشرة تشير فى ذلك 
إلى دور الراديوء أوالتليفزيون أو الصحف ولا يوجد فروق جوهرية فى 
ذلك بين فئات المبحو ين على اختلاف مستوياتهم المهنية والتعليمية . يا 
رفض العديد من المبحوثين أية [شارات أو تلبيحات من جانب الباحث 
لدور الثليةفزيون أو الصحف مثلا فىهذ! المجال. ورده البحض استجا بات 
مثل « هو التليفز يون بيجيب حاجات عن كده ء » إعلانات ااجرايد للى 
دش زينةيابيه ‏ المقاول أوالمندو ب هو لى بيجى يطب البلدوالناس بتتفق 


مده وتعرف ع4 كل حاجة 6. 


( د) أدت النجاحات الأولى ان سافر من القرية إلى الخارج وعاد 
تلا بالعديد من المقتذيات واغدايا والمدخرات : وما ظور على هؤلاء 
الآفراد من بعض مظاهر الثراء والسلوك الاننماقىالبذخىف بعض الاحيان 
إلى ترويج فكر السفر وانتشارها على نطاق واسع ؛ وتدعم إدراك 
الآفراد لها والمعرفة بها لدى كافة القطاعات المبنية بالقرية» وأخذالاهتيام 
بها يتزايد بتزايد أعداد الآفر اد المواجرين والعائدين إلى القرية .ومعهذا 
الاهتام » دضلت الفكرة محل التقيم وحساب الفوائد واللضار هن 
ودائما ولعب هنا الاتصالالشخصى وعملياتالتقليد والحاكاة: والضغوط 
التى يتعرض لما الآفراد فى الوفاء بمتطلبات الخياة المعيشية وزيادة 


التطلعات دورها فى تخليب ميل الأفراد بالقرية إلى تبنى الفسكرة والسعى 


ام - 


| لور ض تجر بتهأ 4 بل واعتيارها ف سول ذام) قروة عامأ تترارى أماما 
كل القيم الأخرى ؛ وأصبم السفر من أجل السفر هو المطلب الذى 


ا وق إليه ايع وا (ذأت ث4 الشيباب 5 


“#*ا امس أظبر اليحث أن الغالبءة الحظهوى من الميبحدوثين ) او 05 ل 

تعر ض أ تدرك اانا مين الإعلامية ألثارة عير أجوزة الإعلام الجا هيرى 

ْ حول دوطضوممٌ هجرة العبالة المممرية للخارج 6 ولعل ذلك يدعم مأ سيق 

أن أشرنا إليه من ميل المبحوثين إلى التهوين من دور أجهزة الإعلام فى 

هذا الموضوع وتأكيدم البالغ على دور الاتصال الشخصى واعتمادمعلى 

المصدر الآخير فى تلبية احتيا جاتهم من المعلومات حول اطجرة والسفر 
للعمدل بالخارج ٠.‏ 

#د اهرت مومة 0 الاتصال الجماهيرى وباأذات الصعدرف 
فى مجال إدخال وترويج فكرة السفر بمنطقة البحث فقيام هذه اللاجهرة 
بتغذية وتدعيم أتماط الاتصال الششهى التى لعرت الدور الأسامى فى 
لثهر وترويج فكرة الهجرة » ممأ يشير إلى صدة أنطياق نظرربة انتقال 
المعلومات عبر ص احدل على المحلومات الثارةعير جو الاتضال اجاهيرى 


حول موضورع هجرة أأعالة بالقرية امصرية 5 


+ - أظرر اليبحث عدم مقدرة أسمية كبيرة من المبحوثين (”و. 06 
على حك بل الوسيلة الإعلامية الاكثر حديثا ف #وواع هجرة اأعمالة 
وأن الفسية الراقية ( ووه !' ) حددت الراديو أو لا بنسبة (بوع؟.!*) 
ثم التليفزيون بنسبة ( او. 0 ) ثم التصحافة فى المرتية الالثة بنسية 
) و1" ( ٠‏ ولكن عمل تعميق الوار مع هؤلاء الميحدوثين وإعادة 


لاعمم؟ ب 


ترد فيا الجوانب الخاصة بالهجرة عجز الجانب الآ كبر منرم على التحديذ. 
أو ارد بطريقة واعية أو موده ٠‏ وتبين بإوضوح أن أسدية لاتتجاوزم |* 
فقط هى النى كانت قادرة على الم :وعى ودراية ف هذا الملوضوع 3 
ولوحظ أن غالبيتهم (؟١‏ ) فردا ينتمون إلى جاعة الموظفين والمنين 
والطلبة بالقرية » ووفقا لاستجابات هؤلاء الانرادء فإن الصدف تأق. 
ف ألرةية الأول كأكثر وسءلة إعلامية حد يما عن اطجرة . ويأتى بعط. 
ذلك فى صرتبة تالية التايفزيون ثم الرأديو. 


ثانياً : تشكيل الايجحاهات >ر الطجرة : 


و لم تتجاو ز وظائف المضاميق الصحفية المثارةءلى صفحات الجر ائد. 
الثلاث حد الدعاية والترويج لفكرة الحجرة فى البداية:ثم تدعم هذ الفكرة. 
بعد ذلك على إمتداد فثرة التحليل ؛ وتلاشت أوكادت وظائف أضرىم,مة 
فى تشكيل اتجاهات الأآافراد كالتوعية والتو جيه وبلورة الرأى العام تجاه 
الجوانب والابعاد الختلفة لقضية الطجرة . 


د - عكست المضامين الإعلاميةالمثارةعير أجبزةالاتصالالجاهيرى 
وبالذات فىالغترة الآخيرة تناقضا واضا فىالموقف منفضية الحجرة فد 
أظبر تحليل المضمون أنه بجانب المضامين التى تدعو إلى الطجرة وتروج 
لما :وجد الكتابات التى تدعو إلى التقييد والحد من الطجرة اا تثركه من 
سلبيات على الجتمع . كا أظبى متابعة المسلسلات التليفزيونية المتصلة 
بموضوع اطجرة والاقدمة عير التليفزيون خلال فيرة الدراسة|ايدانية . 
وهى مسلسلات » «البحيرات امرة » ؛ أ<لاموالحب والإعارة,مةالتناقض ‏ 


هذه فى الموقف من الطجرة . فى مساسل - البديرأت ارم دار الصراع 


بل انزلا ست 


بين الجباءة الأو بدة لابجرة والماعة لامارضة ها طوال أحداث المساسل» 
وف «سلسل ١‏ أحلام الحب والإعارة » ظات أحداث المسال تسلطالضوه 
على الحم والأمل الذى يراود البطل والبطلة فى السفر للعمل بالسعودية , 
والعقبات الى تواجه نحة.ق هذا الحم ٠‏ وفى النباية عبر البطل عن ندمه 
لقضاء سنوات عمره فى الهل بالإعارة » فى حين أنه كان يمكن له 
أن يجد ذاته ويينى مستقيله فى العملى عدرس مع زوجته الطييبة. 


2 أحدى الَرى 1 


 /‏ هذا التناقض فى المضامين المثارة عبر أجوزة الإ لام حول. 
الموقف من اطجرة يتوافق مماما مع التناقض القائم فى رؤى الججاهير منطةة 
البحث نول الموقف من الحجرة فع الرغبة الجاعحة لدى الغالبية العظمى. 
من الآفراد لأسفر إلى الخار جء إلا أن هناك مخاوف كامنة لدى العديدءنهم 
عن مشكلات السفر . وصعوبة الحصول على فرص عمل حاليا بالخارج, 
وقلة العائد ٠‏ . 3 5 


م - أظهر البحث الدور التدعيمى الذى تقوم به أجبزة الإعلام فى. 
تغذية الرؤية المتناقضة لدى الجمبور حول الموقف من الحجرة نقد أشار. 
بعض الميحوثين من مكزوا من تحديد حقيةة ما تقوله فيد 2 الإعلام من 
الحجرة إلى أنها تتسكزعن الجوادث التى تحدث المصمريين بالخارج. و تخوف 
من دحتة السغمرء وماتحدث للمسافر فوالغربة من مشكلات . فى-«ين أشار 
البعض الآخر إلى حديثها عن المباجرين العائدين » وتحويلاتهم » وما عتم 
طم من تسهيلات وتشجع الناس على السفر للعمل وتدسين الدخل 
وتدسكوين مستة ابم 1٠٠١‏ . 


م9 سب 


84 سب تتفارت مرأم اعيزة الإعلام قَْ التعامل اسع ظ هرة الطجرة 
منطقة البحثء فبي'ما تقوم الصدف ( عبر وسائط الاتصال الشجهى ( 
مبمة نشر المعلومات وجذب الإنتباه والترويج لفسكرة السفر » فإرن 
:التايمزيو نوالراديو 0 يقومان كبمة تميمة المناخ وإثارة الإهنام ؛ وندءيم 
الإتجا مات وتعديم الأرذج والمثل 6 وكف.ز الافراد أو تثدعل يميم ق 
اضاذ قرار السفر للعمل بالخارج . 

٠‏ ل أظور البحث عدم حاجة الغالبية العظمى من القرويين إلى 
المضامين الإعلامية النى تهدف إلى إثارة انتباهيم أو تدعيم تطلعاتهم 
و الهجرة للعمل أ لخارج 0 حوءرثك تأكد تواجد هذه التطلعات لد.,م إل 
وتزيد إلى حدود فد :هوق الاىة.اجات أوالقدرات القيقية للعديد نوم . 
در م تاجون إن مزبك مهن الممارف والمءلومات حول الجوانب 
:الاجر ائية أو التنظيمية 1 ف ١‏ لخدمية الخاصة بالهجر د ذاتها ») ححرث هبر 
م شس رب من ) 644 1 ( من إجمالى البو ثين » عن رعية فُْ قيأم 
وسائل الإعلام بتقديم مزيداً ون الممارف والمدلومات حول قرا ص 
العمل المتاحة), وكيفية المهول عليبا « وظطروف العمل بالخارج 3 
.والأوضاع فى بلدان الإستقبال إلى غيرها من الجوانب الخدمية الملدوسة 
'أارتيطة دريب إجراءات اأسفر والى يفتقدوها مالأ ف المضامين 


«الإعلامية المثارة عبر وسائل الإعلام الختافة . 


سوم؟ - 


ثالثا : تنشيط حركة الطجرة : 


١و‏ أظبر البحث أن الإتصال الشخصى 'هو الذى يلعب الدور 
الآسامى فى تنشيط أو إعاقة حركة تيار الجرة لدى القرويين؛ فمو الذى. 
يقدم وأقعيا فرص العمل المتاحة ويرتب لهسا ؛ ويزود بالمعارف. 
والمعلومات » ويطرح النموذج والمثل . ويقنع الآفراد بممارسة أو عدم. 


عمارسة الفكرة . 

!ا وق اها بل ٠‏ اشير النتائج إلى ضعف الدور الذى تلعيه أجرزة. 
الإعلام ف [نتاج أليات اطجرة الفملاحية الخار ج ل وأن مبمة وله 
1 عل الإتصال الشخعى» 
حيث تعمل هنا على المحافظة على حيوية الفكرة من خلال إعادة طرحبا 


اللاجبرة تقتصر فى هذا الجانب على تغذية وتدعي 


بان المين والآخر 6 وخاق ادلة أقسءة موأتية بصقة عامة تشجع 7 ليا 
دَلى أطجر هَ بأعتبار ها الل و ار ج دا يعانيه الغر دهن مشكلات 1 
ل اجر شدون حياته الوومية 8 ومع ذلك تظل فأعاءة هله أليمة حدودق. 


وخصورهة فُْ نطاق الإتصال الشضهى وقيادات الرأى ف جتمع القربة 7 


رابعا : معالجة المشكلات المترئبة على الطجرة : 





عو أظبر العرض النظرى للدراسة » وجود مشكلات جتممية. 
خطيرة لها صلة - مع عواءل أخرى - بالجرة العمالية للخارج » :موق. 
مسيرة التنمية فى المجتمع بعامة والقرية المصرية مخاصة » ومن هده 
المشكلات التضخم »وار تفاع الأسعار ‏ وةزايد الميل إلى الاستهلاك,. 


وتغير انجاهات العمل وأوضا عالعمالة ؛ وضعءف ثيمة العمل والإنتاجية,. 


1 
وزيادة المنازعات العائلية والتفسكك الأمرى » وتدى تنشئة الطفل , 


94 - أظور البحث الميدانى الجمرور تباءن رؤّى الآفر اد لمدىتاأ ثير 
هجرة العمالة المهميرية الخارج يتابن الاهتامات والمصاح الاجتماعية 
الذتافة شق حين تحدن مأ شرب من ) 0 من إج الى الميحوثين 
وءًا أيهم دن جاعة كيار ومتوسطى الحا زين وأصحات مصانع الطاوب 
.والورش والتجار عن الراك الاجتماعىالذى أحد::هالهجرةليءعض|اافئات 
اطامقية « ونقص العهالة 4 وعدم توافر الآنفار وزيادة تكلغة الإنتاج 
والسعار, أكدوالى ( مو .؛. ١!‏ ) ومعظمهممن فئات المر فين والعمال 
والفلا<ين غير الحائزين والطلبة , عدم تأثير هذه العملية على البلد »ومع 
ذلك فقد أظم البحث وجود إجباع واضح بين جاءة المبدوثين على 
:اختيلاف انتماءاتهم بنسية تصل إلى ( مومه | ) على وجود مثه_-كلات 
إجتماعية هن وراء سفر الأفراد بالقريةإلىالخارجمنها :الخلاةاتالوروجية 
والمنازعات المادية 0 ومعا أأة الفساء وانحرافات الاولاد ومدوه أن بيهم 0 
فضلد عَنْ أقص الآبدى العاءلة وهزوف الآفراد عن الاجتباد ف العمل 
وبالذات العمل الزراعى وانصمرافهم إلى النشاطات الأخرى الاك ثر 
ربحية والافل جهدآ . 


© نفك استعر اض الأآفكار والتصوراتالتى وردت ف الأضامين 
الصحفية ألارتبطة باطجرة 2( وكذا الرؤ 3 العامة للراحث لبقءة المضامين 
الصدفية الآخر ى المثار 6 أن الجر أئد معو ضع البحث قد "شاعست عن 


القرام بدورها التنموى .مارح ومناقشة الجرانب الدافةلةضية الطجرة 


ع بؤرعات 
والعمل على مءااجة الآثار السلبية المترتية عليم! فى الجتمع » بل وعمات 
أحيانا فى الائيجاه المضاد الذى يدعم جوانب سلبية عديدة ظورت كأثر 
ماقي أو غير مباشرة للبجرة العمالية . كاأن الموار المباشر وافتو حمع 
المبدوثين فى منطقة البحث ؛ وملاحظات الباحثالمرد|نيةلاساايب :عرض 
و ت«أملالججوو رمع أجرزة الإعلام بالقرية.و!لوقوف على المضا مين الإعلامية 


الأكثر رواجا خم ظ أن أجرزة الإعلام الأخرى ٠‏ تم بأية أدوار 


( 
ملدوسة فَْ مءالجة ما ا(وجد من مشكلات ارا نبت على الطجرة ؛ ما يدانا 
ف النباية بدرجة َه عالية تاعس وله الوسائل عن القيام بدورها 
التنهرى فى المجتمع 2 والموذج ف ذإك هو موقفأ إزاء قضية اطجرة 

وأعلوات معا جما طذه المض.ة ل 


التو صيات .0 


إذا كان الو صول فى نهاية الدراسة إلى حم عام يو كد تقاعس 
أجبو ة الإعلام المصرية عن القرام بدورها التنموى فى الجتمع فياسا على 
موتفبا وأساوت معالجتما لقضية أطجرة العمأ لية للخارج ل وما تصل بهذه 
القضية من مشكلات وأبعاد عديدة تهدد مسيرة التنمية فى الجتمع ٠‏ شير 
تساؤلا حول الآسباب وأوجه الخلل» وإذا كان الحديث عن هذهالاس.اب 
التنمية فى المجتمع » ووضع أجوز الإعلام » وااطالبة بإعادة صياغة 
التوجرات وتعديل الآوضاع وااواقئف فى إطار مشر وا «ضارى 
متأ .لى الأبعاد متفق عليه من جميع الاطراف ء فإننا نفضل هنا. أنتركر 





سامخ ل 


على وعة من اأقبرحات الفرعية الارتيطة باليحثالراهنو انمه و يمكن. 
باورة هذه المةترحات على النمو التالى : 

-١‏ زيادة المساحة أو الوقت المخصص بأجبزة الإء لام المختلفة 
للمضامين الاعلامية الى مم بقعنا أ ومشكلزات الآفراديا لقملا ع الريى « 
على أن تمتد هذه المضامين اتشمل مختلف نواحى الحياة المعيهة » وتأتى 
معا متها عل دراسة واقعية ونزول إلى لبور مهلأ القطاع ء للتمرف على. 
احدياجاته واهتماماته العامة . ٠.‏ ونقارح فى ذلك [نشماء أقسام أو مرا كن 
حثية داخل امؤسسات الإء_لامية للسكشف عن هذه الاحتياجات. 
والاهتهامات بالمناطق الريفغية 5 

وس زيادة الجرعة الإعلامية الموجه لممالجة المشكلات والآثار 
السلبية المثرتية على الطجرة » وتحديدا العمل على ترشيد السلوك الانفاق 
والبذحى 4 وندعيم قيمة العمل واليرا 175 الأسرى ودث دول التعاون 4 
وثيم الادخار 0 والتوجيه إلى فرص العمل امتاحة فى المجتمع دالا 
و مستقيلا ءو كيفية الخصو ل على هله الغفر ص 2و التغاب على المشكللات 


المعيشية بعامة ٠.‏ 


#الد العمل على إقامة نظام اتصال مدلى مت -كامل ونشطل بالمرا كز 4 
والشّرى الريف.ة 6 يعمل بالتماون والتاس.ق مع النظام الإعلائى القوى 0 
ون خلال إنشاء جمعيات شعيية للا تصال امحل 4 ويكأرلرتب. من ممأم. 
وله أجمعيات تقوم المضامين الاعلامية المثارة عير أجبرةالإعلامالرمية» 


و تحديد المناسب مب وعود زقاءات وندوات مدلية 4 مودف ثرو يج وله 


35 0-3 


المضامنين بالطريقة اله حيدة » والتعريف بأهدافى الات الإعلامية 
والعمل فى نفس الوقت على ساعد أجرزة الإعلام الرسمية على #طور 
مضامينها عن طريق التغذية المرتدة » ويؤدى هذا الاقتراح إذا ما جرى 
الممل به إلى تلانى أث الخال القائم حاايا » والمتمثلفى انصرف العديد من 
القرويين عن الاعتماد على أجبزة الإعلام واعتهادم فى التزود بالمعارف 
والمعلومات على الاتصصال الشخهى ؛ الذى يتم عادة فى إطاره ريف 
وتشويش العديد من المضامين الإعلامية الاثارة عبر أجبزة الإعلام 


الرسمية حاليا . 


(19 - هجرة المصريين ) 


أو لا :' ألمرأجع العربية : 


أاس ابراهيم سوك الد.ءن وود عيلك الفضيل 4 [:مال العمالة العر بية 
مشا كل 0 الآثار 3 السياممات 4 اكز دراسات الوحودة العربية 
بيروت 2 05/ةا. 

مالم بق الجيالى 4 الأوضاع الحالية لعمل وهجرة المممريين إلى الخارج» 


ورقة مقّدمة [ ل عن تنط. هجورة العمالة المصربة الخارج 6 


9و 
الجواز أار كزى لتنظيم والإدارة 2 يثاير كثرةازا . 


م أحمد بدرء الإعلام الدولى؛ دراسات فى الإ:صالوالدعاية الدوليةء 
القَاهرة 3 مكترة غريرب /ا/اةا ٠‏ 

ع أحمد حسام الدبن , الآثار الإجتماعية والإقتصادية لطجرة العمالة 
المصرية 2( القأهرة ) مديل التخط.رط القوى »كخم ةأا . 

5-0 [سماعيل سراج الدين وأضرون ؛ هجرة العمل الدواءة ف الوطن 
أأعر بى 0 المستقيل العربى مركن دراسات الوحدة العربءة 2( ينابر 
ةا ٠.‏ 

ده لغ | خلار كز اللتيكة القانة والأعسناء + المعجدزة: الذائمة 
لمهم يين عار ج مصر » "ا/اة | ٠.‏ 





الوب 


ب“ ل الجباز ألمر كزى للتحيئة العامة والاحصاء 2 حركة السكان مدير 
الحدودء م#ب؟ ١‏ . 


2 الجباز لمر كزى لتعيمة العامة والاحصاء 4 التمداد العام لاسكان ل 
إجمالى اجميورية المجلد الثانى 191078 . 


به الجبساز ار كزى للتعيئة العامة والإحصاء : المؤتمر المهرى 


لادصاءات ألطجرة الخارجية بم داه فبرأير 88 ٠‏ 


.وت الجباز المر كزى للتعئة العامة والاحصاء » خصائص الطجرة 


العائدة , فبرأير /مؤأ . 


اسه المجالس القومية امتخصصة » افتهصاديات مدخرات المصر بين 


العاملين بالخارج »“المة|ا ٠‏ 


١‏ - بنت هاس ومعير رضوأن » العمل والعدل الإجتماعى ف اقتصاد 
متغير » مسر ى العانينات ‏ دراسة فى سوق العمل ؛ جيف 
منشورات مكنب العمل الدولى» القاهرة » دار المستقبل الع رلى » 
مو . 


مو ممير أمين , التطور اللامتكافىء ‏ دراسة فى التشكيلات الإجتماعية 
لل رأسمالية امحيطة , ترجمة برهارى غليوم ط م » دار الطليعة؛ 
٠‏ . 


1 عير حين 1 الإعلام والاتصال باجأهير والرأى العام طْ 4١‏ 
القأهرة . عام السكتب » موا . 


مو - 


هل - سعد الدين إبراهير » النظام الإجتماعى العربى الجديد » دراسة 
معن الاثار الإجتماعية لاثروة النفطية 2 القاهره 0 دار المستقيل 
الع ربى ؛لامهةا. 


ا ل جلال أمين والمزابيث عوى ؛ هجرة العمالة المدمبة 0 مركن 


البحوث لاتنمية الدولية , تقرير حثى رقم م١٠‏ - | ينام 1987. 


١/‏ ححيه جلال عيك أله معدورضص 04 الآثار الإجتياعية والسياسية لعودة العبالة 
المصريةءن الاقطار النفطية 2 علة التعأون 34 مجاشس التعاون لدول 


الخليج العرلى» العدد العاشر » [ ريل 1988 . 


4 - جمال زايده » نهاية موسم الحجرة إلى الخايج » «جلة الأهرام 
الإقتصادى , العدد بازهء,؛ عيطي كرولا ٠.‏ 


ااا - جدبان رشى 4 | لاسن العلءية انظريات الإعلام 2( القاهرة 6 دار 
الفكر العربى ٠‏ . 


٠‏ سس سملن الساعاى 0 مشكله المنمج ف عم الإجتباع 2 ورقة مقدمة ف 
دوه مشكاة المنوج فُْ و ثْ العلو مم الإجتاعية التى عقدهأ اأر كر 
اللَوى لليبدوث ف الفئرة هن ” -س ن تابر “مو | . 


وم شامرناز طلءعت » و سائل الإعلام والتئمية الاجتماعية 6 طاو 
القأهرة » مكنبة الإيجلو المصرية ١98٠.»‏ . 


لال سم صايري يك العظيم عيك ألرؤوف 0 اجرة العمالة المممرية , صصاد 


السيءينات 0 وتوقعات المستقيل 4 0 تنظيم «هجسسر 6 العيالة 


0< 
المصرية للخارج 1 الجباز ار كزى لاتمظيم والإدارة 4 وثاير 


٠ 4 


مم ل عادل حوسين » الإفتهاد المصرى من الاستقلال إلى التيعية 4/اة١‏ 
سا ة/اة| ) الجزه ”ع بيروتاء, دار الوحدة » المةا٠‏ 

4؟ - عبد الباسط عبد المعطى » بعض المصاحبات الاجتاعية طجرة. 
الريف.ين المدول العربية النفطية ( مدلة دراسات سكانية 5 العدد 
مدع مارس ١946‏ . 


و؟ ‏ عبدالر من 77 مشا كل وفرص مجر ة العالة المدمرية لأخار جررقة 
مقدمة إلى مو 53 تنظيى مجرة العبالة المعصربة »الجانز أار كز ى. 


للتدظيم والإدارة» يناير عمو١ا‏ . 


5 عيك الفتاح الجيالى 3 الآثار الاقتصادية ططجرة ازعماأة المدس بة 6" 
مدلة السياسة الدولية ؛ عدد مأيو #إرةؤز ء. 


با 55 عيك الفاح عيك لدي 14 العسصرف اليومية فُْ مدر وقضايا تخوءة 


ألريف / رسالة مأجستير كلية الإعلام ظ جامعة القاهرة »عبر .١‏ 


م عيدأ لفتاح عيدك الثذى » دور الصدافة فى تغْوير اقم الإجتياعية « 


رسمالة دكتوراه كأءة الإعلام 0 جامعة القاهرة بالذة ا . 


4 عيد الفتاح عيد الثى » السياسة الوراعية وهدر «هوأرد الارض 
ورقة مقدءة فى إطار ححث هدر موأرد رض والميأة ف القرءة 
المصربة؛ ألذى الور به قسم #حوث الجريمة بار كز القوى للبحوث 
الاجتماعية والجنا'ية ) نحت الطبع ( ٠.‏ 


02و 


.م سب قرواطات عيد ألرحمن قضاءا التيعية الإعلامية والثنافأة 0 العام 
الثااأكف» عام الممرفة» 9/8١ا ٠‏ 


أ ب هيل الاط.يف اطيدى 4 الممر يون المت وأاجدلرن ف الخضارج 6 
الجباز لمر كزرى للتعيئة العامة والاحصاء 3 فيرأير 15 ٠‏ 


1 عثمان مول عئيان 2 5 نحويللات الممريين العاماأين بالخارج على 
ميزآان المدفوعات لهم ى2 درأسة معدة ف إطار اليرن|امج اأشثر له 
ابن دامءة الها هرة و 1/11 عن مجرة العمالة المصربة رادو » 


٠. 8١ 


و حول اراهيم السما 6 #رة العمالة المصمرية المؤقنة وآثارها عل 
هيكل العمالة ف جمبودية كمي الهرية؛ مدأة دراسات سكاندة 6 


العدد م, ينايبر / مارس 86و٠١ ٠‏ 


4م كب شل أبو مندذور وآغضرون 4 دراسة حايلية أيعض أوضاع 
واتجماهات العال الزراعيين , حث مقدم او مر تنظيم مجرة العبالة 
امه ردة 1 الجباز ار كزى التنظيم والادارة ( ينابر 15 ٠‏ 


مس لد شرل العوضى جلال ألدين 4 التكامل الذرفى ف أنمية والفسير انتقال 
العيالة من الدول الدربية 3 ملة الفط والتعارن الع ر فى 04 العدد 
الثالث » عخهر. 


++ انمد ديق 5 الهجرة الخارجية امهم بة 3 تدك معقدم إلى فو عن 
تنظيم أجرة العمالة المممرية للخارج 1 الجوب -از اآر كزى لاتدظيم 
والادارة ظ ينابر 84 ٠‏ 


سد يول سس 


ا“ حل عرد الفتاح عيد اليد دراسة دشن خصائ/ص العمالة اأصرية 
المياجرة واا هاتها 3 المؤمر الاقليعى أتذمية واستخدام و#رة 
الؤوى البشربة د الجباز المركزى للدعيئة اأعامة والاحوصاء المتعقد 


فى الفترة من م - / ديسمير ٠.١988‏ 


بم محد عوى الدين , الإقتصاد الرأسمالى العالمى والاشكال التارضخية 
هجرة العمالة 2 ورفة مهدمة إلى مؤكر اطجرة دون مهس ألتعة-_د 


بالجباز المر كزى للتدكة العامة والاحصاء 0 فيرأبر همجائةأا. 


هع تود عبد الفضيل » النفط وااو <دة العربية » هركز دراسات 


الوحدة العربية » بيروتء 4هباة( . 


٠؛ ‏ تود عبد الفضيل » 1 ثار مجرة العالة المضرية إلى الدول النفطية 
على العمليات التضحمية ومساقيل التئمية والعدالة الإجتماعية قَّ 
الإقتصاد ال مصرى ؛ورفة مقدمة إل اللو كر الخامس الإفتصاديين 


المصريين » القاهرة لإموس وم , مأيو 2 1941 . 


ججامةة عن ابي 0 مكتية معدل اك 2( الى ٠ ١‏ ظ 


49 نأزلى شكرى » ديناميات الطجرة فى الشرق الأوسط » جلةالسياسة 
الدواية “عدديوليوف "نور . 
0-431 ادر فرجائى 4 الحجرة إلى الفط 7 مر كزدراسات الوححدةالءرية 


بيروت )» ديسمير 19817 . 


د لاأة؟ ب 


5 ع نأدر فرجالى ٠‏ "شر بر ول ون م اطجرة دن وعم 6 المجلس 


ه) - نادر فر جان ؛ رسل فى أرض المرب 2 هر كن دراسات الوحدة 


ألمر بية» ببروت )ثىارةأا. 


سس ذادر فرجٍالى 0 همأ وراء الرزق 0 دراسة ميد أنمة عن هج مرة 
المهريين للعمل فى الاقطار العربية » مركز دراسات الوحدة 


ألدر بمة ٠‏ بيروات )لمثمر9ةإ . 


لا هترى عزام » نتائج واحتالات إنتة الات الأبدى العاملة فى 
الاتطار المستوردة والافطارة المصدرة ؛ مدلة المستقيل العرنى 0 
ناير ١4و١ا.‏ 


5 مأ : المراجع الاجني.ة : 
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1 
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و0615 111168110572ام5 001 رأطهد 117150 ,5 1118115 015د2 - 5 
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3 2لا250مآ 7618416 01 6م12 ,.5 ,6أمهوك 1ك ث5 طو1أأقط1 2100 - 8 
-20 رلاع00 01 16م قط 250 28211177 0 6 ناأعناء)5 قط 


وطع:ة51 ,16 ,موتح ,ععموط لهدماعهء5 [0161منام) 1100أو1نم 
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454107 ,2685811 01 2100111281108 أوء1 اه ,1ه 111120 ب 9 
و65 '111576151]7[] 10018118 :0120111011143 1911 أم تزع كو 01 
4 ,071002آ 


0 161860 1550065 50106 ,5م0156 عة 15ألاقع 5628 أأهة1 - 10 

حلككة اهل لمم أقوة 85410016 عط 1 15 013 1)ألاع 164 01ا360ي[ل 

© ,نا .10 لماع متطدو/ا ,أق 20 ناه[ أقق© 1410016 ع1 ,68 
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8 ,20261 ,. 177 1زقط10 ث ع02ل هنآ ,1 ,01001 - 11 
و1981 ,راغملا تتاعّزّح رقوعع2 لملصموع1دم ع13اعل[ة11 06015105 
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15 مومع 111 1526:1581 ,10026 .2 [ممطه 3641 > 13 
4 ,661676 ,011156 “الاوطهرآ 1821181105121 ووأء أتاناه 6 


-11855105' أكقة 8010016 مقطا 15 100غهة2 م81 ,رأمعآنه5 ااأجويح - 14 
-01[] هكأهن) نط 260ذ11اطن© رقوعء0:م 2ع 20116165 ,10180101 
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غ8 51001 616018 350 6ع116558 ,11617 سوط 5 ناط17711 - 15: 
و55655أأطتاط 1078# © عهءم1182 ,م10 )و16 مصسدره6 تمقصيط 
07 رعولا بتاع[ 


مىذ_ددذمة 


الفهل الاول : مجرة العمالة المصرية (الحجم والخصائص ) © دوب 


أولا : حجم ظاهرة الحجرة فى المجتمع المصرى 


ثانيا : خصائص مجرة العمالة فى المجتمع المصرى 


؟١"-‎ © 


5 عد 


الفصل الثانى : مجرة المصريين للخادج (الأسباب والدوانع) وم جه 


-. « 


ود مه 

أولا : اللآثار الإقتصادية للبجرة 
ثانيا : الاثار الاجتماعية للوجرة 
ثانا : الآثار السياسية للبجرة 


الفصل الرابع : الإعلام والحجرة ( وى تصور نظرى ) 
9 : الترويج لفكرة الطجرة 
ثانيا : تشكيل الإتجاهات و الطجرة 
ثالثا : الإعلام وتنشيط حركة الطجرة 
رابما: الإعلام ومعالجة مشكلات الطجرة 
خامسا: مخطط لدراسة الإعلام والطهجرة 


4 هه 
ل 
لاص ا 
لد حدر 
؟'ى --مهة 
|١9- 16‏ 
(١١-٠١‏ 
1١١‏ -؛ا( 
115-14 
118-١6‏ 
١١5-١1‏ 


.”ا عه 


الفصل الخامس : منوج البحث وأدواته 
مقدمة فى الاشكاليات والقضايا 
أولا :تساولات الدراسة 
ثانيا : المعالجة المنرجية الدراسة 
ثالثا : الخصائص العامة انطقة اليحث 
رابعا : المجال البشرى ( عيئة البحث ) 


خامسا: الخسا نس العامة أعيئة البحثك 
الفصل السادس : اأطجرة على صؤفحات الصحف اليومية 
مقدمة 


أو لا 0 حجم [هتام السيدرف #وضصوع الطجرة 


ثانيا : أسلوب المعااجة الصحفية لقضية الحجرة 


المصغفدة 


17 - ةا 
1/117( 
1١8-- 17‏ 
١٠6١-١6‏ 
١64-١6١‏ 
16-/7ه١‏ 
١64‏ -١5ا‏ 


؟١4-7ه‎ 


١107-66 


1مق١--‎ 61 


١5١-14٠ 


اما : الافكار والتصورات امار وحمة حولاطجرة "١١-١‏ 


رابءا : معااجة الصحف لجرانب اتلفة لقضة 


المجرة 


استخلاصات أساسية 
الفصل السابع : رؤية الجمرور وفاعلية أجبزة الإعلام 


أو لا : رؤوية اجمرور لظاهرة الطجرة 


انما : أجبزة الزعلام واججبور ١‏ التعرض وأساليب 


التمامل ( 


5١7-9١ 
١١4 "١ا/‎ 


تفخ اشنا 


١46-14 


14-55 


الما : 0 الإعلام ومجرة المالة (التأثير والمها علرة) م 5لا ١‏ 





مس ل 
الفصل الثامن : حصاد النتائج والتوصيات 
المراجع : 

أولا : الاراجع العربية 
ثانيا : المراجع الأجنبية 


ةا 
11 ووم 
ا اوم 
م ووم 


١4/ 
اع وزام/ و‎ 
رقم الإيداع‎ 


ب براك 
سساوءه| 
لدولى . - ه؛١‏ 
قم الدو 
الترقيم 


ا 


